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»فندق 148« بروتردام لصاحبه الصيني 
يصنع الحدث..

سطيف: توقيف 
لص متنكر في لباس

نسائي بالعلمة

وافقــت الحكومــة الأســترالية علــى تعييــن الســيد نافــع 
ــة  ــا للجمهوري ــادة ومفوض ــوق الع ــفيرا ف ــاوة، س مغ
كومنولــث  لــدى  الشــعبية  الديمقراطيــة  الجزائريــة 
تعييــن  علــى  النمســا  حكومــة  أســتراليا.كماوافقت 
الســيد رشــيدبلادهان ســفيرا فــوق العــادة ومفوضــا 
للجمهوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشــعبية لــدى 
جمهوريــة النمســا، حســب مــا أفــاد بــه بيــان لــوزارة 
الشــؤون الخارجيــة، يــوم الثلاثــاء.               ق ـ و

الموافقة على تعيين سفيرين جديدين للجزائر

الفلسطينيون في غزة بين جحيم القصف الصهيوني و شبح المجاعة  

صورة اليوم

سيكون هدية لروح الراحل الرئيس
 ياسين عليوط

أمل سكيكدة لكرة
 اليد في النهائي.. الثامن 

على التوالي

فنــدق  مالــك  تفاجــأ   - الجزائــر  عيــن 
المحطــة  مــن  بالقــرب  الواقــع   148
الرئيســية لروتــردام بهجــوم جزائــري 
ــت  ــي وق ــه وف ــث أن ــر مســبوق ، حي غي
قصيــر أعلــن أن الفنــدق مملــوء عــن 
غرفــة  أيــة  علــى  يحــوز  ولا  آخــره 
، رغــم لجوئــه إلــى إضافــة أســرة ، 
وهــو الــذي كان يعانــي كمــا صــرح لنــا 

ويبحــث عــن الزبائــن.
الشــاي  بمنــح  ســعادته  عــن  وعبـّـر 
بالمجــان  المعدنــي  والمــاء  الصينــي 

الخضــر. لأنصــار 
عين الجزائر تلقى الترحاب وتلعب 

دور المترجم 
عيــن الجزائــر -لقيــت عيــن الجزائــر 
الترحــاب والقبــول مــن قبــل أنصــار 
»الخضــر« مــن جاليتنــا بالمهجــر وهــي 
التــي كانــت قبــل ذلــك غيــر معروفــة 

بتاتــا، وقــد لعبــت رفقــة أحــد الطلبــة 
ــدق  دور المترجــم بالنســبة لصاحــب الفن
الصينيــة وبدرجــة  إلا  يجيــد  الــذي لا 
أقــل الإنجليزيــة ونفــس الشــيء بالنســبة 
الهولندييــن  مــن  المطاعــم  لأصحــاب 
الذيــن لا يتكلمــون ســوى اللغــة الهولنديــة 

والإنجليزيــة.
مشكل كبير في الأكل  و مطاعم حلال 

غير متواجدة بكثرة 
المشــكل الكبيــر الــذي واجــه أنصــار 
المنتخــب الوطنــي يكمــن فــي عــدم توفــر 
أكل حــال بالشــكل الكافــي ، وفضــل 
»الفريــت«  و  الجبــان  تنــاول  الكثيــر 
بهــا مدينــة روتــردام ،  التــي تشــتهر 
مــا  غالبــا  المتوفــرة  البيتــزا  وحتــى 
ــال. ــر ح ــاج غي ــوم  ودج ــر بلح تحض

روتردام : يزيد.س

أوقــف عناصــر أمــن دائــرة العلمة،شــرق ولايــة ســطيف، 
مؤخــرا شــخصا  متلبســا بالســرقة متنكــرا بــزي نســائي وســط 
ــاري  ــاح ن ــم س ــه مجس ــط بحوزت ــث ضب ــة، حي ــة العلم مدين
اســترجاع  مــع  والتجميــل  الزينــة  ومســتلزمات  بلاســتيكي 

ــروقة. ــر مس ــدن الأصف ــن المع ــلة م سلس
تفاصيــل القضيــة جــاءت إثــر دوريــات عمــل و مراقبــة لأفــراد 
الشــرطة القضائيــة بالــزي المدنــي وســط المدينــة، حيــث لفــت 
انتباههــم مجموعــة مــن المواطنيــن يلاحقــون شــخص يرتــدي 
ــي  ــي الح ــاعدة مواطن ــه بمس ــم توقيف ــث ت ــائي، حي ــاس نس لب
،ثــم تحويلــه للمصلحــة ليتبيــن أنــه شــاب يبلــغ مــن العمــر 25 

متنكــر بلبــاس نســائي.
 فــي ذات الســياق، تقــدم صاحــب محــل مجوهــرات مــن أجــل 
التبليــغ عــن تعرضــه للســرقة مــن داخــل محلــه الخــاص ببيــع 
ــث  ــه، حي ــم توقيف ــذي ت ــن طــرف الشــخص ال المجوهــرات م
قــام الفاعــل بالاســتيلاء علــى سلســلة ذهبيــة بينمــا كان متنكــرا 
ــكلام، وبعــد إخضــاع  ــاس وال ــة اللب ــزي النســائي مــن ناحي بال
المشــتبه فيــه للتلمــس الجســدي ضبــط بحوزتــه مجســم ســاح 
ــل  ــة والتجمي ــتلزمات الزين ــى مس ــة إل ــتيكي إضاف ــاري بلاس ن
يســتعملها أثنــاء تنفيــذ فعــل الســرقة، فــي حيــن تــم اســترجاع 

ــا. ــة لاحق ــة المســروقة وتســليمها للضحي السلســلة الذهبي
بعــد اســتكمال إجــراءات التحقيــق، تــم تقديــم المشــتبه فيــه 
بموجــب ملــف جزائــي أمــام النيابــة المختصــة بمحكمــة العلمة.
نورالدين بوطغان

البويرة.. توقيف ثلاثة 
وجون  مسبوقين قضائيا ير

المؤثرات بسور الغزلان

تمكنــت عناصــر الشــرطة بالأمــن الحضــري الخارجــي بســور 
ــد  ــن وضــع ح ــبوع الماضــي، م ــرة الأس ــي البوي ــزلان، ف الغ
لنشــاط ثلاثــة )03( أشــخاص مســبوقين قضائيــا ، عــن قضيــة 

بيــع وترويــج المؤثــرات العقليــة بطريقــة غيــر مشــروعة .
حيثيــات القضيــة تعــود إلــى إســتغلال معلومــات توصلــت إليهــا 
ذات الفرقــة الأمنيــة ، مفادهــا قيــام أحــد الأشــخاص المســبوقين 
قضائيــا  بترويــج المؤثــرات العقليــة علــى مســتوى أحــد 
الأحيــاء ، و علــى إثرهــا تــم الترصــد أيــن تــم توقيفــه متلبســا 
بالفعــل مــع ضبــط  بحوزتــه علــى 11 كبســولة مــن المؤثــرات 
العقليــة مــن مختلــف الأنــواع مجــزأة و مهيــأة للبيــع  و مبلــغ 
ــة  ــع النياب ــيق م ــج ، بالتنس ــع والتروي ــدات البي ــن عائ ــي م مال
ــط  ــم ضب ــن ت ــكنه أي ــش مس ــتصدار إذن بتفتي ــم اس ــة ت المحلي
10 أقــراص مــن المؤثــر العقلــي مــن نــوع كزامادولترامــادول 

37.5 مــغ.
مواصلــة للتحريــات تــم تحديــد هويــة ممونيــه و همــا شــخصان 
02 مســبوقان قضائيــا وعليــه تــم وضــع خطــة أمنيــة أســفرت 
علــى توقيفهمــا حيــث ضبــط بحوزتهمــا علــى مبلــغ مالــي مــن 
عائــدات البيــع  و الترويــج و47 ظــرف فــارغ للمؤثــرات 
إذن  بموجــب   ، ملــغ   300 بريغاباليــن  نــوع  مــن  العقليــة 
بالتفتيــش الصــادر عــن الســيد/ وكيــل الجمهوريــة لــدى محكمــة 
ســور الغــزلان تــم تفتيــش مســكنيهما أيــن تــم ضبــط كميــة مــن 
ــدرت بـــ  315  ــاف ق ــف الأصن ــة مــن مختل ــرات العقلي المؤث
قــرص وكبســولة مــع العثــور علــى أظرفــة فارغــة للمؤثــرات 
ــف  ــدرات ) كي ــوة بالمخ ــجائر محش ــاب س ــذا أعق ــة وك العقلي

ــج ( مســتهلكة . معال
بعــد اســتكمال كافــة الإجــراءات القانونيــة ، تــم تقديــم المشــتبه 
ملــف  بموجــب  المختصــة  القضائيــة  الجهــات  أمــام  فيهــم 

إجــراءات جزائيــة . 
ق ـ م
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نجـح، فريـق شـبيبة أمـل سـكيكدة لكـرة اليـد مـن 
بلـوغ الـدور النهائـي لـكأس الجزائـر لكـرة اليـد 
عقـب تأهلـه المسـتحق أمـام فريق أولمبـي الوادي 
بنتيجـة »25-26«، فـي مواجهـة قويـة لم تحُسـم 
إلا بعـد الأشـواط الإضافيـة. حيـث سـيلاقي أبنـاء 
بطـل  الأبيـار،  نـادي  النهائـي  فـي  روسـيكادا 
الجزائـر لهـذا الموسـم، والـذي بلغ بـدوره النهائي 
بنتيجـة  ورقلـة  شـباب  اتحـاد  علـى  فـوزه  عقـب 
إلـى  امتـدت  ماراثونيـة  مبـاراة  فـي   »33-32«
مـن  نسـخة  النهائـي  هـو  و  الإضافيـة  الأشـواط 
أبنـاء  يريـده  الـذي  الماضـي،  الموسـم  سـيناريو 
روسـيكادا لثـار مـن الخسـارة الماضيـة، وانتهـى 
 ،»25-22« بنتيجـة  العاصمـي  النـادي  بتتويـج 
مـا يضيـف بعـدًا ثأريًـا ويجعـل المواجهـة القادمـة 
التأهـل  هـذا  الاحتمـالات.  كل  علـى  مفتوحـة 
التاريخـي للفريـق للموسـم الثالـث علـى التوالـي، 
حيث لم يسـبقه إليه سـوى فريق ناديت بين سـنتي 
1979 و 1981 بــ 3 نهائيـات متتاليـة وفريـق 
مولوديـة الجزائـر الـذي صنع سلسـلة تاريخية من 
25 نهائيًـا متتاليًـا بيـن سـنتي 1989 و2014، 
مـا يؤكـد قيمـة هـذا المسـار وثبـات الفريـق علـى 
أعلـى مسـتوى فـي مسـابقة الكأس.نشـير فقط، أن 
الوصـول لنهائـي كأس الجمهوريـة التـي يردهـا 
لـروح  هديـة  معانقتهـا  هـادف  المـدرب  ابنـاء 
الفقيـد الرئيـس التاريخـي للفريـق ياسـين عليـوط 
الـذي نجـح فـي رسـم معالم فريـق التتويجـات لليد 
السـكيكدية.                      جمـال بوالديـس

امتلأ بأنصار "الخضر"

موسم الاصطياف 2026.. الحماية المدنية تسخر 10724 فردا لحراسة الشواطئ
ســخّرت المديريــة العامــة للحمايــة المدنيــة جهــازاً أمنيــاً وعملياتيــاً، لحراســة الشــواطئ لموســم الاصطيــاف 2026 

يضــم 10724 فــرداً، حســب مــا أفــاد بــه بيــان للمديريــة، يــوم الأربعــاء. 
ــي  ــباحة ف ــر الشــواطئ المســموحة للس ــن عب ــن المواطني ــتباقية لتأمي ــر الاس ــي إطــار التدابي ــان: ف ــي البي ــاء ف وج
ــاً يضــم 10724  ــاً وعملياتي ــة المدنيــة جهــازاً أمني ــة العامــة للحماي مختلــف الولايــات الســاحلية، ســخّرت المديري
فرداً،.موزعيــن كالتالــي: 1009 عــون بمختلــف الرتــب )لتأطيــر وتســيير المراكــز( و416 غطاســاً محترفــاً و30 
طبيبــاً لضمــان التدخــل الطبــي الســريع و9015 عونــاً موســمياً تــم توظيفهــم وتدريبهــم خصيصــاً للموســم. 254 

ــاً ســائق زورق )لقيــادة زوارق الإنقــاذ. عون
ق ـ م
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قــام الوزيــر المنتــدب لــدى وزيــر الدفــاع الوطنــي، 
رئيــس أركان الجيــش الوطنــي الشــعبي، الفريــق 
أول الســعيد شــنقريحة، يــوم الأربعــاء، بزيــارة إلــى 
الكليــة العســكرية التقنيــة بالعاصمــة العمانيــة مســقط، 

حســبما أفــاد بــه بيــان لــوزارة الدفــاع الوطنــي.
وأوضــح ذات المصــدر أنــه »تتواصــل زيــارة الســيد 
الفريــق أول الســعيد شــنقريحة، الوزيــر المنتــدب 
لــدى وزيــر الدفــاع الوطنــي، رئيــس أركان الجيــش 
ــان فــي يومهــا  ــلطنة عم ــى س ــي الشــعبي إل الوطن
ــارة  ــوان 2026 بزي ــوم 03 ج ــام ي ــن ق ــع، أي الراب
إلــى الكليــة العســكرية التقنيــة، مرفوقــا برئيــس 
الأركان العمانــي، حيــث كان فــي اســتقباله عميــد 
الكليــة العميــد الركــن أحمــد بــن خلفــان الحديــدي«.
ــق أول، اســتمع أولا  ــان أن »الســيد الفري ــع البي وتاب
ــذه  ــة له ــام الموكل ــول المه ــل ح ــرض مفص ــى ع إل
المؤسســة التعليميــة الرائــدة ودورهــا فــي إعــداد 
وتأهيــل الكفــاءات الوطنيــة العمانيــة، ليطــوف بعدهــا 
ــى الوســائل  ــع عل ــن اطل ــة أي ــق الكلي ــف مراف بمختل
ــل  ــن والتأهي ــي مجــالات التكوي ــدة ف ــة المعتم الحديث
التطــورات  تواكــب  التــي  والهندســي،  التقنــي 
المتســارعة التــي يشــهدها المجــال التكنولوجــي بمــا 
ــادرة  ــة وق ــرية مؤهل ــوارد بش ــداد م ــي إع ــهم ف يس
علــى رفــع التحديــات المســتقبلية، ليتبــادل الطرفــان 

ــة«. ــا رمزي هداي
وأضــاف »ليتنقــل فيمــا بعــد الســيد الفريــق أول 
الســلطان  جامــع  لزيــارة  لــه،  المرافــق  والوفــد 
قابــوس الأكبــر، الــذي يعــد تحفــة معماريــة متفــردة 
لمــا يكتنــزه مــن مآثــر عربيــة وإســامية راقيــة، 
ــق لشــعب  ــل وعري ــت أصي ــى منب ــاهدة عل ــى ش تبق
شــقيق، وعلــى تجــذره الثقافــي والحضــاري الموغــل 

ــي«. ــاق الماض ــي أعم ف
كمــا كان للســيد الفريــق أول، »زيــارة إلــى دار 
الأوبــرا الســلطانية التــي تعــد أيضــا مؤسســة رائــدة 
فــي مجــال الفنــون والثقافــة ومركــزا ثقافيــا حيــا 
ــتضيف  ــاري ويس ــل الحض ــز التواص ــدف لتعزي يه
أبــرز العــروض الموســيقية و الأوبرالية والمســرحية 

العالميــة والمحليــة«.
ق ـ و

إرهابي يسلم نفسه 
للسلطات العسكرية ببرج 

باجي مختار
ســلم إرهابــي نفســه للســلطات العســكرية ببــرج 
ــم  ــف 5 عناصــر دع ــم توقي ــا ت ــار، فيم ــي مخت باج
ــن  ــا بي ــدة م ــرة الممت ــي الفت ــة ف للجماعــات الإرهابي
الـــ25 مــاي و 2 جــوان الجــاري ، حســب حصيلــة 
عملياتيــة أوردتهــا الأربعــاء، وزارة الدفــاع الوطني.
وأوضــح المصــدر ذاتــه انــه فــي إطــار مكافحــة 
الإرهــاب، ســلم الإرهابــي المســمى ر.ه المكنــى 
محمــد نفســه للســلطات العســكرية ببــرج باجــي 
ــوع  ــه مســدس )1( رشــاش مــن ن ــار، وبحوزت مخت
وأغــراض  الذخيــرة  مــن  وكميــة  كلاشــنيكوف 

أخــرى.
ــوع  ــن ن ــة م ــات رشاش ــط )5( مسدس ــم ضب ــا ت كم
نــوع  مــن  رشاشــة  بنــادق  و)3(  كلاشــنيكوف 
FMPK و)4( رشاشــات دوشــكا ورشــاش مضــاد 
نــوع  مــن   )1( صاروخــي  وقــاذف  للطائــرات 
RPG-7 وكميــة مــن الذخيــرة وأغــراض مختلفــة.
ــش  ــارز أخــرى للجي ــت مف ــس الســياق، أوقف ــي نف ف
الوطنــي الشــعبي )5( عناصــر دعــم للجماعــات 
ــراب  ــر الت ــة عب ــات متفرق ــال عملي ــة، خ الإرهابي

الوطنــي.
مــن  معتبــرة  كميــات  إدخــال  محــاولات  احبــاط 

المغــرب مــع  الحــدود  عبــر  المعالــج  الكيــف 
ــة الجريمــة المنظمــة والتصــدي  ــي اطــار محارب وف
ــارز  ــا احبطــت مف ــة الاتجــار بالمخــدرات ببلادن لآف
محــاولات  الشــعبي،  الوطنــي  للجيــش  مشــتركة 
إدخــال )2( قنطاريــن و)65( كيلوغــرام مــن الكيــف 

ــع المغــرب. ــر الحــدود م ــج، عب المعال
كمــا تمكنــت مــن ضبــط )80( كيلوغــرام مــن مــادة 
كوكاييــن و)162.214( قــرص مهلــوس، خــال 

ــر النواحــي العســكرية. ــات عب عملي

ق ـ و

الفريق أول السعيد شنقريحة 
يزور الكلية العسكرية التقنية 

بسلطنة عمان

 أشــرف رئيــس الجمهورية، الســيد عبد المجيــد تبون،يوم 
ــى  ــة(، عل ــر العاصم ــعب )الجزائ ــر الش ــاء بقص الأربع
مراســم حفــل تكريــم الرياضييــن المتوجيــن بمختلــف 

ــة. ــة والعالمي ــي المنافســات القاري ــاب ف الألق
وقــد جــرت مراســم التكريــم بحضــور كبــار المســؤولين 
ــامية  ــة وإطــارات س ــن الحكوم ــة وأعضــاء م ــي الدول ف

فــي الدولــة.
وحظــي بتكريــم رئيــس الجمهوريــة كل مــن الفريــق 
ــى الكراســي المتحركــة،  ــاث عل ــي لكــرة الســلة إن الوطن
الفريــق الوطنــي للجمبــاز والفريــق الوطنــي للريشــة 

الطائــرة, بالإضافــة إلــى 
الفريــق الوطنــي للجيــدو والفريــق الوطنــي للملاكمــة 

الفريــق  وكــذا  القــوى   لألعــاب  الوطنــي  والمنتخــب 
الوطنــي  الفريــق  جانــب  إلــى  للمصارعــة,  الوطنــي 
للألــواح الشــراعية والفريــق الوطنــي لكــرة الطاولــة 
والدوليــة  القاريــة  التظاهــرات  فــي  تألقهــم  نظيــر 

مشــرفة. نتائــج  علــى  وحصولهــم 
وبنفــس المناســبة، كــرم رئيــس الجمهوريــة فريــق اتحــاد 
الجزائــر المتــوج بــكأس الكونفدراليــة الافريقيــة )الــكاف( 
لكــرة القــدم لســنة 2026.  كمــا حظي بالتكريــم أيضا كل 
مــن البطلــة العالميــة فــي رياضــة الجمباز,كيليــا نمــور, 
ورياضــي ألعــاب القــوى فــي اختصــاص القفــز العالــي, 
عياشــي يونــس, والعــداء طواهريةزكرياءوالرياضــي 
عظيمــي مــروان عبــد المحســن فــي اختصــاص الكونــغ 

ــزة  ــكان وأبوريــش لوي ــى جانــب ســيليا وي فو-ووشــو, ال
فــي اختصــاص الكاراتــي دو, وادريــس مســعود رضوان 
الملاكمــة منصــوري  وكــذا  الجيــدو  اختصــاص  فــي 
فتيحــة. وفــي كلمــة لــه بالمناســبة, أشــاد وزيــر الرياضــة, 
الســيد وليــد صــادي, بحــرص رئيــس الجمهوريــة علــى 
دعــم ومرافقــة الرياضــة الوطنيــة, معربــا, باســم الأســرة 
الرياضيــة, عــن خالــص الشــكر والعرفــان للســيد رئيــس 
ــة والدعــم المتواصــل  ــة الفائق ــر »العناي ــة نظي الجمهوري

والتشــجيع الدائــم« للرياضــة الوطنيــة.
وأكــد أن هــذا التكريــم ســيبقى »محطــة هامــة فــي مســار 
الرياضييــن الأبطــال ودافعــا قويــا لهــم فــي مواصلــة 
مختلــف  فــي  عاليــا  الوطنيــة  الرايــة  ورفــع  العمــل 
المحافــل الرياضيــة الدوليــة«.  وأضــاف قائــا: »تنفيــذا 
ــة العمــل  لتوجيهــات رئيــس الجمهوريــة, نلتــزم بمواصل
علــى غــرس ثقافــة التفــوق فــي أوســاط الرياضييــن مــن 
ــة  ــمح بمرافق ــا يس ــي بم ــل الاولمب ــروع البط ــال مش خ
المواهــب وتعبئــة الاتحــادات الرياضيــة وتوفيــر الشــروط 
ــر  ــريف الجزائ ــن تش ــة م ــة الرياضي ــن النخب ــي تمك الت
ــة  ــة والقاري ــة الدولي ــف الاســتحقاقات الرياضي ــي مختل ف

ــة«. ــة الرياضي ــدة الممارس ــيع قاع وتوس
الخالصــة«  الوطنيــة  بـــ »الــروح  الوزيــر  نــوه  كمــا 
التــي تحلــى بهــا رياضيــو الجاليــة الوطنيــة بالخــارج 
ــي  ــا ف ــن ألوانه ــاع ع ــر والدف ــل الجزائ ــم تمثي واختياره

التخصصــات.  مختلــف 
وفــي ختــام الحفــل, أخــذ رئيــس الجمهوريــة صــورة 
لاعبــي  ومــع  المتألقيــن  الرياضييــن  مــع  تذكاريــة 
ــن قامــوا بدورهــم  ــر الذي ــق اتحــاد الجزائ ومســيري فري
بإهــداء كأس الكونفدراليــة الإفريقيــة لكــرة القــدم 2026 

وقميــص النــادي إلــى رئيــس الجمهوريــة.

ق ـ و

عين على الحــــدث
بما يؤكد حرصه المتواصل على تشجيع الرياضة الوطنية

رئيس الجمهورية يكرّم 
الرياضيين المتوجين في المنافسات 

القارية و العالمية

رئيس الجمهورية يستقبل وزيري قطاع المحروقات لكل من نيجيريا والنيجر الشقيقتين

دفع مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء نحو مراحل أكثر تقدما
ــد  ــة، الســيد عب ــس الجمهوري اســتقبل رئي
وزيــر  الأربعــاء،  تبون،يــوم  المجيــد 
)الغــاز(  البتروليــة  للمــوارد  الدولــة 
للجمهوريــة الفيدراليــة لنيجيريــا الشــقيقة، 
ــرول  ــر البت ــو, ووزي ــيد إكبيريكبيإيكب الس
الســيد  الشــقيقة,  النيجــر  لجمهوريــة 
حامــادو تينــي، والوفديــن المرافقيــن لهما.

ــراد,  ــم م ــادة: إبراهي ــاء الس ــر اللق وحض
ــة  ــية العام ــف بالمفتش ــة مكل ــر الدول وزي
لمصالــح الدولــة والجماعــات المحليــة, 
محمــد عرقــاب, وزيــر الدولــة وزيــر 
مستشــار  عبــة,  عمــار  المحروقــات, 
مكلــف  الجمهوريــة  رئيــس  لــدى 
الديــن  ونــور  الدبلوماســية,  بالشــؤون 

داودي, الرئيــس المديــر العــام لمجمــع 
ســوناطراك.

و شــرع وزيــر الدولــة للمــوارد البتروليــة 
نيجيريــا  بجمهوريــة  بالغــاز  المكلــف 
الاتحاديــة فــي زيــارة عمــل إلــى الجزائر.
ــاد  ــار انعق ــي إط ــارة ف ــذه الزي ــي ه  وتأت
الخامــس  الــوزاري  الاجتمــاع  أشــغال 

للجنــة التوجيهيــة لمشــروع أنبــوب الغــاز 
الــذي   ،)TSGP( للصحــراء  العابــر 
ــن  ــي كل م ــات ف ــع وزراء المحروق يجم
الــذي  الجزائــر والنيجــر ونيجيريــا، و 
عقــد يــوم الأربعاءبالجزائــر العاصمــة.

ق ـ و

ــد  ــد المجي ــيد عب ــة, الس ــس الجمهوري ــن رئي ــف م بتكلي
ــة  ــب, رفق ــيفي غري ــر الأول, س ــرف الوزي ــون, أش تب
الوزيــر الأول لجمهوريــة النيجــر, علــي مهمــان لميــن 
زيــن, يــوم الأربعــاء بنيامــي, علــى مراســم تدشــين 
محطــة توليــد الكهربــاء للتضامــن الجزائري-النيجــري 
بمنطقــة غوروبانــدا, بقــدرة 40 ميغــاواط, المنجــزة 
كهبــة مــن الجمهوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشــعبية 

ــة النيجــر. ــى جمهوري إل
ــس  ــامية لرئي ــات الس ــروع التوجيه ــذا المش ــد ه ويجس
ــى  ــة إل ــون, الرامي ــد تب ــد المجي ــيد عب ــة, الس الجمهوري
ــوب- ــاون جن ــة التع ــي وترقي ــن الإفريق ــز التضام تعزي

جنــوب, حيــث أنجــز مــن طــرف شــركة ســونلغاز 
والطاقــات  الطاقــة  وزارة  إشــراف  تحــت  الدوليــة 
ــة  ــم تتجــاوز ثلاث ــة قياســية ل ــدة زمني ــي م المتجــددة, ف
ــة  ــة الدولي ــر التقني ــرام صــارم للمعايي ــع احت ــهر, م أش
ــة. ــة الكهربائي ــل الطاق ــاج ونق ــي مجــال إنت ــدة ف المعتم

ــاء  ــد الكهرب ــة لتولي ــاء محط ــروع إنش ــن المش ويتضم
عبــر تركيــب توربينتيــن غازيتيــن بقــدرة 20 ميغــاواط 
لــكل واحــدة, إضافــة إلــى تطويــر شــبكة نقــل وتوزيــع 
ــونلغاز  ــركة س ــن ش ــاون بي ــار التع ــي إط ــاء, ف الكهرب
الدوليــة والشــركة النيجريــة للكهربــاء “نيجيــاك”, بمــا 
يعــزز تبــادل الخبــرات التقنيــة ويدعــم التكامــل الإقليمــي 

فــي قطــاع الطاقــة. 

ــي إنجــاز  ــة الشــاملة المعتمــدة ف وانســجاما مــع المقارب
المشــروع, التــي تقــوم علــى الجمــع بيــن تطويــر البنــى 
ــة,  ــاءات المحلي ــز الكف ــرات وتعزي ــل الخب ــة ونق التحتي
تــم إيــاء أهميــة خاصــة لتكويــن المــوارد البشــرية 
النيجريــة, مــن خــال تنظيــم دورة تكوينيــة متخصصــة 

ــاك”. ــن شــركة “نيجي ــدة أعــوان م ــر لفائ بالجزائ
الوزيــر الأول, ســيفي  أكــد  بالمناســبة,  وفــي كلمــة 
رئيــس  مــن  بتوجيهــات  الجزائــر,  التــزام  غريــب, 
الأخــوة  علاقــات  تعزيــز  بمواصلــة  الجمهوريــة, 
والتعــاون مــع جمهوريــة النيجــر الشــقيقة, والعمــل 
المشــترك مــن أجــل بنــاء فضــاء إقليمــي يســوده الأمــن 

والازدهــار.  والتنميــة  والاســتقرار 
ــار  ــة لمس ــل بداي ــة يمث ــذه المحط ــين ه ــرز أن تدش وأب
واعــد مــن المشــاريع المشــتركة, ورســالة تؤكــد قــدرة 
والثقــة  التضامــن  علــى  القائــم  الإفريقــي  التعــاون 
والاحتــرام المتبــادل, علــى تحقيــق التنميــة والاســتجابة 

لتطلعــات الشــعوب الإفريقيــة.
وأوضــح أن المشــروع يعــد أول إنجــاز اســتراتيجي 
كبيــر يتجســد فــي إطــار الديناميكيــة الجديــدة للجنــة 
المشــتركة الكبــرى الجزائرية-النيجريــة للتعــاون, التــي 
تعــززت عقــب زيــارة رئيــس جمهوريــة النيجــر, رئيس 
ــر,  ــى الجزائ ــي, إل ــن تيان ــد الرحم ــق عب ــة, الفري الدول
ومــا تبعهــا مــن تســارع فــي التشــاور السياســي وتوســيع 

برامــج التعــاون الثنائــي.
ــل  ــروع قب ــليم المش ــى أن تس ــر الأول إل ــار الوزي وأش
الموعــد المحــدد بأكثــر مــن ســتة أشــهر يعكــس مســتوى 
التعبئــة والتنســيق بين الجانبين, ويؤكد الإرادة السياســية 
القويــة لقائــدي البلديــن للانتقــال بالعلاقــات الثنائيــة مــن 
ــة الإنجــازات الملموســة.  ــة الاتفاقــات إلــى مرحل مرحل
العلاقــات  فــي  الإنســاني  البعــد  إلــى  تطــرق  كمــا 
ــن  ــن البلدي ــاون بي ــدا أن التع ــة, مؤك الجزائرية-النيجري
الجوانــب الاقتصاديــة والطاقويــة,  لا يقتصــر علــى 
بــل يمتــد إلــى مشــاريع ذات طابــع اجتماعــي وإنســاني 
تعكــس عمــق الروابــط الأخويــة بيــن الشــعبين, مشــيرا 
إلــى مواصلــة الجزائــر مرافقــة النيجــر فــي إنجــاز 

ــة. ــاريع تنموي مش
مــن جانبــه, أعــرب الوزيــر الأول لجمهوريــة النيجــر, 
ــان  ــر وامتن ــن مهمــان, عــن تقدي ــن زي ــي لمي الســيد عل
بــاده للجزائــر, قيــادة وشــعبا, علــى هــذه المبــادرة 
الأخويــة  العلاقــات  تعكــس عمــق  التــي  التضامنيــة 
والتاريخيــة بيــن البلديــن, مشــيدا بمســتوى التعــاون 
الثنائــي وبالأهميــة الاســتراتيجية للمشــروع فــي تعزيــز 
القــدرات الوطنيــة لإنتــاج الكهربــاء وتحســين الخدمــات 
يمثــل محطــة  الطاقويــة, ومؤكــدا أن هــذا الإنجــاز 

ــن. ــن البلدي ــراكة بي ــار الش ــي مس ــارزة ف ب
ق ـ و

سيفي يشرف بنيامي على تدشين محطة توليد الكهرباء للتضامن الجزائري-النيجري ويؤكد:

الانتقال بالعلاقات الجزائرية ـ النيجرية من مرحلة الاتفاقات إلى مرحلة
الإنجازات الملموسة
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جهاز وقائي وعملياتي متكامل لضمان 
السير الحسن لامتحانات شهادة البكالوريا

وسيط الجمهورية يعاين 
عديد المرافق العمومية 
الخدماتية والمشاريع 

التنموية بولاية 
تيسمسيات

محمــد  الســيد  الجمهوريــة،  وســيط  عايــن 
تيسمســيات,  بولايــة  الأربعــاء  يــوم  حطــاب، 
الخدماتيــة  العموميــة  المرافــق  مــن  العديــد 
والمشــاريع التنمويــة, للوقــوف علــى مــدى التكفــل 
بالمواطنيــن وتقديــم خدمــات ترقــى لأداء أحســن 

العــام. للمرفــق 
واســتهل الســيد حطــاب زيارتــه للولايــة بعــرض 
قدمــه المنــدوب المحلــي لوســيط الجمهوريــة, عبد 
ــه بوبتــرة, حــول حصيلــة نشــاط ذات الهيئــة  الإل
حيــث أكــد التكفــل التــام بالشــكاوى والانشــغالات 
التــي تلقتهــا مــن ســاكنة الولايــة وفــي آجالهــا 
ــات  ــف الهيئ ــع مختل ــذا بالتنســيق م المحــددة, وه
والمؤسســات بالمنطقــة, وكــذا التكفــل بالشــكاوى 
ــرض  ــذا الغ ــجلات المخصصــة له ــة بالس المدون
والمفتوحــة وفــق النمــوذج الموحــد والبالــغ عددها 
308 ســجل, وكــذا عبــر البوابــة الإلكترونيــة, 

وذلــك فــي إطــار تحســين أداء المرفــق العــام.
الوطنــي  للصنــدوق  الولائيــة  الوكالــة  وبمقــر 
الســيد حطــاب عرضــا حــول  تلقــى  للتقاعــد, 
المســاعدة  ومنهــا  المرفــق  هــذا  خدمــات 
ــن  ــت بالنســبة لبعــض المتقاعدي ــة بالبي الاجتماعي
ــن الذيــن لا يمكنهــم التنقــل  المرضــى أو العاجزي
ــارة  ــدوق بزي ــارات الصن ــام إط ــث ق ــره, حي لمق
أزيــد مــن 180 متقاعــدا بالولايــة منــذ بدايــة 
الســنة وإلــى غايــة نهايــة شــهر مايــو المنصــرم, 
منهــم 11 متقاعــدا اســتفادوا مــن المرافقــة الطبيــة 
ــن  ــة, م ــزات طبي ــلمهم تجهي ــر تس ــة عب والإداري
أســرة, و ســماعات أذن, وكراســي, وعــكازات 

وغيرهــا.
ــارة  ــة بزي ــام وســيط الجمهوري ــة لرجــام ق وببلدي
البيومتريــة  والمصلحــة  المدنيــة  الحالــة  مقــر 
تلقــى  حيــث  للضرائــب,  الجــواري  والمركــز 
شــروحات وافيــة حــول مهامــه وكــذا التســهيلات 
الجبائيــة الممنوحــة بمقتضيــات أحــكام قانــون 
الماليــة لســنة 2026, كمــا تمــت معاينــة مكتــب 
للبريــد, وقاعــة العــاج »الشــهيد بلعيــد عبــد 
القــادر« اســتفادت مــن عمليــة لإعــادة التهيئــة 
والتجهيــز لتحســين الخدمــات المقدمــة للمرضــى.
وبــذات الجماعــة المحليــة, اطلــع علــى مشــروع 
تهيئــة الحضريــة بــكل مــن حــي ملــوك ســليمان و 
دوار الشــعبة حيــث شــمل إنجــاز شــبكات التطهير 
و الميــاه الصالحــة للشــرب, والغــاز الطبيعــي 
والإنــارة العموميــة, وتعبيــد بعــض الممــرات, 

ــة تحســين الإطــار المعيشــي للســاكنة . بغي
ــدد  ــارة, ش ــات الزي ــن محط ــة م ــي كل محط وف
ــد  ــتقبال الجي ــى ضــرورة الاس ــيد حطــاب عل الس
إنشــغالاته  عــرض  مــن  وتمكينــه  للمواطــن 
وتطلعاتــه تجســيدا لمفهــوم الخدمــة العموميــة 
الحديثــة, ممــا يســاهم فــي تعزيــز الثقــة بيــن 
يشــكل  الــذي  والمواطــن,  الدولــة  مؤسســات 

انشــغالها. صلــب 
ق ـ و

وضعــت مصالــح الحمايــة المدنيــة جهــازا وقائيــا وعملياتيــا 
شــهادة  لامتحانــات  الحســن  الســير  لضمــان  متكامــا 
البكالوريــا )دورة جــوان 2026( عبــر كامــل التــراب 
الوطنــي, حســبما أفــاد بــه يــوم الأربعــاء بيــان لــذات 

المصالــح.
وأوضــح ذات المصــدر أنــه »لضمــان نجــاح هــذا الجهــاز 
تــم تســخير مــا يقــارب 8000 عــون تدخــل بمختلــف 
 292 و  إســعاف  ســيارة  ب588  مدعوميــن  الرتــب 

شــاحنة إطفــاء للســهر علــى أمــن وســامة المترشــحين 
ــة  ــر الظــروف الملائم ــي توفي ــاهمة ف ــن, والمس والمؤطري

لإجــراء الامتحانــات فــي أحســن الظــروف«.
و«فــي إطــار التحضيــرات الخاصــة بتأميــن امتحانــات 
المنظمــة   ,2026 يونيــو  لــدورة  البكالوريــا  شــهادة 
مــن طــرف وزارة التربيــة الوطنيــة )الديــوان الوطنــي 
العامــة  المديريــة  ســطرت  والمســابقات(,  للامتحانــات 
للحمايــة المدنيــة جهــازا وقائيــا وعملياتيــا متكامــا, يهــدف 

إلــى ضمــان الســير الحســن لهــذا الاســتحقاق التربــوي 
الملائمــة  الأمنيــة  الظــروف  وتوفيــر  الهــام  الوطنــي 
ــي«,  ــراب الوطن ــر كامــل الت ــن عب للمترشــحين والمؤطري

يضيــف البيــان.
ــة  ــة للحماي ــح التقني ــذات الخصــوص »باشــرت المصال وب
المدنيــة تنفيــذ سلســلة مــن الزيــارات الوقائيــة والأمنيــة 
شــملت مقــرات الفــروع الولائيــة التابعــة للديــوان الوطنــي 
التربويــة  المؤسســات  وكــذا  والمســابقات,  للامتحانــات 
ــز  ــات ومراك ــراء الامتحان ــز إج ــان مراك ــة باحتض المعني
ــآت,  ــف المنش ــة مختل ــدف »معاين ــك به ــح«, وذل التصحي
مراقبــة مــدى توفــر شــروط الأمــن والســامة والتأكــد مــن 
ــق  ــن التحق ــة, فضــا ع ــة والحماي ــائل الوقاي ــة وس جاهزي
ــا«. ــول به ــس الســامة المعم ــاكل لمقايي ــة الهي ــن مطابق م
وأخــرى  تنظيميــة  إجــراءات  الجهــاز  هــذا  ويتضمــن 
عملياتيــة, وذلــك وفــق الإجــراءات والقوانيــن المعمــول 
بهــا فــي مثــل هــذه المناســبات, علــى غــرار »تواجــد 
أعــوان الحمايــة المدنيــة بصفــة دائمــة ومســتمرة علــى 
مســتوى مراكــز الامتحانــات ومراكــز التصحيــح وتســخير 
كافــة الإمكانيــات البشــرية والماديــة اللازمــة لإنجــاح هــذه 
العمليــة, مــع ضمــان الحمايــة والتغطيــة الأمنيــة إلــى غايــة 

ــة«. ــة المهم نهاي
للحمايــة  العامــة  المديريــة  »تجــدد  الإطــار  ذات  وفــي 
التظاهــرات  الدائــم بمرافقــة مختلــف  التزامهــا  المدنيــة 
ــات  ــة الإمكاني ــخير كاف ــال تس ــن خ ــرى, م ــة الكب الوطني
البشــرية والماديــة اللازمــة للحفــاظ علــى أمــن المواطنيــن 

وســامتهم«, وفقــا للبيــان.
ق ـ و

تنصيب اللجنة الوطنية متعددة القطاعات لترقية الصحة المدرسية

ورشة عمل جزائرية-أمريكية حول تسويق الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا

العاصمــة,  بالجزائــر  الأربعــاء  تــم, 
متعــددة  الوطنيــة  اللجنــة  تنصيــب 
المدرســية  الصحــة  لترقيــة  القطاعــات 
ــي  ــة الت ــات الصحي ــة التحدي قصــد مواجه

والتلاميــذ. الأطفــال  تمــس 
وفــي كلمــة للأميــن العــام لــوزارة الصحة, 
ــس و منســق  ــه رئي محمــد طالحــي, بصفت
»تنصيبهــا  أن  أوضــح  اللجنــة,  لهــذه 
الإرادة  تجســيد  إطــار  فــي  ينــدرج 
جعــل  إلــى  الراميــة  للدولــة  السياســية 
صحــة الطفــل والتلميــذ أولويــة وطنيــة 
مســتقبل  فــي  اســتراتيجيا  واســتثمارا 
البــاد«, مؤكــدا أن »المدرســة أصبحــت 

ــة  ــان وتنمي ــاء الإنس ــا لبن »فضــاء متكام
ــي«. ــا التعليم ــب دوره ــى جان ــه إل قدرات
»اللجنــة  أن  طالحــي  الســيد  وأضــاف 
ســتتولى إعــداد المخطــط الوطنــي متعــددة 
القطاعــات لترقيــة الصحــة فــي الوســط 
المدرســي, مــن خــال توحيــد الجهــود 
وتنســيق التدخــات بيــن مختلــف الشــركاء 
ووضــع رؤيــة مشــتركة تضمــن مســاهمة 
اختصاصــه«.  مجــال  فــي  قطــاع  كل 
وأشــار إلــى أن »عمــل اللجنــة ســيركز 
ــي  ــة الت ــات الصحي ــة التحدي ــى مواجه عل
تمــس الأطفــال والتلاميــذ, علــى غــرار 
وســوء  البدنــي  النشــاط  وقلــة  الســمنة 

المفــرط  الاســتعمال  ومخاطــر  التغذيــة 
وذلــك  الرقمــي,  والفضــاء  للشاشــات 
ــة  ــادرات وقائي ــج ومب ــر برام ــر تطوي عب

ميدانيــة«. وتوعويــة 
وفــي تصريــح للصحافــة علــى هامــش 
نائــب  أوضحــت  اللجنــة,  ذات  تنصيــب 
بــوزارة  الخاصــة  الأوســاط  مديــر 
الصحــة, فاطمــة بوســماحة أن »اللجنــة 
غــرار  علــى  قطاعــا   17 مــن  تتكــون 
التجــارة,  الداخليــة,  التربيــة,  الصحــة, 
جانــب  إلــى  والصناعــة  الســياحة, 
ــيما  ــال لاس ــم بالأطف ــة تهت ــات فاعل جمعي
مــن  أو  مزمنــة  بأمــراض  المصابيــن 

ذوي الاحتياجــات الخاصــة«. كمــا ثمنــت 
المرافقــة التقنيــة التــي توفرهــا منظمتــا 
اليونيســف و الصحــة العالميــة لإنجــاح 
ــكاك  ــة مــن خــال الاحت مهمــة هــذه اللجن
النمــاذج  تكييــف  و  الدوليــة  بالتجــارب 
ــة, مؤكــدة  ــة الجزائري ــة مــع البيئ الخارجي
أن »عمــل اللجنــة لا يقتصــر علــى إعــداد
ليشــمل  يمتــد  بــل  فحســب,  المخطــط 
لضمــان  المســتمر  والتقييــم  المتابعــة 
بيئــة مدرســية ذات تأثيــر إيجابــي علــى 

لطفــل«. ا

ق ـ و

وزيــر  واضــح،  الديــن  نــور  أشــرف 
الناشــئة  والمؤسســات  المعرفــة  اقتصــاد 
الثلاثــاء  يــوم  المصغــرة،  والمؤسســات 
إطــاق  “A-Venture”، علــى  بمقــر   ،
تســويق  حــول  تكوينيــة  ورشــة  أشــغال 
ــا  ــل التكنولوجي ــة وإدارة نق ــة الفكري الملكي
لصالــح المؤسســات الناشــئة وحاضنــات 
الأعمــال، وذلــك بحضــور القائــم بالأعمــال 
الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات  بســفارة 
بالجزائــر، مــارك شــابيرو، حســب مــا أفــاد 

بــه بيــان للــوزارة إقتصــاد المعرفــة . 
ــع  ــاون م ــادرة بالتع ــذه المب ــت ه ــد نظُّم وق
ــارة  ــوزارة التج ــع ل ــاون التاب ــج التع برنام
الأمريكيــة، حيــث تنــدرج المبــادرة فــي 
للابتــكار  البيئــي  النظــام  تطويــر  إطــار 

وتعزيــز قــدرات حاضنــات الأعمــال.

وخــال كلمتــه بالمناســبة، أكــد الوزيــر أن 
الجزائــر تولــي الملكيــة الفكريــة أهميــة 
بالغــة، حيــث تعمــل الــوزارة علــى ترســيخ 
هــذه الثقافــة مــن خــال آليــة تمويــل تتكفّــل 
ــراءات  ــة بتســجيل ب ــة الرســوم المتعلق بكاف
الاختــراع للمبتكريــن، حتــى على المســتوى 
ــى أن  ــي، وأشــار فــي هــذا الســياق إل الدول
هــذا التكويــن يضيــف لبنــة جديــدة فــي 
الفكريــة،  الملكيــة  ثقافــة  تعزيــز  مســار 
مستشــهدا بالمشــاركة الواســعة للحاضنــات 
ــا التــي  ــل التكنولوجي ــة ومراكــز نق الجامعي
ــادرة. ــة المب ــى أهمي ــل عل ــر دلي ــر خي تعتب

ويشــرف علــى تأطيــر الورشــة خبــراء 
أمريكيــون مــن جامعــة كورنيــل ووزارة 
التجــارة الأمريكيــة، إذ يتضمّــن البرنامــج، 
ــام، فــي يومــه  الممتــد علــى مــدى ثلاثــة أي

متخصصــة  وتكوينــات  عروضًــا  الأول 
نقــل  مكاتــب  وتســيير  إنشــاء  حــول 
الفكريــة،  الملكيــة  التكنولوجيــا، وحمايــة 
واســتراتيجيات تســويق الابتــكار، وتطويــر 
اليومــان  أمــا  الجامعيــة،  الحاضنــات 
صــان لجلســات استشــارية  المواليــان فيُخصَّ
الحاضنــات  لفائــدة  فرديــة  ومرافقــة 
والابتــكار  التكنولوجيــا  دعــم  ومراكــز 
والمؤسســات الناشــئة المشــاركة، بهــدف 
تعزيــز قدراتهــا فــي مجــال تثميــن الملكيــة 

التكنولوجيــا. وتســويق  الفكريــة 
عشــرون  البرنامــج  هــذا  فــي  ويشــارك 
ــة، وعشــر مراكــز  ــال جامعي ــة أعم حاضن
وعشــر   ، والابتــكار  التكنولوجيــا  لدعــم 
مؤسســات ناشــئة تمتلــك أو تطــوّر أصــولً 
ــزّز  ــا يع ــة، بم ــة الفكري ــال الملكي ــي مج ف

الجزائريــة  الجامعــات  داخــل  الابتــكار 
الشــركاء  مــع  التعــاون  آفــاق  ويفتــح 

الأمريكييــن.
ــروع  ــن مش ــزءًا م ــة ج ــذه الورش ــدّ ه وتعُ
يمتــد علــى مــدى الســتة أشــهر القادمــة 
كل  تشــمل  مختلفــة  تكوينــات  ويتضمّــن 
ــكار والمؤسســات  ــة بالابت ــب المتعلق الجوان
آفــاق جديــدة  فتــح  فــي ســبيل  الناشــنة، 
الفاعليــن  بيــن  والشــراكة  للتعــاون 
الجزائرييــن ونظرائهــم الأمريكييــن فــي 
بمــا  والابتــكار،  التكنولوجيــا  مجــالات 
المؤسســات  قــدرات  تعزيــز  فــي  يســهم 
الجزائريــة علــى الولــوج إلــى الأســواق 
ــرات  ــة واســتقطاب اســتثمارات وخب الدولي

أجنبيــة.
ق ـ و

وترقيـة  الخارجيـة  التجـارة  وزارة  أعلنـت 
تنظيـم  عـن  لهـا،  بيـان  فـي  الصـادرات، 
الطبعـة الرابعـة للصالـون الإفريقي للأعمال 
جـوان   8 إلـى   6 SADA 2026,مـن 
بالجزائـر العاصمـة بمشـاركة وفـود عمـا لا 

يقـل عـن 25 دولـة إفريقيـة.
التظاهـرة  ذاتـه أن هـذه  المصـدر  وأوضـح 
الاقتصاديـة، المنظمـة تحـت رعايـة وزيـر 
التجـارة الخارجيـة وترقية الصادرات، كمال 
مشـاركة  تعـرف  أن  المنتظـر  مـن  رزيـق, 

ممثليـن عن المؤسسـات والهيئـات العمومية, 
والمسـتثمرين,  الاقتصادييـن,  والمتعامليـن 
التجـارة,  وغـرف  المهنيـة,  والمنظمـات 
إلـى جانـب وفـود قادمـة مـن أكثـر مـن 25 
دولـة إفريقيـة.  كمـا يمثـل هـذا الموعـد الذي 
سـينظم تحـت شـعار »بنـاء شـراكات إفريقيا 
الغـد: الابتكار, السـيادة الاقتصادية والتكامل 
القـاري«, »موعـدا اقتصاديا إفريقيا بارزا« 
يهـدف إلـى تعزيـز الشـراكات الاقتصاديـة, 
وترقيـة المبـادلات التجاريـة, ودعـم مسـار 

القـارة.   دول  بيـن  الاقتصـادي  التكامـل 
للأعمـال  الإفريقـي  الصالـون  يعـد  كمـا 
بيـن  تجمـع  القطاعـات  متعـددة  تظاهـرة 
فضـاءات العـرض الاقتصـادي والتجـاري، 
التشـبيك  ومسـاحات  الأعمـال،  ولقـاءات 
بمـا  والدبلوماسـي،  المؤسسـاتي  والتواصـل 
يتيـح للمشـاركين استكشـاف فـرص جديـدة 
للاسـتثمار والشـراكة والتعـاون الاقتصادي. 
البيـان،  يضيـف  الأولـى،  انطلاقتـه  ومنـذ 
السـفراء  ودعـم  بمرافقـة  الصالـون  حظـي 

والذيـن  بالجزائـر،  المعتمديـن  الأفارقـة 
إفريقيـة,  دولـة   27 مـن  أكثـر  »يمثلـون 
الاقتصـادي  الحـوار  تعزيـز  فـي  وأسـهموا 
الفاعليـن  بيـن  التعـاون  جسـور  وتطويـر 
القـارة«. أنحـاء  مختلـف  فـي  الاقتصادييـن 
حسـب  السـابقة،  الـدورات  شـهدت  كمـا 
اقتصاديـة  مجمعـات  مشـاركة  الـوزارة, 
عموميـة كبـرى, ومؤسسـات خاصـة رائـدة, 
وهيئـات  ومتوسـطة,  صغيـرة  ومؤسسـات 
للاسـتثمار  داعمـة  ومؤسسـات  اقتصاديـة 

الصالـون  مكانـة  عـزز  ممـا  والتصديـر, 
»كمنصـة إفريقيـة للتبادل الاقتصـادي وبناء 
الطبعـة  برنامـج  ويتضمـن  الشـراكات«. 
المهنيـة  اللقـاءات  مـن  مجموعـة  الرابعـة 
وجلسـات النقاش التي تتنـاول قضايا التجارة 
الحـرة  التجـارة  ومنطقـة  الإفريقيـة,  البينيـة 
والتصنيـع  والتمويـل,  الإفريقيـة,  القاريـة 
المحلـي, والابتـكار, وريـادة الأعمال, وآفاق 

القـارة.  فـي  الاقتصاديـة  التنميـة 
ق ـ و

تنظيم الطبعة الرابعة للصالون الإفريقي للأعمال من 6 إلى 8 جوانبالجزائرالعاصمة
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ذكــرت شــبكة »إي بــي ســي نيــوز«، نقــا عــن 
مصــادر، أن الرئيــس دونالــد ترامــب يطالــب طهران 
ــن  ــزء م ــا كج ــددة كتابي ــة مح ــازلات نووي ــم تن بتقدي
اتفــاق مبدئــي يهــدف إلــى تجــاوز حالــة الجمــود بيــن 

واشــنطن وطهــران.
عــن  نقــا  نيــوز«  ســي  بــي  »إي  وأوضحــت 
مســؤولين أمريكييــن أن »المفاوضيــن الإيرانييــن 

ــام  ــأن النظ ــفهية ب ــات ش ــابق ضمان ــي الس ــوا ف قدم
ــة  ــروط معين ــى ش ــاف عل ــة المط ــي نهاي ــيوافق ف س
ــب  ــن ترام ــي، لك ــووي الإيران ــج الن ــق بالبرنام تتعل
قــرر خــال اجتمــاع فــي غرفــة العمليــات يــوم 
الجمعــة أن تلــك الالتزامــات لــم تكــن قويــة بمــا فيــه 

الكفايــة«.
وخــال شــهادته أمــام لجنــة العلاقــات الخارجيــة 

بمجلــس الشــيوخ يــوم الثلاثــاء، شــارك وزيــر 
بعــض  روبيــو  ماركــو  الأمريكــي  الخارجيــة 
ــه  ــب رؤيت ــا أرادت إدارة ترام ــول م ــل ح التفاصي

مــن إيــران قبــل المضــي قدمــا.
بمفاوضــات  الالتــزام  »عليهــم  روبيــو:  وقــال 
محــددة للغايــة بشــأن اليورانيــوم عالــي التخصيــب، 
وعليهــم الاتفــاق علــى التفــاوض بشــأن فــرض 
قيــود صارمــة وطويلــة الأمــد أو إلغــاء أنشــطة 

التخصيــب فــي بلادهــم«.
تقديــم  عليهــا  ســيتعين  »إيــران  أن  وأضــاف 
تنــازلات فيمــا يتعلــق ببرنامجهــا النــووي لكــي 
تحصــل علــى أي تخفيــف للعقوبــات مــن الولايــات 

المتحــدة«.
وأشــار إلــى أن »أمــن الملاحــة في مضيــق هرمز، 
يعتبــر أولويــة أمريكيــة هامــة فــي المفاوضــات مــع 
إيــران«، موضحــا أنــه »يجــب فتــح المضيــق 
ــد  ــار إلا بع ــع الحص ــن ترف ــدة ل ــات المتح والولاي

تحقيــق هــذا الشــرط«.
ــد  ــب ق ــد ترام ــي دونال ــس الأمريك ــر أن الرئي يذك
نفــى توقــف المحادثــات بيــن الولايــات المتحــدة 
أن  مؤكــدا  الماضيــة،  الأيــام  خــال  وإيــران 

التواصــل بيــن الطرفيــن لــم ينقطــع.
»مســار  أن  علــى  الأمريكــي  الرئيــس  وشــدد 
المحادثــات لا يــزال غيــر واضــح النتائــج«، مشــيرا 
فــي الوقــت نفســه إلــى أنــه »أبلــغ الجانــب الإيرانــي 

بضــرورة التوصــل إلــى اتفــاق«.
ق ـ د/ وكالات

بحسب »إي بي سي نيوز«:

ترامب يطالب طهران بتقديم 
تنازلات نووية محددة كتابيا كجزء 

من اتفاق مبدئي

اعتراف إسرائيلي: أردوغان أحبط 
خطة أمريكية إسرائيلية للإطاحة 

بالنظام الإيراني

الأربعــاء  الكويتــي  الجيــش  أعلــن 
الدولــي  الكويــت  مطــار  تعــرّض 
مســيرّة،  إيرانيــة  بطائــرات  لهجــوم 
مــن  عــدد  إصابــة  عــن  أســفر  مــا 

الأشــخاص.
وقــال الجيــش في منشــور علــى منصة 
الطائــرات  مــن  “عــددا  إن  إكــس، 
المســيرة المعاديــة اســتهدفت الأربعاء، 
مبنــى الــركاب )T1( بمطــار الكويــت 
الإيرانــي  العــدوان  نتيجــة  الدولــي 
ــة  ــم، مــا أســفر عــن أضــرار مادي الآث
جســيمة فــي المبنــى وإصابــة عــدد مــن 

ــخاص”. الأش
المدنــي  الطيــران  هيئــة  وعلقّــت 
ــل  ــمّ تحوي ــة وت ــة الملاحــة الجوي حرك
أخــرى،  مطــارات  إلــى  الرحــات 
الأنبــاء  وكالــة  أفــادت  مــا  بحســب 

“كونــا”. الرســمية 
كمــا أعلنــت الخطــوط الجويــة الكويتية 
حتــى  عملياتهــا  تعليــق  بيــان،  فــي 
إشــعار آخــر عقــب الهجــوم الإيرانــي 

ــار. ــى المط عل
وكان الجيــش الكويتــي أعلــن فــي وقت 

ســابق، أن دفاعاتــه الجويــة تصــدت 
بالصواريــخ  “معاديــة”  لهجمــات 
ــع  ــن م ــيرّة، بالتزام ــرات المس والطائ

دويّ صفــارات الإنــذار.
العامــة  الأركان  رئاســة  وأفــادت 
أن  بيــان  فــي  الكويتــي  للجيــش 
سُــمعت  إن  الانفجــارات  “أصــوات 
منظومــات  اعتــراض  نتيجــة  فهــي 
ــة”،  ــات المعادي ــوي للهجم ــاع الج الدف

مصدرهــا. تحديــد  دون  مــن 

ــن  ــد تصــدت الاثني ــت ق ــت الكوي وكان
أيضــا لهجمــات صاروخيــة وطائــرات 
الخارجيــة  حمّلــت  مســيرّة، ولاحقــا 
“المســؤولية  إيــران  الكويتيــة 
الكاملــة عــن هــذه الهجمــات الآثمــة 

والمتكــررة”.
البحرين تحث السكان على التوجه 

لأقرب مكان آمن بعد إطلاق صفارات 
إنذار

وزارة  أعلنــت  متصــل  ســياق  فــي 

‌الداخليــة البحرينيــة أنــه تــم إطــاق 
ــن  ــت المواطني ــذار، وحث ــارات إن صف
الهــدوء  التــزام  علــى  والمقيميــن 
إلــى ‌أقــرب مــكان ‌آمــن. والتوجّــه 

أول تعليق سعودي بعد الهجوم 
الإيراني على الكويت والبحرين

ــب  ــر المكت ــاكر، مدي ــدر العس ــر ب نش
الســعودي،  العهــد  لولــي  الخــاص 
الأميــر محمــد بــن ســلمان، تدوينــة بعد 
ســاعات علــى إعــان إيــران مهاجمــة 

ــت. ــن والكوي ــي البحري ــداف ف أه
التدوينــة  فــي  العســاكر  بــدر  وقــال 
بمنصــة  صفحتــه  علــى  المنشــورة 
»إكــس«: »اللهــم احفــظ أهلنــا فــي 
الكويــت والبحريــن.. وآمــن خليجنــا 

مكــروه«. كل  مــن 
مــن جهتهــا، أعلنــت القيــادة الأمريكيــة 
فشــل  عــن  »ســنتكوم«  الوســطى 
موجــة جديــدة مــن الطائــرات المســيرة 
القــوات  اســتهداف  فــي  الإيرانيــة 
الأمريكيــة فــي الكويــت الليلــة قبــل 

الماضيــة.
وكالات

إصابات وأضرار في مطار الكويت بعد استهدافه بمسيّرات إيرانية

العســكرية  الاســتخبارات  لجهــاز  الأســبق  الرئيــس  كشــف 
تتعلــق  تفاصيــل جديــدة  هايمــان، عــن  تاميــر  الإســرائيلية، 
إلــى  يهــدف  بالتعــاون مــع واشــنطن، كان  بمخطــط ســري 

الإيرانــي. بالنظــام  الإطاحــة 
ــتخبارات العســكرية الإســرائيلية  ــاز الاس ــبق لجه ــس الأس الرئي

ــان. ــر هايم ــان«، تامي »أم
وفــي مقابلــة أجراهــا مــع شــبكة PBS الأمريكيــة، أكــد هايمــان 
ــه الاســتعانة بمجموعــات  ــذي كان ســيتم في أن هــذا المخطــط ال
مســلحة، مــن بينهــا تنظيمــات مواليــة لحــزب العمال الكردســتاني 
ــس  ــن الرئي ــد تدخــل مباشــر م ــذه بع ــف تنفي ــا وتوق ــار تمام انه
التركــي رجــب طيــب أردوغــان، الــذي تمكــن مــن إقنــاع 

ــد ترامــب بالتراجــع عــن الخطــة. ــس الأمريكــي دونال الرئي
وأوضــح هايمــان أن الهجمــات التــي شــنتها واشــنطن وتــل أبيــب 
ــة  ــت بهدن ــي انته ــر الماضــي، والت ــي 28 فبراي ــران ف ضــد إي
مؤقتــة، كانــت جــزءا مــن اســتراتيجية أوســع تضمنــت تحريــك 
أذرع مســلحة كرديــة بهــدف زعزعــة اســتقرار طهــران، وتهيئــة 
ــدي  ــود أحم ــبق محم ــي الأس ــس الإيران ــودة الرئي ــروف لع الظ

نجــاد إلــى ســدة الحكــم مجــددا.
ــر  ــة التقري ــى صح ــبق عل ــتخبارات الأس ــس الاس وصــادق رئي
الــذي نشــرته صحيفــة »نيويــورك تايمــز« فــي مــاي الماضــي، 
ــب  ــب لتنصي ــل أبي ــنطن وت ــاعي واش ــن مس ــدث ع ــذي تح وال
أحمــدي نجــاد، قائــاً: »بخصــوص ملــف أحمــدي نجــاد، كانــت 
هنــاك سلســلة عمليــات خاصــة فريــدة للغايــة ومخطــط لهــا بدقــة، 

وكان هــو جــزءاً مــن هــذا الســيناريو«.
وأضــاف أن بقيــة تفاصيــل تلــك العمليــات لــم تكُشــف بعــد للــرأي 
ــرر أن  ــث كان مــن المق العــام، باســتثناء التحــرك الكــردي، حي
تكــون العمليــات العســكرية الكرديــة هــي الشــرارة الأولــى 

لإطــاق هــذا المخطــط بالكامــل.
وأشــار هايمــان إلــى أن إصــرار أردوغــان، وإقناعــه لترامــب، 
ــد  ــت تعتم ــي كان ــرة الت ــاط المؤام ــي إحب ــل الحاســم ف كان العام
علــى توظيــف جماعــات مســلحة ذات خلفيــات عرقيــة. وقــد أدى 
ذلــك فــي نهايــة المطــاف إلــى إلغــاء الخطــة برمتهــا، وتجنيــب 

المنطقــة ســيناريو بالــغ الخطــورة.
وفــي ســياق متصــل، فنـّـد هايمــان الروايــة الشــائعة بــأن إســرائيل 
هــي مــن دفعــت ترامــب لضــرب إيــران، مؤكــدا أن قــرار 

ــب نفســها. ــل أبي ــا لت ــر جــاء مفاجئ الهجــوم الأخي
وربــط هايمــان هــذا القــرار بشــعور ترامــب بنشــوة النجــاح بعــد 
التدخــل العســكري الأمريكــي الناجــح ضــد الرئيــس الفنزويلــي 
نيكــولاس مــادورو. وأوضــح أن هــذا الشــعور دفــع ترامــب 
لكتابــة تدوينــة علــى منصــات التواصــل الاجتماعــي، وجههــا إلى 
المتظاهريــن الإيرانييــن قــال فيهــا إن »المســاعدة فــي الطريق«، 
معلنــا بذلــك نيتــه شــن هجــوم علــى طهــران فــي أوائــل ينايــر، 

وهــو مــا أربــك الحســابات الإســرائيلية فــي ذلــك الوقــت.
واختتــم المســؤول الاســتخباراتي الســابق شــهادته بالإشــارة 
ــي  ــة جاهــزة ف ــك خطــة هجومي ــن تمتل ــم تك ــى أن إســرائيل ل إل
ــة  ذلــك الوقــت، إلا أن الاندفــاع المفاجــئ لترامــب غيــر المعادل

ــل. بالكام
وكالات

كيــن  تيــم  الديمقراطــي  الســيناتور  وجــه 
انتقــادات لاذعــة لوزيــر الخارجيــة ماركــو 
بمواصلــة  ترامــب  إدارة  متهمــا  روبيــو، 
ــف  ــان وق ــم إع ــران رغ ــى إي ــرب عل الح
تراجــع  مــن  ومحــذرا  النــار،  إطــاق 

الوزيــر. مصداقيــة 
وفــي   CNN شــبكة  مــع  مقابلــة  وفــي 
معــرض رده علــى ســؤال حــول مــا إذا 
علــى  بنــاء  انتهــت  قــد  الحــرب  كانــت 
»مــن  كيــن:  قــال  روبيــو،  تصريحــات 
الواضــح جــدا أن الحــرب لــم تنتــه. مــا زلنــا 
نضــرب حصــارا علــى جميــع الموانــئ 
فعــل  ولــو  الشــحن.  ونوقــف  الإيرانيــة 

ــا«. ــاه حرب ــا اعتبرن ــا، لكن ــك بن شــخص ذل
ــار خفــض  وأضــاف أن »وقــف إطــاق الن
حــدة التوتــر، لكنــه لــم يوقــف الحــرب، 
وتســاءل  كبيــر«.  بقــدار  حتــى  ليــس 
ســاخرا: »إذا كانــت الحــرب قــد انتهــت 
يدفعــون  الجميــع  يــزال  لا  فلمــاذا  حقــاً، 
أســعاراً أعلــى للبنزيــن ممــا كانــوا عليــه فــي 
27 فبرايــر؟«. وحــول مصداقيــة روبيــو 
التــي تمتــع بهــا ســابقا علــى كابيتــول هيــل، 
ــره  ــا يخب ــل م ــر »يفع ــن إن الوزي ــال كي ق
العديــد  أن  إلــى  مشــيراً  الرئيــس«،  بــه 
ــه  ــع مواقف ــض م ــة تتناق ــه الحالي ــن مواقف م
ــة  ــوزارة الخارجي ــه ل ــل ترؤس ــابقة، مث الس

المعارضيــن  برامــج دعــم  أغلقــت  التــي 
اللجــوء  بــاب  فتحــت  بينمــا  الكوبييــن 

الأفارقــة. للمزارعيــن 
وأضــاف كيــن: »أي وزيــر ليــس لاعبــا 
حــرا. إنــه ينفــذ أجنــدة الرئيــس، وقــرارات 
الرئيــس هــي الســيئة للغايــة فيمــا يتعلــق 
بإيــران: بــدأ حربــا بــا مبــرر واضــح، 
ــي  ــت ف ــارة أو تصوي ــة، ولا استش ولا خط
لا  الحلفــاء.  مــن  دعــم  ولا  الكونغــرس، 
عجــب أن الحــرب كانــت غيــر شــعبية منــذ 
ــت ســابق كان  ــي وق ــى«. وف اللحظــة الأول
ــة  ــال جلس ــو خ ــى روببي ــط عل ــن ضغ كي
ــة بشــأن  ــات الخارجي ــة العلاق اســتماع للجن

رفــض الإدارة تقديــم رأي مكتــب المستشــار 
القانونــي التابــع لــوزارة العــدل، الــذي يبــرر 

ــرس. ــى الكونغ ــران، إل ــى إي ــرب عل الح
وقــال كيــن: »نحــن الآن فــي اليــوم 92 مــن 
الحــرب، والإدارة لــن تســمح للكونغــرس 
الــذي  القانونــي  الــرأي  علــى  بالاطــاع 
يبــرر الحــرب. لا للجنــة الاســتخبارات، 
ولا للجنــة العلاقــات الخارجيــة، ولا للجنــة 
»لقــد  وأضــاف:  المســلحة«.  القــوات 
أريتمونــا الأســاس القانونــي لحربيــن، ولــن 
ــة.  ــي للحــرب الثالث ــا الأســاس القانون تريون
ــراه؟«. ــا أن ن ــاك شــيء لا تريدونن هــل هن
بشــأن  روبيــو  علــى  كيــن  ضغــط  كمــا 

البحــر  فــي  القــوارب  اســتهداف  معاييــر 
لا  والتــي  الهــادئ،  والمحيــط  الكاريبــي 
تتطلــب وجــود أدلــة علــى وجــود مخــدرات 

علــى متــن القــارب قبــل اســتهدافه.
ويذكــر أن كيــن كان مــن أشــد المنتقديــن 
للحــرب علــى إيــران، وقــد تقــدم بقــرار 
بموجــب قانــون صلاحيــات الحــرب لإنهــاء 
الحــرب، وأقــر فــي مجلــس الشــيوخ خــال 
بكونــه  معــروف  وهــو  الماضــي.  مــاي 
ــى إعــادة دور  ــدا فــي الدعــوة إل ــا رائ صوت
الكونغــرس فــي قــرارات الحــرب والســام، 
للقــوة  الرؤســاء  اســتخدام  ومعارضــة 
العســكرية دون تفويــض تشــريعي. وكالات

سيناتور ديمقراطي ينتقد إدارة ترامب:

الحرب على إيران لم تنته رغم الهدنة و روبيو يفقد مصداقيته



      

أكدت تثبيت أزيد من 530 ألف كاشف أحادي أكسيد الكربون بنسبة تغطية بلغت 93 بالمائة عبر الولاية

سونلغاز بقسنطينة تسجل
 571 قضية سرقة للطاقة و 30 شكوى 

قضائية ضد المعتدين

... متفرقات ...

ســجلت مديريــة التوزيــع بقســنطينة التابعــة لمجمــع 
فــي  تزايــداً  الأخيــرة،  الفتــرة  خــال  ســونلغاز، 
الكهربائيــة  والمنشــآت  الشــبكات  الاعتــداءات علــى 
والغازيــة، مــوازاة مــع تســجيل قضايــا متعلقــة بســرقة 

الطاقــة خلفــت خســائر ماليــة معتبــرة.
علــى  أمــس  أول  عقــدت  صحفيــة  نــدوة  وخــال 
ــاب  ــي ب ــنطينة ف ــع بقس ــة التوزي ــر مديري ــتوى مق مس
القنطــرة، خُصصــت لعــرض حصيلــة نشــاط ســنتي 
الخاصــة  التحضيــرات  وكــذا  و2026   2025
بصائفــة 2026، كشــف مديــر التوزيــع بقســنطينة، 
ــة  ــجلت 571 قضي ــة س ــم، أن المؤسس ــي بوخات العرب

مرتبطــة بســرقة الطاقــة، إضافــة إلــى 30 شــكوى 
قضائيــة تــم إيداعهــا لــدى الجهــات المختصــة، فــي 
علــى  تؤثــر  التــي  الظاهــرة  لهــذه  التصــدي  إطــار 

التمويــن. اســتقرار 
ــى المنشــآت  ــداءً مباشــراً عل ــم تســجيل 25 اعت ــا ت كم
والشــبكات، تســببت فــي خســائر ماليــة قــدرت بـــ484 
مليــون ســنتيم، إلــى جانــب خســائر أخــرى ناجمــة 
ــون  ــى الشــبكات بلغــت 27.89 ملي ــات عل عــن التعدي
ــه  ــذي تتعــرض ل ــا يعكــس حجــم الضغــط ال ــار، م دين

ــة. ــة الطاقوي البني
وفــي الســياق ذاتــه، أوضــح العربــي بوخاتــم أن نســبة 
ــت  ــة قارب ــتويات متقدم ــت مس ــاء بلغ ــة بالكهرب التغطي
99 بالمائــة، مقابــل 87 بالمائــة فــي شــبكة الغــاز، 

ــى مــن  ــط مــا تبق ــة الجهــود لاســتكمال رب مــع مواصل
ــاز. مناطــق الامتي

ــكنات  ــط الس ــات رب ــى أن عملي ــون إل ــار المتدخل وأش
ــة أســفرت عــن تمويــن 1328  فــي المناطــق المعزول
ــط  ــة، ورب ــاز 97 بالمائ ــبة إنج ــاء بنس ــكناً بالكهرب مس
980 مســكناً بالغــاز بنســبة 100 بالمائــة، فــي إطــار 

ــج تحســين الإطــار المعيشــي. برام
ــب كواشــف  ــج تركي ــي برنام ــدم ف ــم تســجيل تق ــا ت كم
ــر مــن  ــم تثبيــت أكث أحــادي أكســيد الكربــون، حيــث ت
530 ألــف جهــاز لفائــدة أزيــد مــن 223 ألــف زبــون 
بنســبة تغطيــة بلغــت 93 بالمائــة، مــع تســجيل حــالات 
ــا  ــو م ــب، وه ــات التركي ــاء عملي ــض أثن ــاب ورف غي
ــي. ــم هــذا البرنامــج الوقائ ــى اســتكمال تعمي ــر عل يؤث

ــة، أوضحــت  ــات الكهربائي ــا يخــص الانقطاع ــي م وف
التعديــات  إلــى  يعــود  منهــا  جــزءاً  أن  المديريــة 
والتوصيــات غيــر القانونيــة والتوســع العمرانــي غيــر 
المنظــم، وهــو مــا ينعكــس علــى اســتقرار الشــبكة 

وجــودة الخدمــة.
ــة  ــة الإداري ــع بالمقاطع ــر التوزي ــد مدي ــه، أك ــن جهت م
علــي منجلــي، ســفيان بوغــرارة، أن مجمــع ســونلغاز 
ــى  ــط عل ــة الضغ ــتباقية لمواجه ــتراتيجية اس ــد اس يعتم
الصيفيــة،  الــذروة  فتــرات  الشــبكة، خاصــة خــال 
ــة الشــبكة ومعالجــة  ــة لوضعي ــة دقيق ــن خــال متابع م

ــوع الأعطــاب. ــل وق ــص قب النقائ
كمــا تواصــل المؤسســة تطويــر مشــاريعها الاقتصاديــة 
والصناعيــة، إلــى جانــب تثبيــت 22 عمــود شــحن 
للســيارات الكهربائيــة بنســبة إنجــاز 100 بالمائــة، 
ومناطــق  الصناعيــة  المناطــق  ربــط  ومواصلــة 
النشــاطات دعمــاً للاســتثمار وتحســين جاذبيــة الإقليــم.

صبرينــة بن خريف

بن خريف : صبرينة  قسنطينة 

بأمــن  القضائيــة  الشــرطة  فرقــة  عناصــر  تمكــن 
ــذا الأســبوع  ــة ه ــة، بداي ــة ميل ــت بولاي ــرة تاجنان دائ
مــن توقيــف شــخصين، أحدهمــا مســبوق قضائيــا، 
المؤثــرات  مــن  كبســولة   810 بحوزتهمــا  ضبــط 
العقليــة نــوع بريغاباليــن 300 ملــغ، كانــت موجهــة  
تاجنانــت  مدينــة  مســتوى  علــى  والترويــج  للبيــع 
،بالإضافــة إلــى أســلحة بيضــاء محظــورة ومبلــغ 

مالــي مــن العائــدات الإجراميــة.
ــة  ــي عناصــر الفرق ــى تلق ــود إل ــة تع ــات القضي حيثي
مــن  ينحــدران  شــخصين  قيــام  مفادهــا  معلومــات 
مــن  كميــة  بجلــب  المجــاورة  الولايــات  إحــدى 
الســياحية،  العقليــة علــى متــن مركبــة  المؤثــرات 
ــاء  ــف أحي ــتوى مختل ــى مس ــا عل ــل ترويجه ــن أج م
ــة  ــم وضــع خط ــك ت ــر ذل ــى إث ــت، عل ــة تاجنان مدين
ميدانيــة مكنــت مــن توقيــف المشــتبه فيهمــا متلبســين 
ــت،  ــة تاجنان ــي لمدين ــل الجنوب ــتوى المدخ ــى مس عل
حيــث ضبــط بحوزتهمــا علــى 810 كبســولة مــن 
ــأة  ــة ذات منشــأ أجنبــي، كانــت مخب المؤثــرات العقلي
أســلحة  إلــى  بالإضافــة  المركبــة،  داخــل  بإحــكام 
العائــدات  مــن  مالــي  مبلــغ  و  محظــورة  بيضــاء 
مقــر  إلــى  والمركبــة  تحويلهمــا  ليتــم  الإجراميــة، 

ــرة. ــن الدائ أم
تقديــم  تــم  القانونيــة  الإجــراءات  إســتكمال  بعــد 
ــدى  ــة ل ــل الجمهوري ــام الســيد وكي ــا أم المشــتبه فيهم

محكمــة شــلغوم العيــد.
ص بوضياف 

قســنطينة: النفايــات 
العشــوائية تشــوه أحياء 

ديــدوش مراد و تثير اســتياء 
السكان

 
ــة  ــات ببلدي أضحــت ظاهــرة الرمــي العشــوائي للنفاي
ديــدوش مــراد بقســنطينة مــن أبــرز الانشــغالات 
ــاء  ــت عــدة أحي ــد أن تحول ــؤرق الســكان، بع ــي ت الت
ومســاحات إلــى نقــاط تتكــدس بهــا القمامــة ومختلــف 
المخلفــات، فــي مشــاهد أثــرت علــى جماليــة المحيــط 

ــن. ــتياء المواطني ــارت اس وأث
ــات  ــع النفاي ــة لجم ــات مخصص ــر حاوي ــم توفي ورغ
بعــدة مواقــع، إلا أن بعــض المواطنيــن يواصلــون 
رمــي القمامــة فــي أماكــن غيــر مهيــأة، مــا أدى إلــى 
ــام،  ــر الع ــويه المنظ ــة وتش ــح الكريه ــار الروائ انتش
ــا عــن المخــاوف المرتبطــة بانعكاســات هــذه  فض

ــة. ــة والبيئ ــة العمومي ــى الصح ــرة عل الظاه
وأكــد ســكان أن المحافظــة علــى نظافــة الأحيــاء 
مســؤولية جماعيــة تســتوجب التــزام الجميــع بقواعــد 
ــى  ــن إل ــة، داعي ــاءات العام ــرام الفض ــة واحت النظاف
ــة للحــد مــن هــذه  تكثيــف حمــات التحســيس والرقاب

ــي. ــط العمران ــيء للمحي ــي تس ــات الت التصرف
أكثــر  إجــراءات  اتخــاذ  فــي  المواطنــون  ويأمــل 
فعاليــة لمعالجــة هــذه الظاهــرة، بمــا يضمــن الحفــاظ 
علــى نظافــة الأحيــاء وتحســين الإطــار المعيشــي 

للســكان.
صبرينــة بن خريف

جيجــل: تعيين 
صيــود نبيل مديرا 
ــغيل بالولاية للتش

مديــرا  نبيــل  صيــود  الســيد  تعييــن  تم،الأربعــاء، 
ــا للســيد  للفــرع الولائــي للتشــغيل بولايــة جيجــل خلف
يزيــد تيزراريــن ،الــذي حــول لشــغل ذات المنصــب 

ــة. ــة بجاي بولاي
 المديــر الجديــد للفــرع الولائــي للتشــغيل بولايــة 
جيجــل ســبق وأن مــارس ذات المهــام علــى مســتوى 
فــي  العمليــة  هــذه  وباتنة،وتأتــي  ولايتــي ســطيف 
ــع  ــغيل ووض ــف التش ــوي لمل ــع ق ــاء دف ــار إعط اط
البطاليــن   جيــوش  لنســف  واضحــة  إســتراتيجية 

الولايــة.
نصرالدين ـ د

وجّــه ديــوان الترقيــة والتســيير العقــاري 
لولايــة قســنطينة تحذيــرا إلــى المســتفيدين 
مــن الســكنات العموميــة الإيجاريــة عبــر 
مختلــف بلديــات الولايــة، دعاهــم فيــه 
إلــى الالتــزام الصــارم بالقوانيــن المنظمــة 
لهــذا النــوع مــن الســكنات، وعــدم اللجــوء 
إلــى أي شــكل مــن أشــكال التنــازل أو 

التأجيــر مــن الباطــن.
بـ“بيــع  يعُــرف  مــا  أن  الديــوان  وأكــد 
للغيــر  الســكنات  كــراء  أو  المفاتيــح” 

ــول  ــريع المعم ــا للتش ــا واضح ــد خرق يُع
الســكنات  هــذه  أن  علــى  مشــددا  بــه، 
ذات طابــع اجتماعــي وموجهــة حصريــا 
لتلبيــة حاجيــات المســتفيدين وفــق شــروط 
فيهــا  بالتصــرف  تســمح  لا  مضبوطــة 

خــارج الإطــار القانونــي.
وفــي هــذا الإطــار، أوضــح المصــدر أن 
ــة  ــة ميداني ــرق مراقب ــت ف ــه فعّل مصالح
الســكنات،  شــغل  وضعيــة  لمتابعــة 
والتأكــد مــن أن المســتفيدين يقيمــون فعليــا 

بهــا، مــع رصــد أي حــالات اســتغلال 
غيــر قانونــي أو تحويــل للمنفعــة الســكنية 

ــي. ــا الأصل ــن هدفه ع
كمــا نبــه الديــوان إلــى أن كل مخالفــة يتــم 
ــراءات  ــاذ إج ــى اتخ ــتؤدي إل ــا س ضبطه
صارمــة، قــد تصــل إلــى إلغــاء الاســتفادة 
واســترجاع الســكن، إلــى جانــب المتابعــة 
القانونيــة وفقــا للقوانيــن الســارية، وذلــك 
فــي إطــار حمايــة أمــاك الدولــة وضمــان 

العدالــة فــي التوزيــع.

فقــط  تقــع  لا  المســؤولية  أن  وأضــاف 
ــل تشــمل أيضــا كل  ــى المســتفيدين، ب عل
ــذه  ــل ه ــي مث ــط ف ــارك أو يتوس ــن يش م
العمليــات، ســواء كانــوا وكلاء عقارييــن 
أو سماســرة أو أشــخاصا ينشــطون عبــر 
حيــث  الاجتماعــي،  التواصــل  مواقــع 
ــة  ــي المخالف ــاهما ف ــا مس ــرون طرف يعتب
ويعرضــون أنفســهم للمســاءلة القانونيــة.

صبرينة بن خريف

مــن  عــدد  وجــه  الجزائــر-  -عيــن 
والــي  الســيد  إلــى  نــداء  المواطنيــن 
ولايــة قســنطينة، دعــوه فيــه إلــى دراســة 
إمكانيــة تحويــل الجســر الحديــدي الحالــي 
المتواجــد علــى مســتوى منطقــة سيســاوي 
إلــى مدينــة الخــروب، وذلــك تزامنــا مــع 
انطــاق أشــغال إنجــاز النفــق الجديــد 
تفكيــك  مــن  ســيرافقها  ومــا  بالموقــع 

الجســر القائــم.

ــع  ــادرة أن الموق ــاب المب وأوضــح أصح
المقتــرح لإنجــاز الجســر يتمثــل فــي حــي 
الضريــح الســفلي )الشــونطي( بمدينــة 
ــذا  ــا يشــهده ه ــى م الخــروب، بالنظــر إل
المحــور مــن كثافــة مروريــة معتبــرة 
ــوم، فضــا عــن تســجيل  ــدار الي ــى م عل
التــي  المــرور  حــوادث  مــن  العديــد 
باتــت تثيــر انشــغال الســكان ومســتعملي 

الطريــق.

ويــرى المواطنــون أن إعــادة اســتغلال 
الموقــع  هــذا  فــي  الحديــدي  الجســر 
تحســين  فــي  تســاهم  أن  شــأنها  مــن 
انســيابية حركــة المــرور وفــك الاختنــاق 
المنطقــة،  تعرفــه  الــذي  المــروري 
الســامة  شــروط  تعزيــز  جانــب  إلــى 
المروريــة والحــد مــن الحــوادث المســجلة 

بالمحــور.
ــم  ــن أمله ــداء ع ــاب الن ــر أصح ــا عب كم

فــي أن يحظــى هــذا المقتــرح باهتمــام 
أن  مؤكديــن  الولائيــة،  الســلطات 
المشــروع سيســاهم فــي تحســين ظــروف 
ــة  ــول عملي ــر حل ــن وتوفي ــل المواطني تنق
لمشــاكل المــرور التــي تعرفهــا مدينــة 
ــاء التــي تشــهد  الخــروب، خاصــة بالأحي
توســعاً عمرانيــا وتزايــدا فــي الحركــة 

للمركبــات. اليوميــة 
نور الإيمان زيموش

ديوان الترقية والتسيير العقاري يحذر من بيع مفاتيح أو تأجير 
السكنات العموميةالإيجارية

دعوات لتحويل الجسر الحديدي بسيساوي إلى حي الضريح
السفلي بالخروب

ــة  ــس، رفق ــطيف ،ام ــة بس ــلطات العمومي ــت الس اعط
مســؤولي قطــاع التجــارة  ، ومديــر الصحــة والســكان 
إشــارة انطــاق الحملــة الوطنيــة التحسيســية للحــد 
ــف  ــي مختل ــة، وبحضــور ممثل ــممات الغذائي ــن التس م
المســتهلك  بحمايــة  المعنيــة  والهيئــات  القطاعــات 
والصحــة العمومية،وهــذا فــي اطــار الحملــة الوطنيــة، 
التــي أطلقتهــا وزارة التجــارة الداخليــة وضبــط الســوق 

ــن. ــات الوط ــة ولاي ــر كاف ــة عب الوطني
وتهــدف هــذه الحملــة ذات الطابــع الوطنــي والتــي 
جــاءت فــي مدخــل فصــل الحــر الــذي تكثــر فيــه 
التســممات الغذائيــة بســبب الاكل خــارج البيــوت بشــكل 
كبير،الــى تعزيــز الوقايــة الصحيــة وترســيخ ثقافــة 
الاســتهلاك الآمــن، خاصــة خــال موســم الصيــف 
ــه  ــا يرافق ــرارة ،وم ــات الح ــاع درج ــهد ارتف ــذي يش ال

مــن مخاطــر مرتبطــة بســوء حفــظ وتــداول المــواد 
ــة  ــى أهمي ــد عل ــك للتأكي ــة كذل ــة. وجــاءت الحمل الغذائي
تكثيــف العمــل التحسيســي والتوعــوي لفائــدة المواطنيــن 

والمتعامليــن الاقتصادييــن والتجــار.
ــة  ــل التغذي ــعار: اجع ــة تنظــم تحــت ش ــر ان الحمل يذك

ــم. ــاة دائ ــليمة أســلوب حي الس
نورالدين بوطغان

ميلة: توقيف شخصين و ضبط 
أزيد من 800 قرص مهلوس 

في تاجنانت
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سطيف: حملة ضد التسممات الغذائية



توزيــع  مديــر  عربــاوي  محمــد  كشــف 
خــال  بالمســيلة  والغــاز  الكهربــاء 
عرضــه لحصيلــة نشــاطات الشــركة أن 
خســائر  الــى  تعرضــت  الأخيــرة  هــذه 
الاعتــداءات  جــراء  فادحــة  ماديــة 
المتكــررة والســرقات التــي مســت الشــبكة 
الكهربائيــة والغازيــة بالمناطــق القريبــة من 
ــة  ــة والمناطــق الريفي ــتثمرات الفلاحي المس
ان  المتحــدث  ذات  وأضــاف   ، والنائيــة 
مصالحــه قــد أحصــت 193 عمليــة اعتــداء 
مــن بينهــا 94 حالــة اعتــداء ســجلت خــال 
ــة  ــة بقيم ــنة الجاري ــن الس ــي م ــهر جانف ش
ماليــة تجــاوزت 1.3 مليــار ســنتيم ، حيــث 
تــم اللجــوء الــى العدالــة أيــن تــم تقييــد 282 
ــف عــدد مــن  ــا توقي ــى اثره ــم عل ــة ت قضي
المتورطيــن يشــكلون مجموعــات إجراميــة 

محليــة ووطنيــة 
و أشــاد ذات المســؤول بــروح المواطنــة 
ســاهمت  التــي  المنطقــة  ســاكنة  لــدى 
تبليغاتهــا مــن توقيــف عــدد مــن المتورطيــن 
ــة  ــا باليقظ ــي دائم ــى التحل ــم ال ــا إياه داعي

المشــبوهة  التحــركات  والتبليــغ عــن كل 
،كمــا أشــاد بالــدور الكبيــر الــذي تلعبــه 
ــات  ــي عملي ــة ف ــة المختلف ــح الأمني المصال
المتورطيــن  علــى  والقبــض  التحــري 
وتقديمهــم أمــام الجهــات القضائيــة ،وحــول 
ــم اتخاذهــا  ســؤال عــن الإجــراءات التــي ت
لوقــف هــذه الاعتــداءات المتكــررة أكــد 
مديــر التوزيــع أن الجهــات المعنيــة قــد 
وضعــت خطــة عمليــة ناجعــة للإطاحــة 
وحــول   ، مســتقبلا  المجرميــن  بهــؤلاء 

البرنامــج الطمــوح المدعــم مــن طــرف 
الســلطات العليــا للبــاد والمتعلــق بربــط 
ــن  ــاء وتمك ــة بالكهرب ــتثمرات الفلاحي المس
ــا  ــادة وطني ــال الري ــن احت ــة 28 م الولاي
فــي المجــال ،كشــف ذات المســؤول أنــه 
وبعــد الانتهــاء مــن ربــط 6366 مســتثمرة 
فتــرة  وفــي  ســابق  وقــت  فــي  فلاحيــة 
وجيــزة تبقــى مصالحــه تنتظــر الضــوء 
الفلاحيــة  المصالــح  وموافقــة  الأخضــر 
مســتثمرة   1324 ربــط  فــي  للشــروع 

فلاحيــة جديــدة بالكهربــاء بعــد اســتكمال 
ــى ان  ــيرا ال ــا، مش ــات الخاصــة به الدراس
ــي  ــطر الثان ــاز الش ــزة لإنج ــه جاه مصالح
ــلطات  ــات الس ــة توجه ــة لمرافق ــن العملي م
الفلاحيــن  لدعــم  وذلــك  بالبــاد  العليــا 
المرفــق  بهــذا  وتزويدهــم  والمســتثمرين 
الحيــوي الــذي ســيمكنهم مــن رفــع الإنتــاج 
الفلاحــي وتعزيــز الأمــن الغذائــي المحلــي 
المرتقبــة  المشــاريع  ،وحــول  والوطنــي 
ربــوع  الكهربــاء عبــر  شــبكات  لتدعيــم 
الولايــة خاصــة مــع حلــول فصــل الصيــف 
ــتلام  ــرب اس ــن ق ــدث ع ــف ذات المتح كش
ــروعا  ــن 163 مش ــن ضم ــة م 120 عملي
ــة 2026  ــه خــال الســنة الجاري ــم اطلاق ت
وكلهــا موجهــة لتدعيــم شــبكات التمويــن 
بالكهربــاء ،وتتــوزع 120 عمليــة الجديــدة 
علــى 103 مشــاريع منهــا لتأهيل الشــبكات 
ــط  ــع ورب ــط المرتف ــة ذات الضغ الكهربائي
المنــازل بالكهربــاء وتقويــة الشــبكة ذات 
الضغــط المنخفــض وإنجــاز 17 محــولا 
كهربائــي أرضيــا .      عبــد الحليــم بــال

كشــفت، الأربعــاء، مديريــة الســياحة والصناعــة 
التقليديــة لولايــة ســكيكدة، عــن وضــع عــدد مــن 
المواقــع الشــاطئية المعنيــة فــي إطــار المنــح حــق 
الامتيــاز للاســتغلال الســياحي، لمــدّة 3 مواســم 
اصطيــاف قابلــة للتجديــد مرّتيــن، علــى أجــزاء، 

موزعــة علــى مســتوى 16 شــاطئا.
حيــث توزعــت هــذه الفضــاءات فــي كل مــن 
شــواطئ تلــزّة 1 و2، وعيــن الدولــة بإقليــم بلديــة 
القــل، و تمنــارت ببلديــة الشــرايع، والعربــي بــن 
ــط  ــكيكدة، ووادي الق ــة س ــم بلدي ــدي 2 بإقلي مهي
ببلديــة فلفلــة، والمرســى والرميلــة 3 ببلديــة 
المرســى، وابــن الزويــت 2 ببلديــة كركــرة، 
وكاف فاطمــة 1و2 ببلديــة ابــن عــزوز، وقربــاز 
1 ،2 ، 3 ،4 ببلديــة جنــدل، إلــى جانــب شــاطئ 
وادي بيبــي ببلديــة عيــن الزويــت، والتــي تخضع 
لمزايــدة مفتوحــة لفائــدة الأشــخاص الطبيعيين أو 
ــى مؤهــات فــي  ــن يحــوزون عل ــن ممّ المعنويي
ــة  ــاطات المرتبط ــي النش ــياحة، أو ف ــال الس مج
ــة  ــدورة العادي ــغال ال ــر أش ــاف تقري ــا. وأض به
الأولــى للمجلــس الشــعبي الولائــي المنعقــد خلال 
شــهر مــارس الماضــي، فــإن عــدد الأجــزاء 
ــق حــق  ــة ســنة 2028، وف ــى غاي الممنوحــة إل
ــو  ــواطئ، ه ــياحي للش ــتغلال الس ــاز للاس الامتي
ــة بـــ 4  ــات فلفل ــى بلدي ــة عل ــزءا، موزّع 12ج
أجــزاء، وســكيكدة بجزأيــن، وعيــن الزويــت 
بجــزء واحــد، وبلديــة كركــرة بـــ 3 أجــزاء، 

ــا.  ــل والمرســى بجــزء واحــد لكليهم والق
نشــير إلــى أن والــي ولايــة ســكيكدة ، ســعيد 
ــى  ــل عل ــرورة العم ــى ض ــر عل ــروف، أص أخ
ــام  ــة ام ــة و التنظيمي ــل الاداري ــد كل العراقي تبدي
المســتثمرين الحقيقييــن فــي المجــال الســياحي و 
الاســتغلال الفندقــي بالتحديــد، حيــث عمــد علــى 
تســليم بعــض رخــص لفنــادق جديــد تدخــل حيــز 

الخدمــة هــذا الصيــف.
جمال بوالديس

جيجل : أمن الولاية 
يستقبل  1663 مكالمة 

هاتفية أغلبها للاستعلام 
وطلب التدخل 

ــال  ــل ،خ ــة جيج ــن ولاي ــح أم ــتقبلت مصال اس
ــة  ــة هاتفي ــرم 1663 مكالم ــاي المنص ــهر م ش
مــن قبــل المواطنيــن عبــر الخطــوط الهاتفيــة 
المعمــول بهــا ،حيــث تمثلــت طبيعــة المكالمــات 
التــي تلقتهــا قاعــة العمليــات بالمصلحــة الولائيــة 
للوســائل التقنيــة و كــذا الفــرق التابعــة لهــا فــي 

ــة. ــت  285 مكالم ــي بلغ ــل الت ــات التدخ طلب
تســجيل  تــم  ،فقــد  صلــة  ذي  ســياق  وفــي   
  161 فــي  تمثلــت  أخــرى  هاتفيــة  مكالمــات 
طلــب للاســتعلام والتوجيــه، 138 طلــب خــاص 
بتقديــم يــد المســاعدة والإغاثــة، 71 اتصــال 
خــاص بالتبليــغ عن حــوادث مــرور  25 اتصال 
خــاص بالتبليــغ عــن الســرقة ،  فــي حيــن باقــي 
المكالمــات الأخــرى تمثلــت فــي التبليــغ عــن 
ــودة  ــور و ع ــاء، العث ــالات الاختف ــق، ح الحرائ

القصــر المختفيــن  و حــالات أخــرى.
 للإشــارة،تعكس هــذه الحصيلــة المســجلة  الأثــر 
ــة  ــي حماي ــا ف ــغ و أهميته ــة التبلي ــي لثقاف الإيجاب

المواطــن وممتلكاتــه.
نصرالدين ـ د

... متفرقات ... إضافة إلى أشغال مشروع إنجاز الخط السككي المنجمي الشرقي العابر لولاية الطارف

جلاوي يعاين مشروع توسعة ميناء 
عنابة الفوسفاتي

ــة،  ــآت القاعدي ــة والمنش ــغال العمومي ــر الأش ــن وزي عاي
ــعة  ــروع توس ــاء، مش ــوم الأربع ــاوي ي ــادر ج ــد الق عب
ــذي يتضمــن إنجــاز رصيــف  ــة الفوســفاتي ال ــاء عناب مين
منجمــي مــدرج فــي إطــار مشــروع الفوســفات المدمــج، 
ــة. ــوزارة الأشــغال العمومي ــان ل ــه بي ــاد ب ــا أف حســب م

تقــدم  مــدى  علــى  الوزيــر  اطلــع  الزيــارة،  وخــال 
ومســتوى  المفتوحــة،  الورشــات  بمختلــف  الأشــغال 
تجنيــد المــوارد البشــرية والوســائل الماديــة المســخرة 

للمشــروع.
وأوضــح البيــان أن الوزيــر وقــف علــى مــدى “تنفيــذ 
التعليمــات التــي أســداها خــال زيارتــه الســابقة إلــى ذات 
المشــروع خاصــة مــا تعلــق بتســريع وتيــرة الإنجــاز 
ــن  ــات المتاحــة والتنســيق بي ــز المشــروع الإمكاني وتعزي

ــن”.  ــف المتدخلي مختل
ــة ورشــات إنجــاز الرصيــف، بمــا فيهــا  وشــملت المعاين

أشــغال دق الأوتــاد وتحضيــر الخرســانة المســلحة وردم 
المــواد الحجريــة، إلــى جانــب الورشــة الجديــدة الخاصــة 
ــب  ــم الأنابي ــة لتلحي ــدة المخصص ــاد والقاع ــم الأوت بتلحي
وتحضيرهــا، التــي تــم تجهيزهــا لدعــم وتيــرة الأشــغال.
كمــا تابــع الوزيــر عمليــات جــرف الرمــال البحريــة 
المينائيةالمصطحــة  الأرضيــة  تكويــن  فــي  المســتعملة 
البحــري  والجــرف  الأمــواج  كاســرة  تمديــد  وأشــغال 
الراميــة إلــى توفيــر العمــق الــازم لاســتقبال الســفن.
المقــدم  التقنــي  العــرض  أن “خــال  البيــان  وأضــاف 
ــا  ــة ردم م ــاق عملي ــن انط ــان ع ــم الإع ــبة، ت بالمناس
وراء الرصيــف بالرمــال البحريــة ابتــداءً مــن 15 جــوان 
تمهيــداً  بـــ52 هكتــاراً،  تقــدر  علــى مســاحة إجماليــة 
لاســتقبال مختلــف التجهيــزات والمنشــآت المبرمجــة، 
ــاء  ــة للمين ــى الفوقي ــي إنجــاز البن ــب الشــروع ف ــى جان إل

ــل”.  ــر المقب ــهر أكتوب ــن ش ــة م بداي

وفــي ختــام الزيــارة، تــم التأكيــد علــى توفــر جميــع 
الشــروط التقنيــة واللوجســتية والبشــرية الكفيلــة بضمــان 
الســير الحســن للأشــغال وفــق الرزنامــة المعتمــدة وتســليم 

ــة المحــددة. ــي الآجــال التعاقدي ــفاتي ف ــاء الفوس المين
الســككي  الخــط  إنجــاز  مشــروع  أشــغال  ســير  تفقــد 

الشــرقي المنجمــي 
و بالطــارف تفقــد الوزيــر ســير أشــغال مشــروع إنجــاز 
خــط الســكة الحديديــة المنجمــي الشــرقي فــي شــطره 

ــم. ــافة 28 كل ــى مس ــارف عل ــة الط ــر لولاي العاب
وفــي المحطــة الأولــى لزيــارة العمــل و التفقــد التــي قــام 
ــيحاني  ــة ش ــر ببلدي ــف الوزي ــة, وق ــذه الولاي ــى ه ــا إل به
ــى  ــماعت, عل ــاب بوس ــة, ذي ــام للولاي ــن الع ــة الأمي رفق
ــد  ــذي يمت ــم 3 ال ــق رق ــة النف ــر وتهيئ ــغال حف ــرة أش وتي
علــى طــول 527 متــرا وتقدمــت بــه الأشــغال بنســبة 95 
ــذه الورشــة  ــتكمال الأشــغال به ــم اس ــى أن يت ــة عل بالمائ
ــدد  ــذي ش ــاوي, ال ــيد ج ــا للس ــهر, وفق ــي ش ــد حوال بع
ــع  ــريعة م ــرة س ــل بوتي ــة العم ــى »ضــرورة مواصل عل

ــاز«. ــودة الإنج ــى ج ــة عل المحافظ
ــرة أشــغال  ــة وتي ــذات البلدي ــر ب ــد الوزي ــك, تفق ــب ذل عق
مراحــل  إلــى  وصلــت  التــي  القطــار  محطــة  إنجــاز 
ــوه  ــث ن ــة, حي ــة والخارجي ــة الداخلي ــن التهيئ ــة م متقدم
ــي  ــيدار«, الت ــركة »كوس ــودات ش ــيد جــاوي بمجه الس
أســندت إليهــا أشــغال إنجــاز هــذه المنشــأة التــي اعتبرهــا 
»مكســبا لمواطنــي هــذه الجماعــة المحليــة«. و فــي ختــام 
زيارتــه لولايــة الطــارف عايــن الوزيــر ببلديــة شــيحاني 
كذلــك ممــرا علويــا للمركبــات عنــد التقاطــع مــع مدخــل 
النفــق رقــم 1 ضمــن مشــروع الخــط الســككي المنجمــي 

ــرة الأشــغال. ــدى ارتياحــه لوتي ــث أب الشــرقي حي
ــام  ــدي أي ــى م ــد عل ــر تمت ــارة الوزي ــإن زي ــارة، ف للإش
خلالهــا  يقــوم  حيــث  والجمعــة،  الخميــس  الأربعــاء، 
بتفقــد مختلــف مقاطــع مشــروع الخــط المنجمــي الشــرقي 
ــة تبســة،  ــة بولاي ــاد الحدب ــة وب ــاء عناب ــن مين ــط بي الراب
ــه  ــاد ب ــا أف ــب م ــم، حس ــافة 422 كل ــى مس ــد عل والممت

ــوزارة. ــان لل بي

ق ـ ج

محمد عرباوي مدير سونلغاز بالمسيلة يؤكد:

سونلغاز جاهزة لربط ازيد من 1000 مستثمرة بالكهرباء لتعزيز الأمن 
الغذائي المحلي و الوطني

عين على الشرق

سكيكدة: تخصيص
12 فضاء لحق الامتياز 
و الاستغلال السياحي
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أسراب الجراد تحط الرحال ببلدية مقرة 
شــوهدت الثلاثــاء اســراب مــن الجــراد علــى مســتوى عــدة مناطــق ببلديــة مقــرة بولايــة المســيلة، وحســب شــهود عيــان فــان الاســراب الاولــى شــوهدت بقريــة المالــح وباعــداد 
كبيــرة جــدا وذلــك تزامنــا مــع حملــة الحصــاد والــدرس بالمنطقــة، وقــد أعلــن فلاحــو المنطقــة حالــة الطــوارئ ايــن لجــأ بعضعــم الــى إســتعمال الوســائل التقليديــة والبعــض 
الاخــر اقــدم علــى شــراء المبيــدات، وهــي وســائل يقولــون لــم تنفــع مــع الاســراب الكثيــرة التــي حطــت رحالهــا بالمنطقــة، وحســب مــا إســتقيناه امــس مــن الفلاحيــن فــإن 
مناطــق أخــرى غزتهــا اســراب الجــراد منهــا منطقتــي حاســي عــون وبوشــعرة بمقــرة وهــي مناطــق تشــتهر بزراعــة الحبــوب مــن الشــعير والقمــح وكــذا الاشــجار، المثمــرة، 
الفلاحــون والمواطنــون ناشــدوا والــي الولايــة ومصالــح الفلاحــة التدخــل العاجــل لمواجهــة هــذا الخطــر الــذي بــات يهــدد الاخضــر واليابــس خاصــة هــذا الموســم الــذي كان 

عبد الحليم بلالجيــدا مــن حيــث وفــرة المســاحات المزروعــة وكثافــة الانتــاج. 
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بيتكوفيتش حدد مهام جديدة لرياض محرز خلال المونديال

قائد «الخضر» يستعد لأداء دور جديد 
في كأس العالم 2026

ــد فــي منتخــب  يســتعد ريــاض محــرز لتقمــص دور جدي
القليلــة  الســنوات  خــال  عليــه  يتعــود  لــم  الجزائــر 
ــي  ــر الفن ــا المدي ــي أجراه ــرات الت ــا للتغيي ــة، تبعً الماضي
فلاديميــر بيتكوفيتــش فــي وقــت ســابق، وينــوي التعديــل 
عليهــا فــي الفتــرة المقبلــة، والبدايــة مــن كأس العالــم 

2026، قبــل أن يمــر إلــى مرحلــة أخــرى.
»محاربــي  لمنتخــب  التاريخــي  القائــد  ويخــوض 
ــه، بعــد  ــي ل ــال الثان ــاض محــرز الموندي الصحــراء« ري

ــن  ــل، أي ــام 2014 بالبرازي ــه ع ــارك في ــذي ش الأول ال
ــه  ــه وخطوات ــت تجربت ــا كان ــا بحكــم أنه لعــب دورًا ثانويً
ســيلعب  حيــن  فــي  الجزائــر،  منتخــب  مــع  الأولــى 
ــة،  ــي مســيرته الكروي ــرة ف ــة أخي ــال 2026 كحلق موندي
بعــد أن كشــف عــن رغبتــه فــي الاعتــزال، وكشــف 
مصــدر خــاص بــأن محــرز ســيقوم بمهــام جديــدة خــال 
كأس العالــم 2026، وبتوصيــة وتحضيــر مســبق مــن 
المديــر الفنــي بيتكوفيتــش، الــذي وصــل إلــى مرحلــة 

اقتنــع فيهــا بــأن مشــاركة نجــم الأهلــي الســعودي 
ــود  ــد صع ــة بع ــدة ثابت ــد قاع ــم تع ــي، ل كلاعــب أساس

ــدد. ــن ج ــهم لاعبي أس
ــات  ــاض نفســه ب ــى أن ري ــد عل ــع المصــدر التأكي وتاب
متفهمــا لنظــرة بيتكوفيتــش، ودوره الجديــد فــي منتخــب 
الجزائــر كبديــل ســوبر، بالإضافــة إلــى دوره القيــادي 
داخــل المجموعــة ووســط اللاعبيــن الشــباب كمثــل 
أعلــى ينقــل خبرتــه إلــى الجميــع، ويدعــم الجهــاز الفني 
ــتوى  ــي المس ــه ف ــف خبرت ــه وتوظي ــه لزملائ بنصائح
ــهد  ــة، واستش ــدة والصعب ــات المعق ــي اللحظ ــي ف العال
مصدرنــا بقضايــا انضباطيــة ســابقة بهــذا الخصــوص، 
علــى غــرار فــارس شــايبي ونبيــل بــن طالــب، اللذيــن 
ــراكهما  ــدم إش ــى ع ــرة عل ــر مباش ــة غي ــا بطريق احتج
ــوف  ــتبعاد عــن صف ــا الاس ــا كلفهم ــية، م ــة أساس بصف

ــة نســبيًا. ــرة طويل ــري لفت المنتخــب الجزائ
مــن  أساســيًا  اللعــب  اختبــار  بــأن  أيضًــا  وكشــف 
عدمــه أســلوب لجــأ إليــه بيتكوفيتــش لقيــاس ردة فعــل 
ــة  ــال ودي ــة، خ ــادل بولبين ــري ع ــل القط ــم الدحي نج
الأوروغــواي شــهر مــارس الماضــي، بعــد أن كان 
أن لمــس بعــض التذمــر مــن اللاعــب الواعــد بهــذا 
 2025 الأفريقيــة  الأمــم  كأس  خــال  الخصــوص 
ــا  ــر مصدرن ــات بتقدي ــذه المعطي ــح ه ــرب، وتتي بالمغ
حــاج  أنيــس  الهولنــدي  فينــورد  نجــم  أمــام  الفرصــة 
فــي مركــز  اللاعــب الأساســي  لتقمــص دور  موســى 
الجنــاح الأيمــن، بــدلًا مــن محــرز، خاصــة بعــد أن نجــح 
إبراهيــم مــازا كلاعــب أساســي بســرعة كبيــرة، وهــو مــا 
يريــد بيتكوفيتــش تكــراره مــع حــاج موســى بعــد أن تــرك 

الأخيــر انطباعًــا جيــدًا خــال »كان 2025«.
ق.ر

حـاج  أنيـس  الجزائـري،  الدولـي  كشـف 
موسـى جديـد الإصابـة التي تعـرض لها منذ 
أسـابيع مضـت مـع ناديـه فينـورد، وتواجـد 
الجنـاح الطائـر رفقـة زميلـه رامـز زروقـي 
فـي مؤتمـر صحفـي، سـبق المواجهـة بيـن 
لعبـت  والتـي  وهولنـدا،  الجزائـر  منتخـب 
امـس بمدينـة روتـردام، وتحـدث أنيس حاج 
موسـى  لوسـائل الإعلام الهولنديـة قائلا: 
مـن  عانيـت  لقـد  مقلـق،  شـيء  يوجـد  »لا 
إصابـة عضليـة مـع فينـورد، ولكنهـا وراء 
ظهـري الآن، حيـث شـاركت فـي المبـاراة 
أحسـن  علـى  والأمـور  للموسـم،  الأخيـرة 
مـا يـرام أنـا جاهـز للعـب«، وعـن الوديـة 
التـي لعبـت أمـس أمـام »الطواحيـن« قـال: 
»منتخـب هولنـدا مـن أقـوى المنتخبـات فـي 
العالـم، اللعـب أمامـه فرصـة جيـدة بالنسـبة 
الحقيقـي  المسـتوى  نعـرف  أن  أردنـا  لنـا، 
الـذي نتواجـد فيـه قبـل دخـول أجـواء كأس 
بحجـم  واعـون  »نحـن  ليزيـد:  العالـم«، 
وسـنعمل  عاتقنـا،  علـى  الملقـاة  المسـؤولية 
علـى تقديـم كل شـيء، سـواء أمـام هولنـدا 
وبعدهـا أمـام بوليفيـا، قبـل انطلاق المنافسـة 

الرسـمية«.

تشيلسي يقتحم صراع 
التعاقد مع بلغالي 

انضـم نـادي تشيلسـي الإنجليـزي إلـى قائمة 
الأنديـة المهتمـة بخدمات الدولـي الجزائري 
رفيـق بلغالـي، تحسـبا لضمـه خلال فتـرة 
علـى  عطفـا  المقبلـة،  الصيفيـة  الانتقـالات 
المسـتويات الرائعـة التـي قدمهـا مـع ناديـه 
الموسـم  خلال  الإيطالـي  فيرونـا  هيلاس 
المنقضـي، ليشـعل الظهيـر الأيمـن صراعـا 
ولـم  كبيـرة،  أوروبيـة  أنديـة  بيـن  محتدمـا 
يمـر الظهـور البـارز لنجـم “الخضـر” فـي 
أول موسـم لـم مـع هيلاس فيرونـا، مـرور 
الكـرام علـى عـدة أندية ناشـطة فـي الدوري 
التـي  التقاريـر  فبعـد  وخارجـه،  الإيطالـي 
كشـفت عـن رغبـة نـادي فيورنتينـا التعاقـد 
مـع بلغالـي هـذا الصيـف، أفـاد أمـس، موقع 
“calciohellas” الـذي ينقـل أخبـار فريق 
أبـدى  تشيلسـي  نـادي  أن  فيرونـا،  هيلاس 
اهتمامـه بضـم اللاعـب خلال “الميركاتـو” 
دفاعاتـه  لتعزيـز  الصيفـي، ضمـن خططـه 
وتحديـدا منصـب الظهيـر الأيمـن، وأضاف 
المصـدر ذاتـه، أن الدولـي الجزائـري كان 
تحـت مراقبـة كشـافي النـادي اللندنـي خلال 
إدارة  وتبـدو  ناديـه،  مـع  الماضيـة  الفتـرة 
وتسـتعد  بمسـتوياته  اقتنعـت  قـد  “البلـوز” 
لتقديـم عرض رسـمي قريبا لإتمـام الصفقة.

يديس مهدد  بار
بالغياب عن مواجهة 

الجزائر في المونديال

ضربـة  الأرجنتينـي،  المنتخـب  تلقـى 
غيـر متوقعـة قبـل أيـام قليلـة مـن انطلاق 
نهائيـات كأس العالـم 2026، بعـد تعـرض 
اللاعـب ليانـدرو باريديـس لإصابـة عضلية 
المبـاراة  فـي  المشـاركة  مـن  تحرمـه  قـد 
الجزائـري،  المنتخـب  أمـام  الافتتاحيـة 
مارتيـن  الأرجنتينـي  الصحفـي  وكشـف 
بموقـع  الرسـمية  صفحتـه  عبـر  أريفالـو 
التواصـل الإجتماعـي إكس تويتر سـابقا، أن 
باريديـس يعانـي مـن إصابـة علـى مسـتوى 
العضلـة الخلفيـة للفخذ، سـتفرض عليه فترة 
راحـة تمتـد إلـى ثلاثـة أسـابيع كاملـة، قبـل 
والتدريبـات  المنافسـة  أجـواء  إلـى  العـودة 
الجماعيـة، وتعـرض لاعب بـوكا جونيورز 
جمعـت  التـي  المواجهـة  خلال  للإصابـة 
فريقه بنادي يونيفرسـيداد كاتوليكا التشـيلي، 
ضمـن منافسـات كأس ليبرتادوريس، مسـاء 
بـالآلام،  شـعوره  ورغـم  الماضـي  الجمعـة 
أظهـر اللاعـب روحًـا قتاليـة كبيـرة، حيـث 
النهايـة،  صافـرة  حتـى  اللعـب  واصـل 

إصابتـه. علـى  متحاملاً 
ق.ر

تحــول مقطــع فيديــو جمــع إبراهيــم مــازا ورامــز زروقي 
إلــى مصــدر ســخرية واســعة مــن لاعــب نــادي فينــورد 
ــط  ــي(، وس ــه لتفينت ــرة إعارت ــاء فت ــد انته ــدي )بع الهولن
الجماهيــر الجزائريــة، فــي تذكيــر متجــدد للانتقــادات 
منــذ  الوســط،  لاعــب  لهــا  يتعــرض  التــي  الدائمــة 
ــي  ــل حوال ــر قب ــوف منتخــب الجزائ ــى صف ــه إل انضمام
5 ســنوات كاملــة. ودائمًــا مــا كان يشــكل رامــز زروقــي 
محــور جــدل واســع فــي الغالــب وســط الجزائرييــن، 
وســخرية وتنمــر فــي حــالات أخــرى، بســبب الخلافــات 
ــر،  ــص منتخــب الجزائ ــل قمي ــه بحم ــة حــول أهليت القوي
حيــث تــرى فئــة عريضــة مــن الجماهيــر الجزائريــة بــأن 
اللاعــب الــذي ولــد ونشــأ ولعــب فــي هولنــدا، لا يســتحق 
النهائيــة  القائمــة  فــي  التواجــد مــع »الخضــر«، ولا 
ــازا بشــعبية  ــع م ــل، يتمت ــم 2026، وبالمقاب ــكأس العال ل
جارفــة وســط الجزائرييــن، بحكــم موهبتــه الكرويــة 
الكبيــرة وعفويتــه النــادرة وتواضعــه الكبيــر، رغــم أنــه 
ــا بعــد، وترشــح الجماهيــر  ــم يتجــاوز ســن الـــ20 عامً ل
ــد  ــون أح ــي ليك ــوزن الألمان ــر ليفرك ــم باي ــر نج الجزائ
أبــرز اكتشــافات مونديــال 2026. تســبب إبراهيــم مــازا 
فــي موقــف محــرج لرامــز زروقــي، بعــد مقطــع فيديــو 
عفــوي بيــن الطرفيــن قبــل ســفر منتخــب الجزائــر إلــى 
هولنــدا، حيــث نشــر الاتحــاد الجزائــري لكــرة القــدم 
مقطعًــا علــى حســاباته الرســمية فــي المنصــات المختلفــة، 
ــئلة  ــرح الأس ــي يط ــي دور صحف ــه زروق ــص خلال تقم
علــى مــازا، الــذي اســتخدم أســلوبًا هزليًــا والمــزاح 
ــف  ــا خل ــر، م ــب الجزائ ــي منتخ ــه ف ــع زميل ــث م للحدي
ردود فعــل قويــة فــي منصــات التواصــل الاجتماعــي 
فــي الجزائــر، ورد إبراهيــم مــازا علــى أســئلة زروقــي 
ــاً:  ــدًا، قائ ــردام تحدي ــدا وروت ــه لهولن بخصــوص زيارت

»أول زيــارة لهولنــدا وروتــردام؟.. لا أظــن ذلــك«، 
ــه  ــا إلا أن ــي( أحيانً ــه )زروق ــم أود زيارت ــا: »نع مضيفً
يقــول دائمًــا إنــه لا يملــك وقتًــا. يبــدو أن لا يريــد رؤيتــي 
أو مقابلتــي لذلــك لــم نلتــق بعــد«. وكانــت هــذه العبــارة 
الأخيــرة بمثابــة المحــرك الرئيســي لســخرية جماهيريــة 
واســعة مــن زروقــي، رغــم أن تصريحــات إبراهيــم 
ــرز  ــع أحــد أب ــزاح م ــي إطــار الم ــت تدخــل ف ــازا كان م
الجزائــري،  المنتخــب  فــي  منــه  المقربيــن  الزمــاء 
ــة  ــر الجزائري ــن الجماهي ــة م ــة عريض ــخر فئ ــث س حي
مــن نجــم فينــورد، وتســاءلت مــرة أخــرى عــن جــدوى 
ــع »الخضــر«، وضجــت منصــات  تواجــده المســتمر م
التواصــل الاجتماعــي المختلفــة بالتعليقــات الســاخرة 
مــن زروقــي، وعلــق أحــد المشــجعين، قائــاً: »الرســام 
والممحــاة«، فــي إشــارة لإبراهيــم مــازا وزروقــي علــى 
التوالــي، وأكــد آخــر: »مــازا عبــر عــن موقــف الشــعب 
الجزائــري«، وتابــع مشــجع آخــر: »لقــد تحملنــاه لخمــس 

ــازا«. ــا م ــه لشــهر ي ــك تحمل ســنوات فعلي
ق.ر

في تذكير متجدد للانتقادات الدائمة التي يتعرض لها لاعب تيفنتي الهولندي

سخرية جزائرية من زروقي بسبب إبراهيم مازا

أنيس حاج موســى: »إصابتي 
ليســت خطيرة وهولندا 
اختبــار جدي للجزائر«

الرياضة  على  عين 

ليونيل ميسي يعبر 
عن موقفه من مواجهة 

الجزائر

العالــم  لــكأس  الأرجنتيــن  منتخــب  تحضيــرات  بــدأت 
ــاس  ــة كانس ــي مدين ــات ف ــى التدريب ــوض أول 2026 بخ
ــرت  ــي، وذك ــل ميس ــاق ليوني ــة رف ــر إقام ــة مق الأمريكي
شــبكة »إســبن« العالميــة فــي تقريــر لهــا أن ليونيــل 
ميســي لــم يشــارك فــي تدريــب الأرجنتيــن الجماعــي 
الأول فــي كانســاس، مقــر إقامــة الألباسيلســتي اســتعداداً 
لــكأس العالــم 2026، بســبب الإصابــة، ورغــم ذلــك 
فــإن ميســي تــدرب منفــرداً بشــكل خفيــف بســبب معاناتــه 
مــن إرهــاق عضلــي بعيــداً عــن زملائــه فــي الفريــق 
الأرجنتينــي، ولا يعتبــر ليونيــل ميســي هــو الوحيــد الــذي 
يعانــي مــن عــدم اكتمــال الجاهزيــة، إذ يشــكو مــن نفــس 
ــاز  ــو ب ــز ونيك ــو مارتيني ــى إيميليان ــر حــارس المرم الأم

ــادا. ــو ألم وتياغ
ــي  ــدم ف ــي لكــرة الق ــه، أكــد الاتحــاد الأرجنتين ومــن جانب
بيــان رســمي أن ميســي ورفاقــه مــن اللاعبيــن الذيــن 
يتدربــون  بدنيــة  أو مشــاكل  يعانــون إصابــات طفيفــة 
بشــكل منتظــم فرديــاً ولكنهــم يســيرون بشــكل منتظــم 
ــى  ــإن ميســي عل ــك ف مــن أجــل التعافــي، ولكــن رغــم ذل
الأرجــح ســيكون جاهــزاً يــوم 16 جوان لخــوض مواجهة 
الجزائــر فــي الجولــة الأولــى مــن دور المجموعــات، 
ضمــن  اللقــب  حامــل  الأرجنتينــي  المنتخــب  ويلعــب 
ــب  ــى جان ــم 2026 إل ــكأس العال ــرة ل ــة العاش المجموع

الجزائــر والأردن والنمســا.
ق.ر

إدارة مرسيليا تضع خطتها للاحتفاظ بغويري
كشــفت تقاريــر إعلاميــة فرنســية أمــس، أن إدارة نــادي أولمبيــك مرســيليا لــم تحســم بعــد مســتقبل الدولــي الجزائــري أميــن 
غويــري، المرشــح لمغــادرة الفريــق خــال فتــرة الانتقــالات الصيفيــة المقبلــة، بينمــا يخطــط مســؤولو النــادي للاحتفــاظ 
بخدماتــه الموســم القــادم، وأفــاد موقــع “ footmarseillais” الــذي ينقــل أخبــار نــادي مرســيليا، أن توجهــا داخــل بيــت 
“لــوام”، بضــرورة الاحتفــاظ بنجــم “الخضــر” بالنظــر لتألقــه الكبيــر خــال الموســم المنقضــي بالرغــم مــن غيابــه لفتــرة 
ــد  ــع عق ــوب الفرنســي، تســعى لبي ــادي الجن ــه، أن إدارة ن ــة. وأضــاف المصــدر ذات ــن ســبب الإصاب ــة عــن الميادي طويل
اللاعــب الهولنــدي كوينتــن تيمبــر مــن أجــل إنعــاش خزينــة الفريــق وتفــادي التخلــي عــن خدمــات أميــن غويــري، حيــث 

ق.رلا يــزال اللاعــب تيمبــر مرتبطــا بالنــادي إلــى غايــة جانفــي 2027.
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رفــض نــادي مانشســتر يونايتــد الإنجليــزي عرضًــا 
ــم  ــع المهاج ــد م ــباني، للتعاق ــلونة الإس ــن برش ــميًا م رس
ــة  ــالات الصيفي ماركــوس راشــفورد خــال ســوق الانتق

.2026
ــلونة،  ــي برش ــرم ف ــم المنص ــفورد الموس ــى راش وأمض
علــى ســبيل الإعــارة مــن مانشســتر يونايتــد، علمًــا 
ــبانيا  ــل إس ــمح لبط ــدًا يس ــن بن ــن تضم ــاق الناديي أن اتف
ــا هــذا الصيــف،  ــد مــع المهاجــم الإنجليــزي نهائيً بالتعاق
مقابــل 30 مليــون يــورو، لكــن إدارة برشــلونة تــرى أنــه 

ــل، خاصــةً  ــة أق ــة مالي ــل قيم ــة مقاب ــام الصفق ــن إتم يمك
ــد.  ــتر يونايت ــى مانشس ــودة إل ــد الع ــفورد لا يري أن راش
عرضًــا  »البلوغرانــا«  قــادة  أرســل  ذلــك،  وبســبب 
ــل 15  ــزي مقاب ــب الإنجلي ــة اللاع ــراء بطاق ــميًا لش رس
ــة  ــه صحيف ــادت ب ــا أف ــب م ــا، حس ــورو تقريبً ــون ي ملي

ــة. ــل« البريطاني ــي مي »ديل
ورفــض مانشســتر يونايتــد العــرض، الــذي وصفتــه 
تقاريــر إعلاميــة بـ«الســخيف«، مؤكــدًا رغبتــه فــي 
الحصــول علــى مبلــغ مالــي أكبــر بكثيــر، للتفريــط فــي 

خدمــات اللاعــب الــذي يحضــر حاليًــا فــي معســكر 
وأوضحــت   ،2026 العالــم  لــكأس  إنجلتــرا  منتخــب 
صحيفــة »ديلــي ميــل« أن مانشســتر يونايتــد يخطــط 
ــق للموســم  ــرات الفري ــى تحضي ــتدعاء راشــفورد إل لاس
ــي  ــاء الدول ــرص بق ــن ف ــل م ــا يقل ــل، م ــروي المقب الك
عــزز  برشــلونة  وكان  برشــلونة،  فــي  الإنجليــزي 
هجومــه هــذا الصيــف، بالتعاقــد مــع الإنجليــزي أنتونــي 
غــوردون، قادمًــا مــن نيوكاســل يونايتــد، مقابــل 80 

مليــون يــورو.
ويشــغل غــوردون نفــس مركــز راشــفورد تقريبًــا، ويقُــال 
إن وصــول أنتونــي قــد يقلــل مــن رغبــة المســؤولين عــن 
»كامــب نــو« فــي تحويــل اســتعارة ماركــوس إلــى 
ــا  شــراء نهائــي، ويســتعد راشــفورد مــع غــوردون حاليً
ــي  ــث يحضــر الثنائ ــرا؛ حي ــب إنجلت ــكر منتخ ــي معس ف
ــة  ــل النهائي ــاس توخي ــي توم ــدرب الألمان ــة الم ــي قائم ف
ــررة  ــم 2026، المُق ــات كأس العال ــي نهائي ــاركة ف للمش
إقامتهــا بالولايــات المتحــدة الأمريكيــة وكنــدا والمكســيك، 
خــال الفتــرة بيــن 11 جــوان الجــاري و19 جويليــة 
المقبــل.. يذُكــر أن ماركــوس راشــفورد خــاض 49 
مبــاراة مــع برشــلونة خــال الموســم الكــروي المنقضــي 
26-2025، مُســهمًا بـــ28 هدفًــا )ســجّل 14 هدفًــا، قــدّم 
14 تمريــرة حاســمة(، ويرتبــط راشــفورد مــع مانشســتر 
يونايتــد بعقــد يمتــد حتــى 30 جــوان 2028، وتقُــدَر 
بـــ40  الإنجليــزي  للمهاجــم  الحاليــة  الســوقية  القيمــة 
مليــون يــورو، حســب مؤشــرات موقــع »ترانســفير 

ــي. ــت« العالم مارك

ق.ر

انفجــرت أزمــة كبيــرة داخــل أروقــة الاتحــاد الدولــي 
لكــرة القــدم قبــل أيــام قليلــة علــى انطــاق بطولــة 
كأس العالــم 2026، بســبب اتخــاذ الاتحــاد النرويجــي 
لكــرة القــدم لقــرار بدعــم شــكوى رســمية قدمــت ضــد 
ــه  ــد منح ــا، بع ــس الفيف ــو رئي ــري جيانيإنفانتين السويس
ــام للرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامــب،  جائــزة الس
ــد  ــان ق ــوق الإنس ــر ســكوير( لحق ــة )في ــت منظم وكان
اعترضــت فــي وقــت ســابق علــى منــح إنفانتينــو جائزة 
الســام للرئيــس ترامــب، شــهر ديســمبر/كانون الأول 
الماضــي، علــى هامــش قرعــة مونديــال 2026، كأول 
ــى  ــزة، وأرســلت شــكوى إل ــال هــذه الجائ شــخصية تن
لجنــة الأخلاقيــات التابعــة للفيفــا، طالبتهــا فيهــا بإجــراء 
ــذي  ــاد السياســي ال ــو للحي ــم لمــدى انتهــاك إنفانتين تقيي

تلتــزم بــه الهيئــة الكرويــة العالميــة.
كشــف موقــع قنــاة )الجزيــرة( فــي نســخته الإنجليزيــة 
ــرة  ــي لك ــاد النرويج ــة الاتح ــس رئيس ــز كلافيني أن لي
ــة  ــام المقدم ــا للس ــزة الفيف ــاء جائ ــت بإلغ ــدم طالب الق
ــد ترامــب  ــة دونال ــات المتحــدة الأمريكي لرئيــس الولاي
ــة،  ــة الدولي ــة الكروي ــاد السياســي للمنظم ــة الحي لحماي
ــد  ــإن الاتحــاد النرويجــي أي ــذات المصــدر، ف ــا ل ووفق
ــة  ــرف منظم ــن ط ــة م ــكوى المقدم ــى الش ــم إل وانض
)فيــر ســكوير( لحقــوق الإنســان عــن طريــق إرســاله 
ــران،  ــاء 2 يونيو/حزي ــس الثلاث ــمي، أم ــاب رس لخط
إلــى لجنــة الأخلاقيــات التابعــة للفيفــا طالبهــا فيــه 
ــزة  ــح جائ ــو بمن ــها إنفانتين ــوة رئيس ــي خط ــر ف بالنظ
ــة  ــس رئيس ــت كلافيني ــب، وقال ــس ترام ــام للرئي الس
الاتحــاد النرويجــي لكــرة القــدم فــي هــذا الإطــار: 
»لقــد أرســلنا الرســالة، وهــي تثيــر بعــض ردود الفعــل 
السياســية. لكنهــا أرُســلت، وهــذا أمــر منجــز. ســنتابع 
الأمــر، وندفــع قُدمــا، ونطلــب اجتماعــات، ونعــزز 
الزخــم فــي هــذا الشــأن بمجــرد انتهــاء كأس العالــم«.

ية  مدرب إسبانيا: »جاهز
يامال لكأس العالم لا تعني 

مشاركته«

أكــد لويــس دي لا فوينتــي مــدرب منتخــب إســبانيا، أن 
نجــم برشــلونة لامينيامــال الــذي عانــى مــن إصابــة فــي 
عضــات الفخــذ الخلفيــة فــي نهايــة الموســم، »يفترض 
ــم  ــى فــي كأس العال ــاراة الأول أن يكــون جاهــزاً« للمب
2026 أمــام الــرأس الأخضــر فــي 15 جــوان، وقــال 
المــدرب الإســباني فــي مؤتمــر صحافــي: إذا ســارت 
ــى الآن،  ــا هــي الحــال حت ــور بشــكل طبيعــي كم الأم
يفتــرض أن يكــون لاميــن جاهــزاً لمبــاراة 15 جــوان، 
لكــن هــذا لا يعنــي بالضــرورة أنــه سيشــارك. ســنقيم 
الوضــع فــي الوقــت المناســب، ولــن يكــون يامــال، ولا 
ــو  ــاو، ولا ميكلميرين ــك بلب ــب أتلتي ــز لاع ــو وليام نيك
لاعــب أرســنال، متاحيــن للمشــاركة فــي المبــاراة 
الوديــة الخميــس أمــام العــراق فــي لاكورونيــا، وهــي 
قبــل الأخيــرة لحامــل لقــب كأس أوروبــا قبــل انطــاق 

مونديــال الولايــات المتحــدة والمكســيك وكنــدا.

إيبولا يربك تحضيرات الكونغو 
لكأس العالم 2026

ــي إيجــاد حــل  ــة ف ــو الديمقراطي يأمــل منتخــب الكونغ
ــة  ــه الودي ــة مبارات ســريع بعــد إلغــاء الســلطات المحلي
الأخيــرة، قبــل مشــاركته فــي نهائيــات كأس العالــم 
لكــرة القــدم، وكان مــن المقــرر إقامــة المبــاراة الوديــة 
ضــد منتخــب تشــيلي فــي التاســع مــن الشــهر الجــاري 
ــن  ــبانيا، لك ــيون بإس ــا دي لا كونسبس ــدة لا ليني ــي بل ف
تقــرر إلغاؤهــا وذلــك علــى خلفيــة تفشــي فيــروس 
إيبــولا فــي الكونغــو الديمقراطيــة، وصــرح خــوان 
فرانكــو، رئيــس بلديــة لا لينيــا دي لا كونسبســيون، 
الــذي رفــض إقامــة اللقــاء لمحطــة )كوبــي( الإســبانية 
ــة  ــد الكونغــو الديمقراطي ــي قدمهــا وف ــق الت ــأن الوثائ ب
مقاطعــة  وخبــراء  المحليــون  الخبــراء  اعتبرهــا 
قــرروا  أنهــم  مضيفــاً   ، كافيــة«  »غيــر  الأندلــس 
»اتخــاذ أقصــى درجــات الحــذر«، ومــن جانبــه، أكــد 
الاتحــاد الكونغولــي الديمقراطــي لكــرة القــدم أنــه اتخــذ 
جميــع الإجــراءات اللازمــة لتلبيــة جميــع الشــروط 
الصحيــة والرياضيــة، مشــيراً إلــى أنــه »يلتــزم التزامــاً 

ــي«. ــول الدول ــاً بالبروتوك تام
ق.ر

النرويج تفاجئ رئيس 
الفيفا بشكوى رسمية 

بسبب جائزة ترامب

»البلوغرانا« تقدم عرضًا رسميًا لشراء بطاقة اللاعب الإنجليزي مقابل 15 مليون يورو

مانشستر يونايتد يرفض عرض برشلونة 
لضم راشفورد نهائيًا

ــي  ــر ميام ــادي إنت ــم ن ــي نج ــل ميس ــوج ليوني ت
ــة  ــتورياس الملكي ــرة أس ــزة أمي ــي بجائ الأمريك
ــاركته  ــل مش ــك قب ــبانيا، وذل ــي إس ــة ف للرياض
المنتظــرة فــي مبــاراة منتخــب بــاده الأرجنتيــن 
ضــد منتخــب الجزائــر فــي افتتاحيــة »التانغــو« 
ــو«  ــم 2026، وســيقود »لي ــة كأس العال ببطول
ــن  ــاع ع ــة الدف ــي حمل ــي ف المنتخــب الأرجنتين
لقبــه بالمونديــال، حيــث وضعتــه قرعــة النســخة 
التــي ســتبدأ بعــد أيــام قليلــة ضمــن المجموعــة 
العاشــرة برفقــة منتخبــات الجزائــر والنمســا 
ــتي«  ــب »الألبيسيليس ــتهل منتخ والأردن، ويس
ــة »الخضــر«،  ــة بمواجه ــي البطول مشــواره ف

ــى. ــة الأول ــوم 17 جــوان، فــي الجول ي
أســتورياس  أميــرة  بجائــزة  ميســي  تــوج 

ــة  ــط مــن انطــاق بطول ــة فق ــام قليل ــل أي للرياضــة، قب
ــر  ــب الجزائ ــة لمنتخ ــه المرتقب ــم، ومواجهت كأس العال
فــي أولــى مباريــات منتخــب الأرجنتيــن فــي دور 
المجموعــات، وحصــد »البرغــوث« هــذه الجائــزة 
التــي ترشــح للفــوز بهــا 27 رياضيــا مــن 12 جنســية 
ــرة  ــزة أمي ــو« جائ ــون عــن »لي ــلم ممثل ــة، وتس مختلف
ــدق دي لا  أســتورياس للرياضــة، أمــس الأربعــاء، بفن
ريكونكيســتا فــي مدينــة أوفييــدو، ليحصــل بذلــك النجــم 
الأرجنتينــي لأول فــي مســيرته علــى هــذه الجائــزة 
ــراد أو  ــنويا للأف ــح س ــي تمن ــة، الت ــبانية المرموق الإس
المؤسســات تقديــرا للإســهامات المتميــزة فــي المجــال 

الرياضــي، والتــي تعــزز قيــم التضامــن والالتــزام 
والــروح الرياضيــة.

 )Mundodeportivo( صحيفــة  وكشــفت 
الكتالونيــة أن نجــم نــادي إنتــر ميامــي ظفــر بهــذه 
ــباحة  ــة الس ــم برئاس ــة التحكي ــن لجن ــرار م ــزة بق الجائ
وحصولــه  بيراليــس،  تيريــزا  المعروفــة  الإســبانية 
ــه  ــبب موهبت ــن بس ــم يك ــام 2026، ل ــذا الع ــا ه عليه
الباهــرة ومســيرته الرياضيــة الاســتثنائية فقــط، بــل 
ــز  ــي تعزي ــة ف ــة، والمتواصل ــة الدؤوب ــوده الخيري لجه
فــرص حصــول الأطفــال الأكثــر حرمانــا علــى التعليــم 

الصحيــة. والرعايــة 
ق.ر

ميسي يفوز بجائزة أميرة أستورياس 
الملكية في إسبانيا

يعيــر نــادي برشــلونة الإســباني اهتمامًــا خاصًــا 
ــيتي  ــتر س ــد نجــوم مانشس ــع أح ــد م ــة التعاق لإمكاني
الصيفيــة  الانتقــالات  ســوق  خــال  الإنجليــزي، 
الكرواتــي  بالمدافــع  الأمــر  ويتعلــق   ،2026
ــد تعاقــده مــع الســيتي  ــذي يمت جوســكوغفارديول، ال
حتــى 30 جــوان 2028، وتقُــدَر قيمتــه الســوقية 
يــورو، حســب مؤشــرات  مليــون  بـــ70  الحاليــة 
ويتطلــع  العالمــي،  ماركــت«  »ترانســفير  موقــع 
بقدمــه  يلعــب  دفــاع  قلــب  لضــم  برشــلونة  قــادة 
ــد  ــول ق ــال إن غفاردي ــف، ويقُ ــذا الصي ــرى ه اليس
يكــون خيــارًا مثاليًــا لـ«البلوغرانــا«، خاصــةً أن 
ــه عــن  ــة رحيل ــى إمكاني ــح إل ــي ألم ــي الكروات الدول
بيــب  الإســباني  المــدرب  مغــادرة  بعــد  الســيتي، 

للنــادي. غوارديــولا 
»الســيتيزنس«  قــادة  غفارديــول  تصريــح  ودفــع 
للعمــل علــى محاولــة تأميــن بقــاء اللاعــب صاحــب 
صحيفــة  عــن  ورد  لمــا  ووفقًــا  عامًــا.  الـــ24 
»Jutarnjilist« الكرواتيــة، فــإن إدارة الســيتي 
ــوب،  ــع الموه ــد المداف ــد عق ــرض لتجدي ــت بع تقدم
ــب، وأوضحــت  ــي الرات ــرة ف ــادة كبي ــع منحــه زي م
الصحيفــة نفســها أن المــدرب المنتظــر لمانشســتر 
بقــاء  علــى  حريــص  إنزوماريســكا،  ســيتي، 
التعويــل  الإيطالــي  التقنــي  ينــوي  إذ  غفارديــول؛ 
ــي بصــورة أساســية الموســم  ــع الكروات ــى المداف عل

المقبــل.
ق.ر

مانشستر سيتي يقدم 
عرضًا لتجديد عقد 
جوسكوغفارديول

مفاوضات فاشلة تقرب برشلونة من إبرام صفقة كبيرة
ــادرة  ــض مغ ــن أجــل تعوي ــد، م ــح جدي ــة بمهاجــم صري ــز تشــكيلته الحالي ــادي برشــلونة الإســباني تعزي يســتهدف ن
ــى  ــي 26-2025، ويبق ــروي المنقض ــم الك ــة الموس ــب نهاي ــادي، عق ــكي للن ــرت ليفاندوفس ــدي روب ــدّاف البولن اله
الأرجنتينــي جوليــان ألفاريــز الهــدف الرئيــس لبرشــلونة فــي ســوق الانتقــالات الصيفيــة 2026، لكــن أتلتيكــو مدريــد 
ــد البارصــا منفتحًــا علــى إمكانيــة التعاقــد  ــا، وبســبب ذلــك، يعُ متمســك بالإبقــاء علــى اللاعــب صاحــب الـــ26 عامً
ــدّاف  ــد اله ــي، خاصــةً أن تعاق ــادي الكتالون ــبًا للن ــاً مناس ــانفلاهوفيتش ح ــون دوس ــد يك ــن، وق ــن آخري ــع مهاجمي م
الصربــي مــع يوفنتــوس الإيطالــي ســينتهي فــي 30 جــوان الجــاري، مــا يعنــي إمكانيــة التعاقــد معــه بصــورة مجانيــة، 
وفشــلت مفاوضــات يوفنتــوس لتجديــد عقــد فلاهوفيتــش خــال الأشــهر الماضيــة، وقــد أوضحــت صحيفــة »ســبورت« 
ــبانية ألا  ــة الإس ــت الصحيف ــة، وتوقع ــاعات القادم ــال الس ــن خ ــن الطرفي ــيعُقد بي ــرًا س ــا أخي ــبانية أن اجتماعً الإس
يســفر الاجتمــاع عــن أي جديــد، خاصــةً أن فلاهوفيتــش متمســك بالحصــول علــى راتــب أعلــى بكثيــر ممــا يعرضــه 

يوفنتــوس.
ق.ر
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أمــس،  الإســرائيلي،  الاحتــال  قــوات  واصلــت 
خروقاتهــا لوقــف إطــاق النــار فــي قطــاع غــزة، 
خاصــة  واســعة  ونســف  قصــف  عمليــات  ونفــذت 

وغــزة. يونــس  خــان  شــرقي 
ــاء شــهيد بقصــف مــن  ــة بارتق ــادت مصــادر محلي وأف
مســيرة إســرائيلية صبــاح أمــس علــى منطقــة المغراقــة 
وســط قطــاع غــزة، واستشــهدت المواطنــة راويــة أحمد 

أبــو ماضــي فــى مشــفى ناصــر بخانيونــس متأثــرة 
ــث  ــم غي ــي مخي ــال ف ــراء قصــف الاحت ــا ج بجراحه
ــال  ــوات الاحت ــلون، أن ق ــاد مراس ــبوع، وأف ــل أس قب
نفــذت مــا لا يقــل عــن 8 عمليــات نســف شــرقي خــان 
يونــس الليلــة الماضيــة وفجــر اليــوم، حيــث ســمع 
دوي انفجــارات هائلــة نتيجــة ذلــك، كمــا نفــذت قــوات 

ــة شــرقي غــزة. ــة نســف مماثل الاحتــال عملي

ووفــق مصــادر متطابقــة، فــإن قــوات الاحتــال 
تواصــل تدميــر مــا تبقــى مــن منــازل ومبانــي داخــل 
نطــاق مــا يعــرف بالخــط الأصفــر، إلــى ذلــك، 
قصفــت مدفعيــة الاحتــال شــرقي مدينــة غــزة، فــي 
حيــن أطلقــت آليــات الاحتــال النــار بكثافــة شــرقي 
ــة،  ــة الماضي ــزة، والليل ــي قطــاع غ ــس جنوب خانيون
أصيــب 10 مواطنيــن بينهــم أطفال بغارة من مســيرة 
إســرائيلية علــى مخيــم الشــاطئ غربــي مدينــة غــزة، 
وأفــاد مصــدر محلــي أن الغــارة اســتهدفت المواطنين 
منطقــة  فــي  عاصــي  أبــو  مدرســة  محيــط  فــي 
ــاء  ــن مس ــابق م ــت س ــي وق ــمالي. وف ــاطئ الش الش
ــا بجــراح حرجــة  ــان أحدهم ــب مواطن ــاء أصي الثلاث
ــي  ــى مواصــي خانيونــس جنوب بغــارة إســرائيلية عل
قــوات الاحتــال الإســرائيلي  القطــاع، وتواصــل 
خــرق اتفــاق وقــف إطــاق النــار فــي قطــاع غــزة، 
أماكــن  تجــاه  والمدفعــي  الجــوي  القصــف  عبــر 
ــر  ــف والتدمي ــات النس ــب عملي ــى جان ــن، إل النازحي
داخــل مــا يعــرف بالخــط الأصفــر، مــع الاســتمرار 
فــي القيــود علــى حركــة البضائــع والمســاعدات 
والســفر، ووفــق بيانــات وزارة الصحــة الفلســطينية، 
ارتفــع عــدد الشــهداء منــذ بــدء وقــف إطــاق النــار 
فــي 10 أكتوبــر الماضــي إلــى 938 شــهداء، إضافــة 
إلــى 2903 إصابــة، إلــى جانــب تســجيل 781 حالــة 
انتشــال، كمــا بلغــت الحصيلــة الإجماليــة للعــدوان منــذ 
7 أكتوبــر2023 نحــو 72,947 شــهيدًا و173,011 
إصابــة، فــي مؤشــر علــى الكلفــة البشــرية الثقيلــة 

ــى القطــاع. ــتمر عل ــال المس ــدوان الاحت ق.دلع

قوات الاحتلال نفذت ما لا يقل عن 8 عمليات نسف شرقي خان يونس

شهيدان في غزة وعمليات نسف 
إسرائيلية واسعة شرق القطاع

أفرجــت ســلطات الاحتــال الإســرائيلي، أمــس الأربعــاء، 
عــن خمســة أســرى مــن عائلــة الأســطل فــي قطــاع غــزة، 

بعــد فتــرات مــن الاعتقــال داخــل ســجون الاحتــال.
وأوضــح مكتــب إعــام الأســرى أن الأســرى المحرريــن 
ــم  ــة طواق ــى برفق ــهداء الأقص ــفى ش ــى مستش ــوا إل وصل
اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، تمهيــداً لإخضاعهــم 
للفحوصــات الطبيــة اللازمــة، وبيّــن المكتــب أن الأســرى 
المفــرج عنهــم هــم: يونــس رضــوان عبــد العزيــز الأســطل 
(62 عامــاً(، وزيــاد خليــل منصــور الأســطل )52 عامــاً(، 
ومحمــود ســمير أحمــد الأســطل )46 عامــاً(، وعمــر 
مصطفــى قاســم الأســطل )36 عامــاً(، وفــرج موســى 

ــاً(. ــد الأســطل )33 عام محم
وتواصــل ســلطات الاحتــال الإفــراج عــن أعــداد محــدودة 
مــن معتقلــي قطــاع غــزة وعلــى فتــرات متباعــدة، حيــث 
تحــت  القطــاع  مستشــفيات  إلــى  عنهــم  المفــرج  ينُقــل 
إشــراف الصليــب الأحمــر، نظــراً للأوضــاع الصحيــة 
ــم  ــب خروجه ــا عق ــون منه ــي يعان ــة الت ــية الصعب والنفس
مــن الســجون، ويواجــه الأســرى الفلســطينيون، ولا ســيما 
ــل  ــي ظ ــية ف ــة قاس ــاً اعتقالي ــزة، ظروف ــاع غ ــو قط معتقل
سياســات التجويــع والتعذيــب والإهمــال الطبــي، فيمــا 
تواصــل إدارة ســجون الاحتــال سياســة الإخفــاء القســري 

ــن أســرى القطــاع. بحــق عــدد م
ق.د

في ظل صمت العالم وتواطؤ المتآمرين

ق  الاحتلال الصهيوني يصدِّ
على بناء 2162 وحدة 
استيطانية في الضفة

 
للتخطيــط  العليــا  اللوائيــة  اللجنــة  تســمى  مــا  صدّقــت 
ــدة  ــاء 2162 وح ــى بن ــرائيلي عل ــال الإس ــة للاحت التابع
اســتيطانية جديــدة فــي مســتوطنات شــمال وجنــوب الضفــة 
ــذه  ــة، أن ه ــاة 7” العبري ــرت “القن ــة. وذك ــة المحتل الغربي
الخطــوة تأتــي ضمــن خطــة حكوميــة أوســع لتعزيــز 
ــوذ  ــة للمشــروع الاســتيطاني وتوســيع نف ــة التخطيطي البني
المســتوطنات، وفقــاً لترجمــة وكالــة “صفــا”، وتتــوزع 
عليهــا  المصــادق  الجديــدة  الاســتيطانية  الوحــدات 
توســيع  تســتهدف  التــي  المشــاريع  مــن  حزمــة  علــى 
المســتوطنات الحضريــة والقائمــة، وتشــمل المصادقــة 
ــي  ــاء ف ــة البن ــث أنظم ــة وتحدي ــتوطنات حيوي ــيع مس توس
كتــل اســتيطانية مثــل “أرئيــل” و”بــركان” لتثبيــت الوجــود 

الاســتيطاني وربــط الكتــل ببعضهــا.
وفــي جنــوب الضفــة الغربيــة يركــز المخطــط علــى دفــع 
ــت  ــل وبي ــي الخلي ــة لمحافظت ــتوطنات تابع ــي مس ــاء ف البن
ــرى  ــتوطنات أخ ــانة” ومس ــتوطنة “سنس ــا مس ــم، ومنه لح
ــمل  ــا تش ــطينية، كم ــدات الفلس ــزل البل ــدف ع ــة به محيط
الفلســطينية  الأراضــي  اســتخدامات  تغييــر  القــرارات 
المصــادرة مــن زراعيــة ورعويــة إلــى مناطــق نفــوذ 

حضــري مخصصــة للمســتوطنين.
ق.د

الاحتلال الصهيوني 
ى  يفرج عن 5 أسر

فلسطينيين من غزة

لحقــوق  “الضميــر”  مؤسســة  كشــفت 
ــر  ــي غــزة عــن تســجيل أكث الإنســان ف
وانقطــاع  فقــدان  حالــة   9500 مــن 
أخبــار لفلســطينيين منــذ بــدء الحــرب 
فــي  غــزة  قطــاع  علــى  الإســرائيلية 
الســابع مــن أكتوبــر 2023، بينهــم نحــو 

والأطفــال. النســاء  مــن   4700
وأوضــح تقريــر أصدرتــه المؤسســة، 
عنــوان  تحــت  الثلاثــاء،  مســاء 
فــي  الفلســطينيون  “المفقــودون 
قطــاع غــزة فــي ظــل حــرب الإبــادة 
الفقــدان  حــالات  أن  الجماعيــة”، 
توزعــت علــى خمســة أنمــاط رئيســية، 
مجهولــو  المفقــودون  مقدمتهــا  فــي 
المصيــر تحــت الأنقــاض، والذيــن يقُــدّر 
عددهــم بأكثــر مــن 8100 شــخص مــا 
يزالــون عالقيــن تحــت ركام المنــازل 
القصــف  دمرهــا  التــي  والمنشــآت 
الإســرائيلي، ورصــد التقريــر أكثــر مــن 
ــن انقطعــت  ــدان لمواطني ــة فق 250 حال
نقــاط  إلــى  توجههــم  أثنــاء  أخبارهــم 
ــى  ــانية أو عل ــع المســاعدات الإنس توزي
ــيما  ــاحنات، لا س ــال الش ــارات إدخ مس
ــك المرتبطــة بمــا يُعــرف بـ”مؤسســة  تل
غــزة الإنســانية” التــي تديرهــا شــركات 

أمريكيــة. أمنيــة 
 350 مــن  أكثــر  فقــدان  وثــق  كمــا 
شــخصاً عبــروا الســياج الفاصــل فــي 
دون   ،2023 أكتوبــر  مــن  الســابع 
توفــر أي معلومــات بشــأن مصيرهــم 
حتــى الآن، فــي ظــل غيــاب بيانــات 
ــول  ــال ح ــلطات الاحت ــن س ــمية م رس
إلــى  التقريــر  وأشــار  أوضاعهــم، 
تســجيل انقطــاع أخبــار أكثــر مــن 800 
الاحتــال  قــوات  اعتقلتهــم  فلســطيني 
ــزة  ــمال قطــاع غ ــن ش ــم م خــال تنقله
ــر الحواجــز العســكرية  ــه عب ــى جنوب إل
ــا  ــي نفذه ــة الت ــات البري ــاء العملي أو أثن
القطــاع،  داخــل  الإســرائيلي  الجيــش 
الوقائــع  هــذه  أن  المؤسســة  وأكــدت 

تمثــل انتهــاكاً واضحــاً للقانــون الدولــي 
تعارضهــا  إلــى  مشــيرة  الإنســاني، 
الرابعــة  جنيــف  اتفاقيــة  أحــكام  مــع 
والبروتوكــول الإضافــي الأول واتفاقيــة 
حمايــة جميــع الأشــخاص مــن الاختفــاء 
عــن  فضــاً   ،2006 لعــام  القســري 
نظــام رومــا الأساســي الــذي يصنــف 
الاختفــاء القســري ضمــن الجرائــم ضــد 

الإنســانية.
أن  علــى  “الضميــر”  وشــددت 
ــى  ــال لا تقتصــر عل مســؤوليات الاحت
ــل تشــمل الكشــف  ــاكات، ب ــف الانته وق
الفــوري عن مصيــر المفقودين، وتســليم 
ــة  ــات الدولي ــماح للمنظم ــات، والس الرف
والطواقــم الطبيــة بالوصــول إلــى جميــع 

المواقــع دون قيــود، وحملــت المؤسســة 
ــة  ــؤولية الكامل ــال المس ــلطات الاحت س
باعتبارهــا  المفقوديــن،  مصيــر  عــن 
القــوة القائمــة بالاحتــال والمســيطرة 
ــي  ــت ف ــزة، ودع ــاع غ ــى قط ــاً عل فعلي
ــى الإفصــاح الفــوري  ــام تقريرهــا إل خت
المفقوديــن،  جميــع  مصيــر  عــن 
ــماح  ــن، والس ــن المحتجزي ــراج ع والإف
بدخــول فــرق الإنقــاذ والطــب الشــرعي، 
ــاعدة  ــة للمس ــات جيني ــك بيان ــاء بن وإنش
فــي تحديــد الهويــات، إلــى جانــب تفعيــل 
الدوليــة،  والمســاءلة  التحقيــق  آليــات 
ــق  ــن ح ــة تضم ــريعات وطني ــن تش وس
العائــات فــي معرفــة مصيــر ذويهــا 

والحصــول علــى التعويــض.
تشــير  وقــت  فــي  التقريــر  ويأتــي 
إلــى  الفلســطينية  الإحصائيــات  فيــه 
قطــاع  علــى  المســتمرة  الحــرب  أن 
خلفــت   2023 أكتوبــر  منــذ  غــزة 
أكثــر مــن 245 ألــف فلســطيني بيــن 
ــد  ــا يزي ــى م ــة إل ــح، إضاف شــهيد وجري
علــى 11 ألــف مفقــود، ومئــات آلاف 
النازحيــن، فضــاً عــن الدمــار الواســع 
ــاع. ــق القط ــف مناط ــال مختل ــذي ط ال
ق.د

حسب تقرير حقوقي رفيع المستوى

أكثر من 9500 مفقود في غزة منذ بدء حرب الإبادة

لبنــان  فــي  الإســامية  المقاومــة  أعلنــت 
ــذ  ــن تنفي ــاء، ع ــس الأربع ــزب الله، أم - ح
ــات دفاعــاً عــن البــاد وشــعبها،  عــدة عملي
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ــن. مدنيي
ــد  ــة عن ــدو المقاوم ــتهدف مجاه ــه، اس وعلي
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ــان،  ــي لبن ــدة البياضــة جنوب ــط بل ــد محي عن

ــد  ــون عن ــة، ودكّ المقاوم ــة صاروخي بصلي
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ــة، ومحيطهــا. فــوق قلعــة الشــقيف التاريخيّ

ــود  ــن الجن ــة م ــو القلع ــو خل ــر الفيدي ويظه
الحربــي  الإعــام  ويعلـّـق  الإســرائيليين، 

قائــاً: جئنــا ولــم نجدكــم. مــا يعنــي أنّ 
ــة  ــث الإســرائيلي عــن الســيطرة الكامل حدي
علــى القلعــة والتمركــز فيهــا لا يعنــي ســوى 
ــي  ــذا يعن ــي«، وه ــج لـ«نصــر وهم التروي
أيضــاً أنّ المقاومــة لا تجعلــه يســتقرّ فــي 
ــا  ــة وم ــا المتلاحق أيّ مــكان بســبب عملياته
تلحقــه بــه مــن خســائر، وفــي الســياق، 
عــرض  بعــد  إســرائيلية  منصــة  علقّــت 
الفيديــو قائلــة: القــرار لكــم، هــل »الجيــش« 

الإســرائيلي موجــود فــي القلعــة أم لا؟
إضافــةً إلــى ذلــك، أعلــن مجاهــدو المقاومــة 
اســتهدافهم عنــد الـــ 13:50 يــوم الثلاثــاء، 

آليــة لوجســتية »هيمــت« تابعــة لـــ »جيش« 
الاحتــال فــي الأطــراف الجنوبيــة الشــرقية 
ــل«،  ــة »أبابي ــقيف، بمحلقّ ــر الش ــدة يحم لبل
وأمــس  مؤكّــدة،  إصابــة  بذلــك  محقّقيــن 
الـــ  عنــد  المجاهــدون  اســتهدف  كذلــك، 
23:30 تجمّعــاً لجنــود »جيــش« الاحتــال 
زوطــر  لبــدة  الشّــرقيةّ  الأطــراف  فــي 
ــل«  ــة »أبابي ــان بمحلقّ ــوب لبن ــرقيةّ بجن الشّ

الانقضاضيـّـة، محقّقيــن إصابــة مؤكّــدة.
وفــي اليــوم عينــه، اســتهدف المقاومــون 
عنــد الـــ 23:00 دبّابــة »ميركافــا« فــي 
ــدة زوطــر الشــرقية  ــرقيةّ لبل الأطــراف الشّ

إصابــة  محقّقيــن  »أبابيــل«،  بمحلقّــة 
مؤكّــدة، وذلــك بعــد اســتهدافهم عنــد الـــ 
22:30 آليــة »نميــرا« تابعــة لـــ »جيــش« 
الاحتــال فــي الأطــراف الجنوبيّــة الشّــرقيةّ 
لبلــدة يحمــر الشّــقيف بمحلقّــة »أبابيــل« 
ــدة، وتواصــل  ــة مؤكّ ــن إصاب ــك، محقّقي كذل
ــي  ــي ف ــا الملحم ــة الإســامية أداءه المقاوم
ــاً لاعتــداءات المحتــل  جنــوب لبنــان، تصدّي
وتوغّلاتــه، وتلحــق بذلــك خســائر ماديــة 

ومعنويــة فــي صفــوف الكيــان.

ق.د

حزب الله يستهدف تجمعات الاحتلال الصهيوني

تنفيذ استطلاع فوق قلعة الشقيف يظهر خلوها من الجنود الإسرائيليين 
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الولايات المتحدة الأمريكية تعلن عن بدء  المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء الصراع في غزة.. صراع لن يغلق مادام مجرم حرب الإبادة نتنياهو يتباهى بنصره  ويريد القضاء نهائيا على حماس ونزع سلاح 
المقاومة . 

مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف:  قال أمس » ، نيابة عن الرئيس ترامب، نعلن إطلاق المرحلة الثانية من خطة الرئيس لإنهاء الصراع في غزة«.
وحسب ترامب ترسخ المرحلة الثانية إدارة فلسطينية تكنوقراطية انتقالية في غزة، هي اللجنة الوطنية لإدارة غزة، كما ستبدأ عملية نزع السلاح وإعادة الإعمار الكاملة لغزة، وهو ليس بالأمر الهين والسهل على اعتبار أن الصهاينة الملاعين وداعمهم في 

الحرب ترامب يريدون مرحلة على المقاس، ويكفي أن ترامب يتوقع من حماس الوفاء  الكامل بالتزاماتها  ونضع خط تحت لفظ » كامل » وما تحمله من دلالات لغوية وسياسية  كما أن » أميركا تنتظر من حماس إعادة جثمان الرهينة المتبقي الأخير على الفور 
وإلا سيترتب على ذلك عواقب وخيمة«. وهو تهديد واضح وصريح بل وتوعد بالعواقب الوخيمة .

وأعلنت الفصائل والقوى الفلسطينية، في بيان صدر عقب اجتماع عُقد الأربعاء في القاهرة وحصلت »سكاي نيوز عربية« على نسخة منه، التوصل إلى تفاهمات مشتركة بشأن استحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بدعوة 
من جمهورية مصر العربية وبرعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 المجتمعون في مصر بما فيهم حماس يقال أنهم  دعمهم لجهود الوسطاء في تشكيل لجنة وطنية فلسطينية انتقالية لإدارة شؤون قطاع غزة، بما يضمن تسلمها الفوري لكامل المسؤوليات المرتبطة بتسيير الحياة اليومية وتقديم الخدمات الأساسية، بالتعاون مع 
مجلس السلام واللجنة التنفيذية الدولية التابعة له للإشراف على قبول وتنفيذ عمليات إعادة إعمار القطاع.ومن المنتظر  أن يعقد  الاجتماع الأول للجنة الوطنية لإدارة غزة اليوم  الخميس في مقر السفارة الأميركية في القاهرة،وليس مقر السفارة الفلسطينية 

بالطبع، ومن غير المستبعد أن تتعقد الأمور أكثر بالنظر لإصرار ترامب وتعنتر نتنياهو ، ومحاولة خنق حماس وحبس المقاومة إلى الأبد ؟  وهو ما لا نتمناه أن يحدث ولنت يحدث ..

المرحلة الثانية كما يريدها ترامب
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الخميس 15 جانفي 2026 م الموافق لـ  26 رجب  1447 هـ

الولايات المتحدة الأمريكية تعلن عن بدء  المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء الصراع في غزة.. صراع لن يغلق مادام مجرم حرب الإبادة نتنياهو يتباهى بنصره  ويريد القضاء نهائيا على حماس ونزع سلاح 
المقاومة . 

مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف:  قال أمس » ، نيابة عن الرئيس ترامب، نعلن إطلاق المرحلة الثانية من خطة الرئيس لإنهاء الصراع في غزة«.
وحسب ترامب ترسخ المرحلة الثانية إدارة فلسطينية تكنوقراطية انتقالية في غزة، هي اللجنة الوطنية لإدارة غزة، كما ستبدأ عملية نزع السلاح وإعادة الإعمار الكاملة لغزة، وهو ليس بالأمر الهين والسهل على اعتبار أن الصهاينة الملاعين وداعمهم في 

الحرب ترامب يريدون مرحلة على المقاس، ويكفي أن ترامب يتوقع من حماس الوفاء  الكامل بالتزاماتها  ونضع خط تحت لفظ » كامل » وما تحمله من دلالات لغوية وسياسية  كما أن » أميركا تنتظر من حماس إعادة جثمان الرهينة المتبقي الأخير على الفور 
وإلا سيترتب على ذلك عواقب وخيمة«. وهو تهديد واضح وصريح بل وتوعد بالعواقب الوخيمة .

وأعلنت الفصائل والقوى الفلسطينية، في بيان صدر عقب اجتماع عُقد الأربعاء في القاهرة وحصلت »سكاي نيوز عربية« على نسخة منه، التوصل إلى تفاهمات مشتركة بشأن استحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بدعوة 
من جمهورية مصر العربية وبرعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
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الأحرار مع فلسطين إلى نهج ورسالة ترهيب الأحرار مع فلسطين إلى نهج ورسالة ترهيب 

تسعة وعشرون سجنا ومعسكرا صهيونيًا لتعذيب تسعة وعشرون سجنا ومعسكرا صهيونيًا لتعذيب 
الأسرى الفلسطينيين.. تاريخ القهر والمعاناةالأسرى الفلسطينيين.. تاريخ القهر والمعاناة

شهادات مؤلمة شهادات مؤلمة 
تكشف معاناة تكشف معاناة 

الدكتورالدكتور
 أبو صفية داخل  أبو صفية داخل 
سجون الاحتلال: سجون الاحتلال: 

كان يعود كان يعود 
محطماوفاقدا محطماوفاقدا 

للوعيللوعي

الفقد المبكرالفقد المبكر

نقل الأسير سامر العربيد إلى عزل سجن "جانوت" وسط نقل الأسير سامر العربيد إلى عزل سجن "جانوت" وسط 

مخاوف على وضعه الصحيمخاوف على وضعه الصحي

بقلم : فاطمة 
حرارة – غزة 
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وحسب ترامب ترسخ المرحلة الثانية إدارة فلسطينية تكنوقراطية انتقالية في غزة، هي اللجنة الوطنية لإدارة غزة، كما ستبدأ عملية نزع السلاح وإعادة الإعمار الكاملة لغزة، وهو ليس بالأمر الهين والسهل على اعتبار أن الصهاينة الملاعين وداعمهم في 
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بــل الفصــول وقبل الحكاية، نحن لســنا مجــرد أرقام…  ق
ــد، قصة حــب فرقتها  نحــن ســعيد الســكافي وقســم عاب
قضبــان الســجن والسلاســل.بدي اعرفكــم على ســعيد: 
عمره 26 ســنة، شــاب ذو ملامح جميلة، عيونه خضراء، 
طويــل، إنســان ناجح، طمــوح، ذكي، صبــور، حنون وقد 

المسؤولية.
 أنا قســم، كنت أعمل مســاعدة طبيب أســنان في مشــفى 
جنين في عام 2023. التقيت بســعيد هناك في المشفى، 
ــدي.  ــب ي ــم أرى إلا وقــد طل وتمــت نظــرة الإعجــاب، ول
تفاجــأت… ماهــذا؟ هل هذا ما يســمونه الحب من النظرة 
ــى؟ أيعقل أن يقع بشــراكي من النظــرة الأولى؟ يبدو  الأول

أنه كذلك.

ا به، قبلت عــرض الزواج، كنت  مــع الأيــام، ازددت إعجابً
كالطيــر، لا أدري من أين يأتي الفرح لقلبي… كلما أذكره 

م. قلبي يرفرف. سعيد… الحب والأل
ــة القادمة بكل  ل ــا الجمي بدأنــا نعمــل على حلمنــا، حياتن
تفاصيلهــا: البيت، الأثاث، الأولاد، والأصحاب… لكن كان 

للقدر رأي آخر.
ــى أصوات القصف.  صباح 07/10/2023  اســتيقظنا عل
ــي كل مــكان، القذائــف، الدبابــات… أصبحنا  الصــراخ ف
يــه، فقط نريد الأمان،  نركــض بلا وعي، بلا هدف نذهب إل

م ننج. نريد النجاة… ولكن ل
تم قصف البيت، خرجنا من تحت الركام. خرجت ودموعي 
تختلط بالتراب… لا أدري ما الذي يحصل، أين أنا؟ جسدي 

مصاب، روحي مشلولة بالخوف. أصبحت الشجاعية كلها 
ا. ا وأمانً خطرًا، بعد أن كانت موطنً

اضطررنــا للنزوح… أولًًا إلى الرمال، لكــن لم يكن خيارًا 
صحيحًا، لاحقتنا القذائف والصواريخ، اتجهنا للجنوب… 

ا. بً ا، وترق دًا، خوفً ا شدي بً كل خطوة كانت تع
كنت أحمل كل شــيء، أحاول أن أحمّل نفســي المتعبة… 

لكن الخوف كان يثقل صدري.
النــزوح لم يكن مجــرد رحلة… كان صراعًــا مع العطش، 
الجوع، التعب، والأماكن الضيقة، والخوف المســتمر من 

القصف، ومن كل ما يمكن أن يحدث.
ــرك قلبي هناك  ــي غزة مع أهلــه … كيف أت ســعيد بقي ف

وأذهب أنا؟ قال لي سيلحق بي لكن القدر منعه 

بكاء، بالصراخ، بالوحشــة،  يئة بال أيــام النزوح كانــت مل
ى  بالحرمــان مــن النوم والأمــان… لكنها كانــت أرحم عل

قلبي من بعد حبيبي.
كنــت أرى العائلات تهرب، الأطفــال يصرخون من الجوع 
ا. والخوف، والناس بلا مأوى… كل شيء كان كابوسًا حيً

في 18/03/2024، تمت محاصرة مشفى الشفاء.
كان حبيبي نازحا في أروقته 

جاءنا خبر اعتقال سعيد، وأبي، وأخوي إبراهيم ومحمد… 
لقد وقع على قلبي كالصاعقة التي لم أســتفق منها حتى 

الآن. اعتقلوا وتركوني أعاني بعده الفقد وحدي.
كل هذا في كفة، وما سمعته عن ما عاناه مزق قلبي.

إنــه يتجــاوز مجرد الاحتجــاز؛ تبدأ القصــة بالتجريد من 

الملابــس في البرد القــارس، والتعصيب المحكم للعينين 
لساعات طويلة، مما يجعل الأسير يفقد إحساسه بالزمن. 
ــي العنيف،  يــروي الناجــون أهوالًا عــن التحقيق الميدان
حيث يتم ضرب الأســرى على أماكن إصابتهم، واستخدام 

»الكلاب البوليسية« لإرهابهم وهم مقيدون.
الألم الأكبر هو المجهول؛ فالمعتقل هناك لا يُعرف مكانه، 
هل هو في »ســديه تيمان« ســيء الســمعة، أم في أقبية 
المخابرات، حيث يقتصر »الطعام« على لقيمات لا تسمن 
منع الأســرى مــن الحديث أو حتى  ــي من جوع، ويُ ولا تغن
الصلاة بصوت مسموع؟ ترى ماذا يعاني حبيبي البعيد…
…سأصمد، ســأكتب، ســأنتظر اللقاء. مازال مبكرا على 

م ننجز احلامنا بعد  الفقد ياحبيبي ل
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا ترُدّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تؤُدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يُصلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يُعلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبعُد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   

بقلم :علي �صك�صك

بقلم : بن معمر
 الحاج عي�صى

بقلم: غيداء كمال العباد�صة
. م�ؤ�ص�صة الدرا�صات الفل�صطينية

الخميس 18 ديسمبر 2025 م
الموافق لـ 27 جمادى الثانية  1447 هـ 

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الخميس 10  جويلية   2025 م
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تُنتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا ترُدّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تؤُدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يُعلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   

بقلم :علي �صك�صك

بقلم : بن معمر
 الحاج عي�صى

بقلم: غيداء كمال العباد�صة
. م�ؤ�ص�صة الدرا�صات الفل�صطينية

الأسير كامل صباريني : مريض أزمة تنفس في سجون مكتظة 
وغياب أخباره ينهك عائلته

n يــا أبنــاء شــعبي، يا كل قلــب مازال 
ينبــض بالكرامــة، أنا مــروان البرغوثي 
الأســير الفلســطيني فــي زمــن التوحش 
الصهيوني والإبادة الممنهجة المســتمرة، 
أكتــب لكم بصوتــي وأحلامي صاعدا على 
الجــدران والأســلاك، أســيرا مكبــلا مــن 

القدس إلى حريتي على طريق الجلجلة.
مــن زنزانةٍ ضيقّــةٍ لا تتسّــع لظليّ، أرفع 
صوتــي إليكم، لا لأنّ الجدران تســمع، بل 
لأنّ الصمت أمام الدم خيانة، ولأنّ الحرية 
لا توُلد إلا حين يرفض الإنســانُ السلاسل 
ويكســرُ القيــد بأظافره إن لم يجد ســلاحاً، 
وبقلبــه إن لم يجد نافــذة، وبصموده العالي 

إن لم يجد أفقا، وآلامه وقوداً لحياة قادمة.
بقلم : عيسى قراقع

 أنا هنا منذ أعوامٍ طويلة، تتبدّل الحكومات 
ولا يتبــدّل وجهُ الاحتلال، تبُنى الســجون 
ولا تُبنى العدالــة، يُغيَّب الرجال ولا تغيب 

فلسطين.
وفــي كلِّ ليلةٍ، حيــن تطُفأ الأنــوار ويظنُّ 
الســجّان أنهّ انتصر، أسمع هديركم، أسمع 
غزة وهي تضُمــد جراحها باللهب، وأرى 
فــي العتمةِ قُرى الضفة وهي تحرس الحلم 
بالصبــر والحجــارة، وارى نفســي بينكــم 

فــي رام الله وجنين وغزة، في كل شــارع 
وســاحة وحارة، هناك في بلدي الجريحة، 
وطــن الحقيقة  والإبــداع والخلق والجمال 
والأرواح العنيدة، وطــن الزيت والزيتون 
والتراب الاحمر، أصلي معكم في الحقول، 

وفي كل جامع وجبل وكنيسة.
يا أبناء الأرض، لســنا ضحايــا قَدَر، نحن 
أبناء عهدٍ وشــهادة، مــا دام طفلٌ في غزة 
يرفع رأســه فوق الركام، وما دامت امرأةٌ 
تخُفي دمعتها كي لا يراها المحتل، وما دام 
أســيرٌ يبتســم وهو يقُاد إلــى التحقيق تحت 
الضرب والتعذيب، فهذا يعني أن الاحتلال 
هو المهزوم، وأن هذا الشــعب خُلقِ ليُكمل 
الطريق بجســده ووعيه، أنهم يســتطيعون 
تكســير العظام، لكنهم لن يستطيعوا تكسير 
أفكارنا وهويتنــا وروايتنا، نخلع أعضاءنا 
كــي نمر إلــى حياتنــا، وســنقطع أعمارنا 
ليكملــه جيل جديد، يغــرس وردة في دمنا 

ويواصل النشيد.
من زنزانتي أقول لكم:

لا تُصدّقوا من يبيعكم ســلاماً بلا حرية، أو 
وقــف إطلاق نار بلا كرامة، الســلامُ الذي 
لا يعيد الإنســانَ إلى بيته ليس ســلاماً، هو 
مجــرد هدنةٍ بين جولةٍ مــن الإبادة وجولة 
أخــرى، والســلام لا يتنفــس فــي ســجون 
تحولــت إلى مقابر لرموز الحرية، ولا بين 
آلاف الحواجز والمستوطنات والاعتداءات 
اليومية، ففينا ما هــو أقوى من الصواريخ 
والطائرات، فينا ما يستطيع انتشال مصيرنا 
من وحوش تفترس لحمنا وحقوقنا: الوحدة 

والوفاء للأرض والأسرى و الشهداء.
المقاومة ليســت بندقية فحسب، بل موقف، 
وعي، رفضٌ للركوع، قدرةٌ على أن تقول 
»لا« حيــن يقــول العالم كلــه »نعم«، أن 
نخلــع الزنزانة مــن عقولنــا، وان يتحول 
خطــاب القبر الأمريكي مــن خطاب موت 

واستســلام إلــى خطــاب نشــور وزلزلــة 
وقيامة.

إخوتي…
علمّونــي في الســجن أن الزمــنَ يمكن أن 
يكُسَر، وأن الأســير يمكن أن يصبح وطنًا 
يمشــي على قدميه، علمّوني أن الحقيقة لا 
تهُــزم، وأن كلَّ غرفة تعذيــب تُنجبُ ثائراً 
جديــداً، وكلَّ جدارٍ تتشــققُ فيــه الرطوبة 
تُكتــبُ عليه وصايا المســتقبل، قريبا قريبا 
كوعد المطر، نغســل أوجاعنا، ونزرع في 

أحشائنا شمسا تطل علينا غدا.
أقول لكم اليوم:

احملوا إرادتكم كما تحملون أســماء أحبتّكم 
الذيــن رحلــوا، لا تتركــوا الخــوف يدخل 
قلوبكــم، وحيــن تقفــون فــوق المقابر، لا 

تقرأوا الفاتحة فقط، اقرأوا العهد:
لن نغــادر الطريق حتى يعود الوطن، ولن 
يهزمنا السجن والصمت واللغات المتحولة 
المزدوجة، لن نصدق أحدا غير دمنا  وملح 

الذاكرة.
يا شعب بلادي…

إنّ حريتي من حريتكم، وإن زنزانتي مهما 
ضاقــت، تتسّــع لفلســطين كلها، أمّــا أنتم، 
فأنتــم الهواء الوحيد الــذي يصل إليّ رغم 
كل الأبواب الحديدية، لا شــيء مغلق أمام 
الإرادة، نحن نملك الأعالي فوق الشــجر، 
وهــم لا يملكــون ســوى هاويــة الســقوط 
الأخلاقي والإنســاني وبشاعة لا تطل على 

أحد.
واصلوا الطريق، لا تنتظروني، بل افتحوا 
الطريق كي أصل إليكم حرّاً، معكم، بينكم، 

كما وُلدتُ:
ابنَ شــعبٍ هــزم الظــلام أكثر مــن مرة، 

وسيهزمه إلى الأبد.
الحرية أقــرب مما تظنــون، يرونها بعيدة 

ونراها قريبة وإنا لصادقون.

نادي الأسير: قرار الاحتلال باحتجاز المعتقل الإداري والمسن 
محمد أبو طير في قسم "ركيفت" تحت الأرض إعدام بطيء بحقه

n نــادي الأســير – رام الله: قــال نادي 
الأســير الفلســطيني إن قرار الاحتلال بنقل 
المعتقل الإداري المقدســي والمســنّ محمد 
أبو طيــر )75 عامًا( إلى قســم »ركيفت« 
الواقع تحت الأرض في ســجن »نيتسان« 
بالرملــة، هــو قرار إعــدام بحقــه، ويأتي 
فــي إطار نهــجٍ منظّــم يهدف إلــى تصفية 
المعتقليــن جســديًا وإعدامهــم، خاصة في 
ظل تكرار شــهادات الناجين من هذا القسم 
المخصــص لمعتقلي غزة، الذين يواجهون 

أبشع الجرائم منذ بدء حرب الإبادة.
وأضــاف نادي الأســير أنّ الاحتــلال أعاد 
تحويــل أبو طيــر إلــى الاعتقــال الإداري 
لمدة أربعة أشــهر، بعــد ثمانية أيام فقط من 
اعتقالــه عقــب اقتحام منزله فــي بيت لحم، 
فــي اســتمرار لسياســة الانتقــام التاريخية 
الممنهجــة بحقّــه، حيث تجاوزت ســنوات 
اعتقالــه في ســجون الاحتلال مــا مجموعه 
(44( عامًا منذ ســنوات السبعين، معظمها 
رهن الاعتقال الإداري التعســفي دون تهمة 
أو محاكمــة. علمًــا أن أبــو طير هــو نائب 
ســابق، وقد قرر الاحتلال إبعاده عن القدس 
إلى جانب مجموعة من النواب المقدســيين، 
كما أقدم الاحتلال لاحقًا على ســحب هويته 
المقدســية، وقــد تعــرض لعمليــات اعتقال 
عديــدة، واليــوم يعاني من مشــاكل صحية 
مزمنة، جلهّا نتجت جراء عمليات الاعتقال 

المتكررة.
وحمّل نادي الأســير الفلســطيني، ســلطات 
الاحتــلال المســؤولية الكاملة عــن مصيره 
وحياتــه، وكافــة الأســرى والمعتقليــن في 
ســجون الاحتلال الذيــن يواجهــون جرائم 

تشكل امتدادا لحرب الأبادة.
ولفــت النادي إلى أنه منذ بدء حرب الإبادة، 
قرر الاحتلال إعادة افتتاح قســم »ركيفت« 
الواقــع تحــت الأرض، وهــو القســم الذي 
تحوّل إلــى رمز للرعــب والتعذيب والقتل 
البطــيء بحق معتقلي غزة بعد الحرب، في 

ظــل ما وثقته المؤسســات مــن فظائع غير 
مسبوقة عبر زيارات أجرتها للمعتقلين فيه، 
حيــث لم يســبق أن وثّقت المؤسســات حالة 
لمعتقل من الضفة احتجُز في هذا القســم منذ 

افتتاحه بعد الحرب.
يُذكــر أن عدد المعتقلين الإداريين المعتقلين 
دون »تهمة« أو محاكمة حتى شهر تشرين 
الثاني/نوفمبــر 2025 بلغ 3368 معتقلًا، 

من بينهم عدد من النواب السابقين.
كما بلغ عدد النواب الســابقين المعتقلين في 

سجون الاحتلال تسعة نواب.

باسم الخندقجي... حارس الكلمة المنتصرة في وجه التحريض
n يتعرّض الأديب والروائي الفلسطيني 
باسم الخندقجي لحملة تحريض مسعورة 
تقودهــا مؤسســات الاحتــلال وقياداتــه، 
بلغــت ذروتها بإصدار وزيــر الحرب في 
دولة الاحتلال  يسرائيل كاتس قراراً بمنع 
صحيفــة »هآرتــس« من لقــاء الضباط 
الإسرائيليين، بعد نشرها تقريرًا بعنوان: 
*«باسم خندقجي يسعى إلى كشف الوجه 

الحقيقي للأدب الصهيوني«.

بقلم: وليد العوض
 

ليست هذه الحملة إلا استمرارًا لمحاولات 
الاحتــلال كســر إرادة الخندقجــي، التــي 
فشــلت طيلة 22 عامًا من أسره، بل على 
العكس، اســتطاع أن يحــوّل الزنزانة إلى 
منبر حريــة، وحاكم الروايــة الصهيونية 

بأدبه ومقالاته.الحملة اليوم، ليســت سوى 
محاولة أخرى لإســكات صوت خرج من 
قلب الســجن، وفي يده قلــم وكتاب، وفي 
قلبــه وطــن وكرامــة، وفي لغتــه قصيدة 

عصيةّ على القمع.
إلــى الذين يحُرّضون عليه: أنتم لم تقرأوا 
باســم كما ينبغي، لم تســمعوا صوته وهو 
يكتب مــن زنزانــة ضيقّة تســع الوطن، 
ولم تشــمّوا رائحة الحبر المخلوط بصبر 
الأحــرار. باســم، الذي أمضــى أكثر من 
عقدين خلف القضبان، لم يبدّل، لم يساوم، 
لم يكتب إلا الحقيقة، ولم ينحنِ إلا ليكتبها.
إن قادة الاحتلال الذين يصوّبون قراراتهم 
الحاقدة نحوه، هم ذاتهم الذين عجزوا عن 
كسر عزيمته، فاختاروا التحريض طريقًا 

في محاولة بائســة للنيل منه . هذه الهجمة 
تتطلــب ردًا وطنيًا واســعًا، يقوده الكتّاب 
والمثقفون، كمــا الأحرار في العالم الذين 

يعرفون قيمة الكلمة في وجه القمع.
أما نحن، رفاق باســم وأصدقاءه وشعبه، 

فنقول له:  
ابــقَ كما أنت، حارسًــا للكلمــة الحرة في 
وجــه الطغيــان ، ناطقًــا باســم الأســرى 
وباسم الشــعب الفلســطيني العصي على 
الانكســار، وباســم كل الفقراء الطامحين 
والعدالةالاجتماعية  والديمقراطية  للحرية 

  .
فالكلمــات التــي وُلــدت فــي الســجن، لا 
تخرســها ســهام التحريض… بــل تزداد 

إشراقًا وتجد في القلوب متسّعًا لتكبر.
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تُنتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يُصلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يعُلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   

بقلم :علي �صك�صك

بقلم : بن معمر
 الحاج عي�صى

بقلم: غيداء كمال العباد�صة
. م�ؤ�ص�صة الدرا�صات الفل�صطينية

الزغاري يلتقي المفوض السياسي البريطاني، ويطلعه على آخر 
المستجدات بشأن قضية الأسرى

n نادي الأســير: التقــى رئيس نادي 
الأســير الفلســطيني، عبدالله الزغاري، 
المفــوض السياســي البريطانــي جــاك 
مارتــن، لوضعــه في آخر المســتجدات 
على صعيد قضية الأسرى الفلسطينيين 
في ســجون الاحتلال الإســرائيلي، وما 
يواجهونه من جرائم وانتهاكات جسيمة 
عــدة  وعلــى  ومتصاعــدة  متواصلــة 

مستويات، منذ بداية حرب الإبادة.
وخــلال اللقاء الذي جرى في المقر العام 

لنادي الأســير الفلســطيني فــي رام الله،  
اســتعرض الزغاري، جملة من القضايا 
المتعلقــة بواقع الأســرى والمعتقلين في 
ســجون الاحتلال الإســرائيليّ، وأبرزها 
جرائــم التعذيــب والتجويــع والإهمــال 
الطبي، والتي تشُــكّل اليوم أبرز الجرائم 
الممنهجــة، إضافة إلى جريمــة الإخفاء 
القســري بحــق معتقلــي غــزة وإخفــاء 

المعلومات عن المعتقلين منهم.
وأشــار الزغــاري إلى قضيــة المعتقلين 

مــن غــزة وتعمــد ســلطات الاحتــلال 
بشــكل ممنهج على إبقائهم رهن الإخفاء 
القســري، وتطويــع القوانين، في ســبيل 
ترســيخ وتنفيــذ المزيــد مــن الجرائــم 
والفظائع غير المســبوقة بمستواها بحق 
الأسرى، لافتاً إلى قانون إعدام الأسرى، 
والــذي تمــت المصادقــة عليــه بالقراءة 
الأولى من قبل )لجنة الأمن القومي( في 
الكنيست يوم أمس، والذي تسعى حكومة 

الاحتلال لاقراره في الكنيست.
كمــا وطالب الزغــاري، بضــرورة أن 
يكــون هنــاك مراجعــة حقيقيــة للموقف 
الأوروبــي تجــاه الكثيــر مــن القضايــا 
المتعلقــة بالقضية الفلســطينية، وتحديدًا 
في ظــل التحــولات الكبيــرة والخطيرة 

والمستمرة.
وبدوره وجه المفوض السياســي مارتن، 
قضيــة  عــن  التســاؤلات  مــن  العديــد 
الأســرى، وحالات الاعتقــال، وظروف 
الأسرى بشكلٍ عام، وتمت إحاطته بكافة 

التساؤلات المطروحة.
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا ترُدّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يعُاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يُصلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يعُلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يتُشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تُنتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/

مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يقُال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يُصلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يُعلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   

بقلم :علي �صك�صك

بقلم : بن معمر
 الحاج عي�صى

بقلم: غيداء كمال العباد�صة
. م�ؤ�ص�صة الدرا�صات الفل�صطينية

الخميس 18 ديسمبر 2025 م
الموافق لـ 27 جمادى الثانية  1447 هـ 

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/

مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يُصلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يُعلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبعُد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   

بقلم :علي �صك�صك

بقلم : بن معمر
 الحاج عي�صى

بقلم: غيداء كمال العباد�صة
. م�ؤ�ص�صة الدرا�صات الفل�صطينية

الأسير كامل صباريني : مريض أزمة تنفس في سجون مكتظة 
وغياب أخباره ينهك عائلته

n يــا أبنــاء شــعبي، يا كل قلــب مازال 
ينبــض بالكرامــة، أنا مــروان البرغوثي 
الأســير الفلســطيني فــي زمــن التوحش 
الصهيوني والإبادة الممنهجة المســتمرة، 
أكتــب لكم بصوتــي وأحلامي صاعدا على 
الجــدران والأســلاك، أســيرا مكبــلا مــن 

القدس إلى حريتي على طريق الجلجلة.
مــن زنزانةٍ ضيقّــةٍ لا تتسّــع لظليّ، أرفع 
صوتــي إليكم، لا لأنّ الجدران تســمع، بل 
لأنّ الصمت أمام الدم خيانة، ولأنّ الحرية 
لا توُلد إلا حين يرفض الإنســانُ السلاسل 
ويكســرُ القيــد بأظافره إن لم يجد ســلاحاً، 
وبقلبــه إن لم يجد نافــذة، وبصموده العالي 

إن لم يجد أفقا، وآلامه وقوداً لحياة قادمة.
بقلم : عيسى قراقع

 أنا هنا منذ أعوامٍ طويلة، تتبدّل الحكومات 
ولا يتبــدّل وجهُ الاحتلال، تبُنى الســجون 
ولا تُبنى العدالــة، يُغيَّب الرجال ولا تغيب 

فلسطين.
وفــي كلِّ ليلةٍ، حيــن تطُفأ الأنــوار ويظنُّ 
الســجّان أنهّ انتصر، أسمع هديركم، أسمع 
غزة وهي تضُمــد جراحها باللهب، وأرى 
فــي العتمةِ قُرى الضفة وهي تحرس الحلم 
بالصبــر والحجــارة، وارى نفســي بينكــم 

فــي رام الله وجنين وغزة، في كل شــارع 
وســاحة وحارة، هناك في بلدي الجريحة، 
وطــن الحقيقة  والإبــداع والخلق والجمال 
والأرواح العنيدة، وطــن الزيت والزيتون 
والتراب الاحمر، أصلي معكم في الحقول، 

وفي كل جامع وجبل وكنيسة.
يا أبناء الأرض، لســنا ضحايــا قَدَر، نحن 
أبناء عهدٍ وشــهادة، مــا دام طفلٌ في غزة 
يرفع رأســه فوق الركام، وما دامت امرأةٌ 
تخُفي دمعتها كي لا يراها المحتل، وما دام 
أســيرٌ يبتســم وهو يقُاد إلــى التحقيق تحت 
الضرب والتعذيب، فهذا يعني أن الاحتلال 
هو المهزوم، وأن هذا الشــعب خُلقِ ليُكمل 
الطريق بجســده ووعيه، أنهم يســتطيعون 
تكســير العظام، لكنهم لن يستطيعوا تكسير 
أفكارنا وهويتنــا وروايتنا، نخلع أعضاءنا 
كــي نمر إلــى حياتنــا، وســنقطع أعمارنا 
ليكملــه جيل جديد، يغــرس وردة في دمنا 

ويواصل النشيد.
من زنزانتي أقول لكم:

لا تُصدّقوا من يبيعكم ســلاماً بلا حرية، أو 
وقــف إطلاق نار بلا كرامة، الســلامُ الذي 
لا يعيد الإنســانَ إلى بيته ليس ســلاماً، هو 
مجــرد هدنةٍ بين جولةٍ مــن الإبادة وجولة 
أخــرى، والســلام لا يتنفــس فــي ســجون 
تحولــت إلى مقابر لرموز الحرية، ولا بين 
آلاف الحواجز والمستوطنات والاعتداءات 
اليومية، ففينا ما هــو أقوى من الصواريخ 
والطائرات، فينا ما يستطيع انتشال مصيرنا 
من وحوش تفترس لحمنا وحقوقنا: الوحدة 

والوفاء للأرض والأسرى و الشهداء.
المقاومة ليســت بندقية فحسب، بل موقف، 
وعي، رفضٌ للركوع، قدرةٌ على أن تقول 
»لا« حيــن يقــول العالم كلــه »نعم«، أن 
نخلــع الزنزانة مــن عقولنــا، وان يتحول 
خطــاب القبر الأمريكي مــن خطاب موت 

واستســلام إلــى خطــاب نشــور وزلزلــة 
وقيامة.

إخوتي…
علمّونــي في الســجن أن الزمــنَ يمكن أن 
يكُسَر، وأن الأســير يمكن أن يصبح وطنًا 
يمشــي على قدميه، علمّوني أن الحقيقة لا 
تهُــزم، وأن كلَّ غرفة تعذيــب تُنجبُ ثائراً 
جديــداً، وكلَّ جدارٍ تتشــققُ فيــه الرطوبة 
تُكتــبُ عليه وصايا المســتقبل، قريبا قريبا 
كوعد المطر، نغســل أوجاعنا، ونزرع في 

أحشائنا شمسا تطل علينا غدا.
أقول لكم اليوم:

احملوا إرادتكم كما تحملون أســماء أحبتّكم 
الذيــن رحلــوا، لا تتركــوا الخــوف يدخل 
قلوبكــم، وحيــن تقفــون فــوق المقابر، لا 

تقرأوا الفاتحة فقط، اقرأوا العهد:
لن نغــادر الطريق حتى يعود الوطن، ولن 
يهزمنا السجن والصمت واللغات المتحولة 
المزدوجة، لن نصدق أحدا غير دمنا  وملح 

الذاكرة.
يا شعب بلادي…

إنّ حريتي من حريتكم، وإن زنزانتي مهما 
ضاقــت، تتسّــع لفلســطين كلها، أمّــا أنتم، 
فأنتــم الهواء الوحيد الــذي يصل إليّ رغم 
كل الأبواب الحديدية، لا شــيء مغلق أمام 
الإرادة، نحن نملك الأعالي فوق الشــجر، 
وهــم لا يملكــون ســوى هاويــة الســقوط 
الأخلاقي والإنســاني وبشاعة لا تطل على 

أحد.
واصلوا الطريق، لا تنتظروني، بل افتحوا 
الطريق كي أصل إليكم حرّاً، معكم، بينكم، 

كما وُلدتُ:
ابنَ شــعبٍ هــزم الظــلام أكثر مــن مرة، 

وسيهزمه إلى الأبد.
الحرية أقــرب مما تظنــون، يرونها بعيدة 

ونراها قريبة وإنا لصادقون.

نادي الأسير: قرار الاحتلال باحتجاز المعتقل الإداري والمسن 
محمد أبو طير في قسم "ركيفت" تحت الأرض إعدام بطيء بحقه

n نــادي الأســير – رام الله: قــال نادي 
الأســير الفلســطيني إن قرار الاحتلال بنقل 
المعتقل الإداري المقدســي والمســنّ محمد 
أبو طيــر )75 عامًا( إلى قســم »ركيفت« 
الواقع تحت الأرض في ســجن »نيتسان« 
بالرملــة، هــو قرار إعــدام بحقــه، ويأتي 
فــي إطار نهــجٍ منظّــم يهدف إلــى تصفية 
المعتقليــن جســديًا وإعدامهــم، خاصة في 
ظل تكرار شــهادات الناجين من هذا القسم 
المخصــص لمعتقلي غزة، الذين يواجهون 

أبشع الجرائم منذ بدء حرب الإبادة.
وأضــاف نادي الأســير أنّ الاحتــلال أعاد 
تحويــل أبو طيــر إلــى الاعتقــال الإداري 
لمدة أربعة أشــهر، بعــد ثمانية أيام فقط من 
اعتقالــه عقــب اقتحام منزله فــي بيت لحم، 
فــي اســتمرار لسياســة الانتقــام التاريخية 
الممنهجــة بحقّــه، حيث تجاوزت ســنوات 
اعتقالــه في ســجون الاحتلال مــا مجموعه 
(44( عامًا منذ ســنوات السبعين، معظمها 
رهن الاعتقال الإداري التعســفي دون تهمة 
أو محاكمــة. علمًــا أن أبــو طير هــو نائب 
ســابق، وقد قرر الاحتلال إبعاده عن القدس 
إلى جانب مجموعة من النواب المقدســيين، 
كما أقدم الاحتلال لاحقًا على ســحب هويته 
المقدســية، وقــد تعــرض لعمليــات اعتقال 
عديــدة، واليــوم يعاني من مشــاكل صحية 
مزمنة، جلهّا نتجت جراء عمليات الاعتقال 

المتكررة.
وحمّل نادي الأســير الفلســطيني، ســلطات 
الاحتــلال المســؤولية الكاملة عــن مصيره 
وحياتــه، وكافــة الأســرى والمعتقليــن في 
ســجون الاحتلال الذيــن يواجهــون جرائم 

تشكل امتدادا لحرب الأبادة.
ولفــت النادي إلى أنه منذ بدء حرب الإبادة، 
قرر الاحتلال إعادة افتتاح قســم »ركيفت« 
الواقــع تحــت الأرض، وهــو القســم الذي 
تحوّل إلــى رمز للرعــب والتعذيب والقتل 
البطــيء بحق معتقلي غزة بعد الحرب، في 

ظــل ما وثقته المؤسســات مــن فظائع غير 
مسبوقة عبر زيارات أجرتها للمعتقلين فيه، 
حيــث لم يســبق أن وثّقت المؤسســات حالة 
لمعتقل من الضفة احتجُز في هذا القســم منذ 

افتتاحه بعد الحرب.
يُذكــر أن عدد المعتقلين الإداريين المعتقلين 
دون »تهمة« أو محاكمة حتى شهر تشرين 
الثاني/نوفمبــر 2025 بلغ 3368 معتقلًا، 

من بينهم عدد من النواب السابقين.
كما بلغ عدد النواب الســابقين المعتقلين في 

سجون الاحتلال تسعة نواب.

باسم الخندقجي... حارس الكلمة المنتصرة في وجه التحريض
n يتعرّض الأديب والروائي الفلسطيني 
باسم الخندقجي لحملة تحريض مسعورة 
تقودهــا مؤسســات الاحتــلال وقياداتــه، 
بلغــت ذروتها بإصدار وزيــر الحرب في 
دولة الاحتلال  يسرائيل كاتس قراراً بمنع 
صحيفــة »هآرتــس« من لقــاء الضباط 
الإسرائيليين، بعد نشرها تقريرًا بعنوان: 
*«باسم خندقجي يسعى إلى كشف الوجه 

الحقيقي للأدب الصهيوني«.

بقلم: وليد العوض
 

ليست هذه الحملة إلا استمرارًا لمحاولات 
الاحتــلال كســر إرادة الخندقجــي، التــي 
فشــلت طيلة 22 عامًا من أسره، بل على 
العكس، اســتطاع أن يحــوّل الزنزانة إلى 
منبر حريــة، وحاكم الروايــة الصهيونية 

بأدبه ومقالاته.الحملة اليوم، ليســت سوى 
محاولة أخرى لإســكات صوت خرج من 
قلب الســجن، وفي يده قلــم وكتاب، وفي 
قلبــه وطــن وكرامــة، وفي لغتــه قصيدة 

عصيةّ على القمع.
إلــى الذين يحُرّضون عليه: أنتم لم تقرأوا 
باســم كما ينبغي، لم تســمعوا صوته وهو 
يكتب مــن زنزانــة ضيقّة تســع الوطن، 
ولم تشــمّوا رائحة الحبر المخلوط بصبر 
الأحــرار. باســم، الذي أمضــى أكثر من 
عقدين خلف القضبان، لم يبدّل، لم يساوم، 
لم يكتب إلا الحقيقة، ولم ينحنِ إلا ليكتبها.
إن قادة الاحتلال الذين يصوّبون قراراتهم 
الحاقدة نحوه، هم ذاتهم الذين عجزوا عن 
كسر عزيمته، فاختاروا التحريض طريقًا 

في محاولة بائســة للنيل منه . هذه الهجمة 
تتطلــب ردًا وطنيًا واســعًا، يقوده الكتّاب 
والمثقفون، كمــا الأحرار في العالم الذين 

يعرفون قيمة الكلمة في وجه القمع.
أما نحن، رفاق باســم وأصدقاءه وشعبه، 

فنقول له:  
ابــقَ كما أنت، حارسًــا للكلمــة الحرة في 
وجــه الطغيــان ، ناطقًــا باســم الأســرى 
وباسم الشــعب الفلســطيني العصي على 
الانكســار، وباســم كل الفقراء الطامحين 
والعدالةالاجتماعية  والديمقراطية  للحرية 

  .
فالكلمــات التــي وُلــدت فــي الســجن، لا 
تخرســها ســهام التحريض… بــل تزداد 

إشراقًا وتجد في القلوب متسّعًا لتكبر.
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تغُتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تُنتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يعُاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/

مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تؤُدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يُعلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   

بقلم :علي �صك�صك

بقلم : بن معمر
 الحاج عي�صى

بقلم: غيداء كمال العباد�صة
. م�ؤ�ص�صة الدرا�صات الفل�صطينية

الزغاري يلتقي المفوض السياسي البريطاني، ويطلعه على آخر 
المستجدات بشأن قضية الأسرى

n نادي الأســير: التقــى رئيس نادي 
الأســير الفلســطيني، عبدالله الزغاري، 
المفــوض السياســي البريطانــي جــاك 
مارتــن، لوضعــه في آخر المســتجدات 
على صعيد قضية الأسرى الفلسطينيين 
في ســجون الاحتلال الإســرائيلي، وما 
يواجهونه من جرائم وانتهاكات جسيمة 
عــدة  وعلــى  ومتصاعــدة  متواصلــة 

مستويات، منذ بداية حرب الإبادة.
وخــلال اللقاء الذي جرى في المقر العام 

لنادي الأســير الفلســطيني فــي رام الله،  
اســتعرض الزغاري، جملة من القضايا 
المتعلقــة بواقع الأســرى والمعتقلين في 
ســجون الاحتلال الإســرائيليّ، وأبرزها 
جرائــم التعذيــب والتجويــع والإهمــال 
الطبي، والتي تشُــكّل اليوم أبرز الجرائم 
الممنهجــة، إضافة إلى جريمــة الإخفاء 
القســري بحــق معتقلــي غــزة وإخفــاء 

المعلومات عن المعتقلين منهم.
وأشــار الزغــاري إلى قضيــة المعتقلين 

مــن غــزة وتعمــد ســلطات الاحتــلال 
بشــكل ممنهج على إبقائهم رهن الإخفاء 
القســري، وتطويــع القوانين، في ســبيل 
ترســيخ وتنفيــذ المزيــد مــن الجرائــم 
والفظائع غير المســبوقة بمستواها بحق 
الأسرى، لافتاً إلى قانون إعدام الأسرى، 
والــذي تمــت المصادقــة عليــه بالقراءة 
الأولى من قبل )لجنة الأمن القومي( في 
الكنيست يوم أمس، والذي تسعى حكومة 

الاحتلال لاقراره في الكنيست.
كمــا وطالب الزغــاري، بضــرورة أن 
يكــون هنــاك مراجعــة حقيقيــة للموقف 
الأوروبــي تجــاه الكثيــر مــن القضايــا 
المتعلقــة بالقضية الفلســطينية، وتحديدًا 
في ظــل التحــولات الكبيــرة والخطيرة 

والمستمرة.
وبدوره وجه المفوض السياســي مارتن، 
قضيــة  عــن  التســاؤلات  مــن  العديــد 
الأســرى، وحالات الاعتقــال، وظروف 
الأسرى بشكلٍ عام، وتمت إحاطته بكافة 

التساؤلات المطروحة.
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تُنتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويعُتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/

مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يُعلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   
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الدخول إلى السجون الإسرائيلية لا يشبه 
الانتقــال إلــى مــكان احتجاز عــادي، بل 
يشبه عبور بوابة إلى الجحيم؛ عالم مغلق 
تُســحق فيه تفاصيــل الإنســان الصغيرة 
ببــطء، وتُختصر فيــه الحرية إلــى أمتار 
قليلــة مــن الأســمنت والحديــد والعتمة. 
هنــاك، يصبــح الزمــن ثقيــاً كالصخــر، 
وتتحــول الدقائق إلى أعوام، بينما يخضع 
كل نفــس وكل حركــة لرقابــة صارمة لا 

ترحم.

 
بقلم : حسام السويفي- مصر

في تلــك الزنازين، لا تُقاس قوة الإنســان 
بعضلاتــه، بــل بقدرتــه علــى الاحتمــال 
والصمــود أمــام العزلة والقهــر والإذلال 
اليومي. السجون الإسرائيلية ليست مجرد 
أماكن احتجاز، بل منظومة متكاملة لكسر 
الروح الفلســطينية، وتحويل الأســير إلى 
جسد منهك وروح مطاردة بالخوف والألم.
في كتابي العائدون من الجحيم- شــهادات 
الأســرى المحررين من سجون الاحتلال، 
رصدت أنــواع الســجون والزنازين التي 
تنقســم داخــل الســجون الإســرائيلية إلى 
نوعيــن: الزنازيــن الانفراديــة والغــرف 
الجماعيــة، ولكل منهما وجــه مختلف من 

وجوه العذاب.
فالزنزانة الانفرادية ليســت سوى صندوق 
ضيق لا تتجاوز مســاحته مترين في متر، 
وأحيانًــا أقــل. جدران بــاردة صامتة تكاد 
تبتلع الأســير حيًا، وأرضية خشــنة تجعل 
الحركة نفســها عقوبة إضافية. في بدايات 
الاعتقال، كانت هــذه الزنازين تخلو حتى 
من الحمام، ما أجبر الأســرى على العيش 
وســط ظروف مهينة لا تليق بالبشر. وبعد 
معــارك قانونية طويلة، أجُبرت ســلطات 
الاحتــال علــى تركيــب حمــام صغيــر 
داخــل الزنزانــة، لكنه ظل مســاحة خانقة 
لا تمنــح الأســير أي إحســاس بالراحة أو 

الخصوصية.
يمتلــك الأســير داخل هــذا القبــر الضيق 
ملابــس واحدة للتبديل، وفرشــاة أســنان، 
ومشــطًا، ومنشــفة، وحــذاءً واحــدًا فقط. 
أشــياء بســيطة تتحول إلى محاولة أخيرة 
للحفاظ على ما تبقى من الكرامة الإنسانية.
تمتد العقوبة الانفرادية من أسبوع إلى 21 
يومًا، وقد تتحول إلى شهور طويلة بأوامر 
قضائيــة تحت ذرائع أمنية، وغالبًا ما يزُج 
فيها قــادة الحركة الأســيرة، حيث يتحول 
الصمت إلى ســاح نفســي قاتل، وتصبح 
العزلــة اختبارًا يوميًا لقدرة الإنســان على 

مقاومة الانهيار.
أما الغرف الجماعية، فهي تحمل نوعًا آخر 
من القهر. كانت الغرفة الواحدة تســتوعب 
في السابق نحو 14 أسيرًا، ثم تقلص العدد 
إلــى 6 فقط، لكنها بقيت مســاحة خانقة لا 
تكفي لحياة البشر. تبلغ مساحة الغرفة نحو 
17 متــرًا مربعًــا، وتضم حمامًــا صغيرًا 

ومطبخًــا محــدود الاســتخدام، إضافة إلى 
أســرّة حديديــة بطابقين وفــرش رقيقة لا 
يتجاوز ســمكها بضعة سنتيمترات، تجعل 

النوم نفسه معركة يومية.
داخل تلك الغرف، تختلط همسات الأسرى 
بأصــوات الأبــواب الحديديــة وصفعــات 
الحراس وصوت الماء المتساقط في الحمام 
الضيــق، وصوت الكلاب البوليســية التي 
تســبق خطوات الســجان، وحتى الصمت 
هناك يبدو ثقيلًا ومؤلمًا. ومع ذلك، يحاول 
الأســرى انتزاع لحظات إنسانية صغيرة؛ 
قراءة كتاب، نقاش هادئ، أو تنظيم يومهم 
القاسي كي لا يسقطوا في هاوية الانكسار 

النفسي.
ما يجعل السجون الإسرائيلية أكثر وحشية 
ليس فقط الجدران والأســاك الشائكة، بل 
الأثــر النفســي العميق الــذي يتركه القهر 
المتواصــل. ففــي الزنازيــن الانفراديــة، 
تتحــول الوحــدة إلى وحش يلتهــم الروح، 
بينما تفرض الغرف الجماعية ضغطًا آخر 
قائمًا على التعايش القســري داخل مساحة 

ضيقة تكاد تخنق أنفاس ساكنيها.
ورغم ذلك كله، يظل الأســير الفلســطيني 
قادرًا على الصمود. كل فرشة رقيقة، وكل 
زاويــة ضيقة، وكل لحظــة صمت تتحول 
إلى قصة مقاومة داخلية، تؤكد أن الإنسان 
يســتطيع أن يحافظ علــى كرامته حتى في 

أكثر الأماكن ظلامًا.
ويقسم الاحتلال الإســرائيلي السجون إلى 
نوعين: ســجون يمُنــع علــى المحكومين 
بالمؤبــد دخولهــا، وعددهــا ثلاثــة هــي: 
النقب، وعوفر، ومجدو، أما بقية الســجون 
فيحُتجز فيها الأسرى المحكومون بالمؤبد، 
مثــل شــطة وجلبــوع وبئر الســبع ونفحة 
وعســقلان، حيث تكون ظروف الاحتجاز 

أكثر قسوة وتشددًا.

بداية الألم

منذ احتلال عام 1967، شرعت إسرائيل 
فــي بنــاء منظومة واســعة من الســجون 
والمعتقلات بهدف خنــق الحركة الوطنية 
الفلســطينية. لم يكــن الهدف فقــط اعتقال 
المقاوميــن، بــل صناعــة حالــة دائمة من 
الرعــب الجماعــي، عبر اعتقــال كل من 
يرفع صوته في وجه الاحتلال، سواء كان 
قائدًا سياســيًا أو ناشــطًا أو حتــى طفلًًا لم 

يتجاوز العاشرة.
لكل ســجن حكايــة، ولكل زنزانــة ذاكرة 
مليئة بالصراخ المكتوم والدموع المؤجلة. 
لقــد تحولت الســجون إلــى أدوات إرهاب 
نفســي وجســدي، يقُهر فيها الإنســان قبل 

جسده.

سجن غزة العمومي.. البداية الأولى
 

كان ســجن غــزة العمومــي مــن أوائــل 
الاحتــال  اســتخدمها  التــي  الســجون 
لاحتجاز الفلسطينيين. هناك بدأت الحكاية 
الكبــرى للأســر الجماعــي، وهنــاك ذاق 

آلاف الفلســطينيين طعم الزنازين الضيقة 
الطبــي والجــوع والازدحــام  والإهمــال 
القاتل. ورغم أن السجن لم يعد قائمًا اليوم، 
فــإن ذكراه مــا زالت محفورة فــي ذاكرة 

الحركة الأسيرة الفلسطينية.
عسقلان.. الرطوبة والعصافير

أنشــئ ســجن عســقلان خــال الانتــداب 
البريطانــي كمقــر عســكري، ثــم تحــول 
بعد 1967 إلى واحد من أشــهر ســجون 
الاحتــال وأكثرهــا قســوة. كان مركــز 
التحقيــق فيــه مســرحًا لأســاليب التعذيب 

النفسي والجسدي.
ويعانــي الأســرى داخلــه مــن الرطوبــة 
الشــديدة بســبب قربــه مــن البحــر، فيما 
يضــم مــا يعُــرف بـ»قســم العصافير«، 
حيث يســتخدم الاحتلال عملاء ومخبرين 
يتظاهرون بأنهم أسرى فلسطينيون، بهدف 
خداع المعتقلين وانتزاع الاعترافات منهم.

جلبوع.. السجن شديد الحراسة

يقع ســجن جلبوع شــمال فلسطين، وافتتح 
عام 2004 بمنطقة بيسان، ويعُد من أكثر 
السجون تشــددًا من الناحية الأمنية. يعاني 
الأسرى داخله من درجات حرارة مرتفعة 
جدًا وغياب وســائل التبريد، كما يستخدمه 
الاحتــال أداة عقابيــة للأســرى القادمين 
مــن جنــوب الضفــة الغربية بســبب بعده 

الجغرافي الكبير.

شطة.. سجن الخطورة القصوى

يقــع بالقرب من جلبوع فــي وادي جالود، 
ويصُنــف كســجن أمني شــديد الخطورة، 
حيــث ينُظر إلى الأســرى المحتجزين فيه 
باعتبارهــم الأكثر خطــورة وفق تصنيف 

الاحتلال.

الرملة.. مجمع العزل والقهر
 

يضــم ســجن الرملة عــدة مرافــق، بينها 
عيــادة ســجن الرملــة، وعــزل نيتســان، 
وعــزل أيالون، وســجن ماجيــن، ومعتقل 
نفي ترتســيا، وجميعها ارتبطت بانتهاكات 
بحــق  قاســية  واســعة وعمليــات عــزل 

الأسرى.

نفحة ورامون.. صحراء العذاب

يبعد ســجن نفحة الصحــراوي نحو 
100 كــم عن بئر الســبع و200 كم 
عن القدس، ويعُتبر من أشد السجون 
قســوة، خاصة قبل أحداث 7 أكتوبر 
بسياســات  اشــتهر  حيــث   ،2023

التعذيب والتضييق.
وبجــواره يقع ســجن رامــون الذي 
أنشــئ عــام 2006 لاســتيعاب الأســرى 
ذوي الأحــكام العاليــة، ويضــم زنازيــن 

للعزل الانفرادي.

بئر السبع – إيشل

يضــم أربعــة ســجون منفصلــة: »أوهلي 
كيــدار« و»إيشــل« للأســرى الأمنييــن، 
و»ديكل« للســجناء الجنائييــن، و»عزل 
أيــا« المســتخدم ضــد المضربيــن عــن 
تعكــس تصاعــد  فــي صــورة  الطعــام، 

سياسات القمع الإسرائيلية.

ريمونيم.. جامعة الأسرى

يضــم مجمــع ريمونيم ســجون »أوفيك« 
و»هشارون« و»هداريم«.

ويعُــرف ســجن هداريــم بأنــه »جامعــة 
الحركة الأســيرة«، خاصة في ظل وجود 
القائد مروان البرغوثــي داخله، كما يضم 
قســم عزل يُســتخدم لإبعاد قادة الأســرى 

وتقليل تواصلهم مع بقية المعتقلين.
مخصصًــا  كان  فقــد  »هشــارون«  أمــا 
للأســيرات قبل نقلهن إلى سجن الدامون، 
أحيانًــا  »أوفيــك«  يســتخدم  بينمــا 

لاحتجاز الأسرى القاصرين.

الدامون.. من إسطبل خيل إلى سجن 
للأسيرات

 

يقع ســجن الدامون شــمال فلسطين، وكان 
في الأصل إســطبلًًا للخيل خلال الانتداب 
البريطانــي، قبــل أن يتحــول إلــى معتقل 
للأسيرات الفلســطينيات بعد إعادة افتتاحه 

خلال انتفاضة الأقصى عام 2000.

مجدو والنقب الصحراوي

افتتح ســجن مجدو للأســرى الفلسطينيين 
عام 1988 في مرج ابن عامر، بينما يعد 
سجن النقب الصحراوي »كتسيعوت« من 
أشــد المعتقلات قســوة، وقد أعيــد افتتاحه 
 2002 الثانيــة عــام  الانتفاضــة  خــال 

ليصبح رمزًا للعقاب الجماعي.

عوفر.. المحكمة والسجن

يقع ســجن عوفــر جنوب غــرب رام الله، 
ويضــم محكمة عســكرية ومركز توقيف، 
ويُعــد الســجن الوحيــد داخــل الأراضي 
الفلســطينية المحتلة عام 1967. ويشتهر 

ببرودته القاسية خلال الشتاء.

السجن السري 1391

واحد من أكثر الســجون غموضًا، مجهول 
الموقــع، ومحــاط بســرية تامــة. تحدثت 
تقاريــر صحفية وحقوقية عن ممارســات 
تعذيــب وإخفــاء قســري داخلــه، في ظل 

غياب كامل للرقابة.

مراكــز التحقيــق.. الوجه الأكثــر رعبًا - 
الجلمة »كيشون«

يقــع بين حيفــا والناصرة، وأعيد تشــغيله 
خــال انتفاضة الأقصى، ويعُرف بأنه من 

أشد مراكز التحقيق قسوة.

المسكوبية

يقــع شــمال القــدس، ويســتخدم للتحقيــق 
والاحتجــاز الأمنــي، واشــتهر بأســاليب 

الضغط النفسي والتعذيب.

بيتاح تكفا

مركز تحقيق عســكري يخلو من 
النوافــذ، ويعُرف بأنــه من أكثر 
مراكز التحقيق اســتخدامًا للعنف 

حتى في التحقيقات التقليدية.

- معســكرات مــا بعــد أكتوبــر 
2023

معسكر نفتالي

يقــع شــمال غــزة، وتحــول إلــى مركــز 
للاعتقــالات الجماعية والإخفاء القســري 
والتعذيب والتجويع والحرمان من العلاج، 
إضافة إلى الاعتداءات الجنســية الممنهجة 

أحيانًا.

معسكر عناتوت

أعيد تشــغيله بعد حــرب أكتوبر 2023، 
ويعانــي المعتقلــون داخله مــن ظروف لا 
إنســانية، ضمن سياســة الاحتــال القائمة 

على الاعتقال الجماعي والقهر.

سديه تيمان.. الوجه الأكثر وحشية

أصبح هــذا المعســكر رمــزًا للعنف ضد 
معتقلــي غزة بعــد العــدوان، حيث تحدث 
أســرى محررون عــن التعذيــب الممنهج 

والتجويع والإذلال المستمر.

شهادات من قلب الجحيم

روى أســرى محررون مــن غزة تفاصيل 
صادمــة عمــا تعرضــوا لــه داخــل هــذه 
المعتقــات؛ حرمــان طويــل مــن النوم، 
ضــرب متكــرر، إجبــار علــى أوضــاع 
مؤلمة لساعات، منع العلاج عن المرضى 
والجرحــى، واعتــداءات جنســية موثقــة 
فــي بعض الحــالات، فضلًًا عــن الإخفاء 
القسري ومنع العائلات من معرفة مصير 

أبنائها.
هذه الشــهادات تؤكد أن تلك المعســكرات 
ليســت مجرد ســجون، بل مصانع منظمة 

لإهانة الإنسان وتحطيم كرامته.

جهود حقوقية تصطدم بالصمت الدولي

تحاول منظمات حقوقية دولية، بينها العفو 
الدولية ونادي الأســير الفلســطيني، فضح 
مــا يجــري داخل الســجون الإســرائيلية، 
والمطالبــة بتحقيقات مســتقلة فــي جرائم 
التعذيــب والإخفاء القســري والاعتداءات 

الجنسية والاعتقال التعسفي.
كمــا دعت هــذه المؤسســات إلــى تمكين 
اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمقررين 
الأممييــن مــن الوصــول غير المشــروط 
إلــى المعتقــات، والتحقيــق فــي مصير 

المفقودين.
لكن هذه الجهود مــا زالت تصطدم بجدار 
الإفلات من العقاب، والدعم السياسي الذي 
يحظــى به الاحتــال، ما يجعل الســجون 
الإســرائيلية فضــاءً مفتوحًــا للانتهــاكات 

المستمرة.
وهكذا، لا تنتهي حكاية السجون الإسرائيلية 
عند أسوارها العالية وأبوابها الحديدية، بل 
تمتد إلى ضمير عالم يرى الألم الفلسطيني 
يوميًا ثم يشــيح بوجهه بعيدًا. ورغم كل ما 
يعيشه الأســرى من تعذيب وقهر وعزلة، 
يبقى الأســير الفلسطيني شــاهدًا حيًا على 
قدرة الإنســان على الصمود، حاملًًا ذاكرة 
لا تمــوت، يكتب تفاصيلها بالألم، ويختمها 
بإرادة لا تنكسر، في انتظار عدالة تأخرت 

كثيرًا، لكنها لن تموت.

تسعة وعشرون سجنا ومعسكرا صهيونيًا لتعذيب الأسرى الفلسطينيين.. تاريخ القهر والمعاناةتسعة وعشرون سجنا ومعسكرا صهيونيًا لتعذيب الأسرى الفلسطينيين.. تاريخ القهر والمعاناة
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تُنتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يُصلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يُعلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يتُشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   

بقلم :علي �صك�صك

بقلم : بن معمر
 الحاج عي�صى

بقلم: غيداء كمال العباد�صة
. م�ؤ�ص�صة الدرا�صات الفل�صطينية

الخميس 18 ديسمبر 2025 م
الموافق لـ 27 جمادى الثانية  1447 هـ 

درب آلام الأسرى الطويل..عندما يُمنع الأسير 
من الكتاب المقدس

n يتعــزّى المرء في وقت المِحَن 
بــكلام الــرّب الــذي يثلــج الصــدر، 
ويربت على الروح، فيحضنها برفق 
وســط ظلامية وبــرد العالــم. لكن، 
حتى هذه غير متوفرة لدى الأسرى 
الفلســطينيين في ســجون الاحتلال. 
فمــا زالت إدارة الســجن تماطل منذ 
حزيــران الماضي في جلــب الكتاب 
المقدس للأسير رامي رزق فضايل، 
مــن مدينة رام الله، والذي أسُِــرَ في 

ديسمبر 2023.

بقلم: هند شريدة

 يســتهدف الاحتــال رامــي قاصداً 
التنغيــص عليه كلّ عيــد، فقد حَدَثَ 
عدة مرات قُبيــل وإباّن وبُعيد عيدَي 
الميــاد والقيامة المجيدين، أن يقتحم 
الجيــش الإســرائيلي بيتــه، ويفجّــر 
الباب، مختطفاً إياه من كنف أسرته، 
اللعيــن،  الإداري  فــي  بــه  وزاجّــاً 
مســتصدراً فــي أغلب المــرات أمر 
اعتقال مدته 6 شــهور، يجدد حسب 
مزاجيــة ضابط المنطقــة. وقد حدث 
مرات كثيرة أيضاً، أن داهمت قوات 
الاحتال منزله ليلــة العيد، واقتادته 
خارجــاً لتبطش بــه، وأحياناً أخرى 
لتشــبعه ضربــاً أمام ابنتــه )ميس(، 
ليعود جيــش الاحتال أدراجه بعدها 
منسحباً من المكان تاركاً رامي ملقىً 
على الأرض، وكأن جلّ هدفه إفساد 
أعيــاد رامي وعائلتــه وتعكير صفو 
حياتهــم، و«معايدته« على طريقتهم 

الوحشية.
تزيد حصيلة اعتقالات رامي التعسّفية 
عن 12 عامــاً، قضى معظمها بأمر 
الاعتقال الإداري، وهو اعتقال دون 
تهمــة أو محاكمة، يعــود إلى قانون 
الطــوارئ الانتدابــي لعــام 1945، 
يســتند فيه ضابط المنطقة على ملف 
ســري، لا يمكــن للمعتقل أو محاميه 
الاطاع عليه، ما يبقي الأسير رهن 
مــا يحاك عنه ويفبــرك، عاجزاً عن 
معرفــة تهمتــه، وبالتالــي غير قادر 
علــى الدفاع عن نفســه فــي محكمة 
»الحاكــم والجاد« معــاً. أخطر ما 
في أوامر الإداري أنها غير مسقوفة 
المدة، أي يمكن تجديدها عدة مرات، 
تصل في أغلب الأحيان إلى سنوات، 
يســرقها الاحتال من عمر المعتقل. 

وهذا بالضبط ما حدث مع رامي.
منذ آخر اعتقال حتــى اللحظة، جدّد 
الإداري  الاعتقــال  أمــر  الاحتــال 
لرامي ثــاث مــرات متتالية، كانت 
الأخيرة عشــيةّ عيد المياد 2024. 
أفجعــه الموت بوفاة والده بعد يومين 
فقــط مــن التمديــد، حيــث كان من 

الممكــن جــداً، لو لم يســتجدّ التمديد 
الأخير، أن يحظى رامي بوداع أخير 
لوالده، الذي ظلّ يلفظ أنفاسه الأخيرة 
وهو يهذي باسمه. لم يعلم رامي خبر 
وفاة والــده، إلا بعد أســابيع طويلة، 
حيــن زاره محامٍ خاصّ ليبلغه بذلك، 
اضطر بعد ســماع الخبر المفجع أن 
يضمد جراح فقده ويلملم آلامه، حتى 
لا يظهــر حزنــه في لحظــة ضعف 
فيسعَدَ سجّانه؛ كان عليه أن يستجمع 

قوّته، ويقف صامداً من جديد.
النقــب  ســجن  فــي  رامــي  يقبــع 
الصحــراوي، حيث يعانــي الأمرّين 
الســكابيوس  عثـّـة  تفشــي  جــراء 
الجربيــة والمعدية بالأســرى، نتيجة 
إهمــال الاحتال المتعمّــد في نظافة 
المكان، وعدم توفيــره مواد تنظيف 
وأخــرى معقّمة للأســرى أنفســهم، 
ناهيــك عن سياســة الإهمــال الطبي 
الذي ينتهجها الاحتــال وعدم تقديم 
العــاج الازم للحركة الأســيرة، ما 
فاقم الأمر وزاده ســوءاً. فقد أصيب 
فضايل بمرض ســكابيوس في تموز 
الماضــي، وظــل يعاني مــن الطفح 
الذي نهش جلده أشــهراً كاملة، حتى 
أدمتــه الدمامــل التي فتكت بجســده 
حتى تشرين الثاني/ نوفمبر 2024. 
ومع ممارســات التعذيب المتصاعدة 
والممنهجة التي تتفنن إدارة الســجن 
بانتهاجهــا ضــد الأســرى، والتــي 
ازدادت وتيرتها أضعافاً بعد الســابع 
من أكتوبــر 2023؛ عــاد المرض 
ذاته مــرة ثانية، ليفتك بجســد رامي 

من جديد حتى الآن.
مــع إلغاء الزيــارات لأفــراد العائلة 
ولطاقــم الصليــب الأحمــر، تصــل 
لعائاتهــم  الأســرى  أخبــار  فتــات 
»بالقطّــارة« عــن طريــق أســرى 
محرريــن ومــا يدلونه من شــهادات 
للإعام إثــر تحررهم، أو من خال 
زيــارات المحاميــن الشــحيحة جدا، 
والتــي بالــكاد تنقــل حال الأســرى 
خوفــاً  تفاصيــل،  ودون  بالعمــوم 
من وقفهــا أيضا. فقــد ورد لعائات 
الأســرى، أن أبناءهــم وأحباءهم لا 
يزالون في مابســهم الداخلية كجزء 
مــن سياســة العقــاب الجماعي غير 
المسبوقة في توحّش إدارة السجون، 
والتــي صادرت المابــس الإضافية 
لدى المعتقلين، وجرّدتهم من حقوقهم 
لديهــم،  الحيــاة  مقومــات  وأبســط 
مصادرة ما حققته الحركة الأســيرة 
من إنجازات ونضالات في الســابق، 
ومحوّلة الأسرى إلى مجرد رهائن. 
ينطبــق الحال على رامي، إذ لم يزل 
بمابســه الداخليــة التي لــم يغيرّها 
منذ ســنة ونصف، كمــا أصبح أكثر 
نحولًا، وبشعرٍ أشعث ولحية طويلة.

تنتــاب )ميــس( -ابنــة 18 ربيعــاً- 
غصــة فــي قلبهــا، فهي في ســنتها 
الدراســية الأخيــرة في المدرســة، 
وتتوق بكامل عنفوانها أن يشــاركها 
والدهــا فرحتهــا بالتخــرج الشــهر 
المقبــل، لكن الاحتال الإســرائيلي 
يتحكم ليس فقط في حياة الأســرى، 
بل بحيوات عائاتهم، لتغدو أبســط 
الأشــياء مســتحيلة. تقــول )ميس(: 
»أربعــة أعيــاد فقط، مــا بين مياد 

وقيامــة، هي التــي حظيتها مع أبي 
بفعــل اعتقالاته المتكــررة، وأغلبها 
إداري.«  اعتقــال  أوامــر  كانــت 
وتكمــل قائلة: »أجتهــد لأجل أبي، 

سأهديه نجاحي لأفرح قلبه.«
يعاني رامي مع أكثر من 10,000 
ســجون  فــي  فلســطيني  أســير 
الاحتــال، بعــد أن حوّلت منظومة 
الأســرى  الاســتعمارية  الاحتــال 
إلــى مجــرد رهائــن لــدى مصلحة 
الســجون، مســتغلة الإبــادة والنحر 
القائــم فــي القطــاع، ومتفرّغة بكل 
مــا فيها من تلذذ ســاديّ لاســتكمال 
جريمة الإبادة في مسارح السجون، 
ممعنة في جرائــم الحرب والجرائم 
ضد الإنســانية، ومستخدمة قضيتهم 
والابتــزاز  للمســاومة  كورقــة 
السياســي، وفــرض سياســة الأمر 

الواقع.
في ظل كل هذا، ونحن نعيش أسبوع 
الآلام قبيــل القيامة المجيدة؛ يتوجب 
على الكنيســة أن تقوم بدورها، وأن 
تكــون حاضــرة بصوتهــا النبويّ، 
المقــدس  الإنجيــل  بــكام  اقتــداء 
 : المســيح  الســيد  بــكام  وعمــاً 
»لأنيّ كنــتُ عُرْيَانًا فَكَسَــوْتُمُونِي. 
مَرِيضًا فَزُرْتُمُونِي. مَحْبوُسًــا فَأتََيْتمُْ 
.« )مــت 25: 36(، وأن تفعّل  إلِيََّ
أذرعهــا القانونيــة مــن مؤسســات 
حقــوق إنســان عاملــة فــي الميدان 
القانونــي والمناصــرة الدولية، لأن 
تكون حاضنة للأسرى في عزلتهم، 
والضغــط علــى مصلحة الســجون 
للســماح بطلب زيارات دورية لهم، 
حســبما نصّت عليه القوانين الدولية 
كافــة، لاطمئنــان عليهــم، وطمأنة 
عائاتهــم، وإتمــام مهمّــة الكنيســة 
لاهوتيــاً ودينيــا ونبويــاً، من خال 
ســرّي المناولة والتوبة، إضافة الى 
تزويدهم بحاجاتهم الأساســية، مثل 
طلــب رامــي المتواضــع جــداً: أن 

يحظى بكتاب مقدس.
يقع على كاهل الكنيسة عمل الكثير، 
وإتمــام الدور القانونــي والأخاقي 
المنــاط بهــا، للضغــط علــى دولة 
الاحتــال من أجل الســماح لكهنتها 
ورجال الدين عامة زيارة السجون، 
والوقــوف علــى أحــوال الأســرى 
فيها، والتحقيق الجدي في شــكاوى 
المعتقليــن، وتفعيــل مناصرتها لهم 
وتدويــل قصصهــم الإنســانية بين 
الكنائــس عالميــا، ومطالبة الكنائس 
بسحب استثماراتها من »اسرائيل«، 
لاســتمرارها فــي ارتــكاب جريمة 
الإبــادة فــي غــزة، ومــن ضمنهــا 
استهداف المكوّن المسيحي وأوقافه 

التاريخية في القطاع.
عندمــا يمُنع الأســير/ة مــن حظوة 
الكتــاب المقــدس والتمتــع بقراءته 
فــي كربــه، وأن تقــع عينيــه على 
آيات تعّزيه برجــاء، أن هذا الظام 
ســوف ينقضي، وأن الوعد المقدّس 
، وَالْحَقُّ  يقــول: »وَتَعْرِفُــونَ الْحَــقَّ
رُكُــم.« )يــو 8: 32(، تصبح  يحَُرِّ
مناشــدة مثل مناشــدة رامــي إعاناً 
كونياً، يؤكــد بوضوح على ظامية 
السّــجّان وخوفــه الدائم مــن حتمية 

انتصار الحقيقة.

مروان الفلسطيني
n لم تكفّ يدُ الاحتلال وقادته عن 
محاولات اغتيال مروان البرغوثي، 
قبل السجن والاعتقال، وفي زنازين 
العــزل التــي أكلــت مــن عمــر أبي 
القســام. ولــم يكن ذلــك المجرم بن 
غفير أولَ من اعتدى عليه، ولا أولَ 
طيــن المؤيِّديــن والداعميــن  المخطِّ
لاغتياله، بل كانوا جميعًا من شامير 
وحتــى موفــاز وشــارون وغيرهم 
ممــن عملوا علــى اغتيــال مروان 
البرغوثــي بــكل أشــكال الاغتيــال 
النفســي والجســدي، وعملوا على 
تغييــب حضوره، منــذ كان قائدًا في 
الشــبيبة الفتحاوية سنواتِ دراسته 
في جامعة بيرزيت، وحتى انتفاضة 
الأقصــى التــي كان قائدهــا واليــدَ 
العرفاتية الأولى التي ما انتكست ولا 
اختبأت، بل بقيت ترفع شارة النصر 

وتلوّح للجماهير بقوة وصلابة.

بقلم : بهاء رحال

فمــروان شــكّل لــكل حكومــة مــن 
حكومــات الاحتــال هاجسًــا أقلــق 
كيانهم، وهو في عزلته ينتصر عليهم 
بحضــوره القــوي رغــم محاولات 
تغييبه، وقيادتــه الحكيمة رغم عقود 

من الســجن والاعتقال، وروحه التي 
تعيش معنا، وصورته النقية بالفداء، 
واتــزان فكرته نحو ضرورة الوحدة 
كهــدف ضــروري من ضــرورات 
البناء علــى قاعدة فلســطين واحدة، 

حرة ومستقلة.
إن الاحتــال كان يعلــم منــذ البداية 
أن مــروان البرغوثــي خطرٌ حقيقي 
على كيــان الاحتال والاســتيطان، 
وأنــه يمثل حالــة اســتنهاض واعية 
وقادرة على لمِّ الشــمل الفلســطيني، 
وهو يشــكل رايةً من رايات فلسطين 
دة ورمزًا قادرًا على لمَّ الشتات  الموحَّ
الوطني والسياســي معًــا. لهذا، فإن 
حكومــات الاحتــال بقيــت تتداعى 
للتخلص منه واغتياله نفسيًا وجسديًا 
بعد أن فشــلت في تغييبه، وســقطت 
كل سياســات السجن والسجّان، وكلّ 
ســنوات العزل الانفرادي، في النيل 
من صورة مــروان وحضوره الذي 
يزداد وتتسّع شعبيته في كل الأوساط 
التي عرفته وعملت معه، أو الأجيال 

الصاعــدة التــي عرفت مــروان من 
خــال صورتــه التــي بقيــت تحفظ 
مهابــةَ الفلســطيني المؤمــن بحتمية 

الحرية.
مــروان البرغوثــي الفكــرةُ النبيلــة 
والواعية القــادرة على بعث الروح، 
تســتمد  التــي  الوطنيــة  والعقيــدةُ 
حضورها من تاريخ الأوّلين، والنهجُ 
الذي لا يتبدل أو يتلوّن، بل يتماســك 
في أشــدّ الظروف وأخطر الأوقات، 
ليعبر كل مســتحيل، ويصــل بنا برَّ 

الأمان.
وهــذا مــروان البرغوثي الــذي لن 
نفيــه حقَّه، وهو يمنحنا كل الأمل من 
زنزانتــه، ويعطينــا القوة رغم عزله 
وســجنه. وأمام مشــهد الاســتهداف 
الذي يتعرض له،فإن الضغط الدولي 
والسياســي يجــب أن يتضاعف من 
أجل نيل مروان حريته، وأن يتحرر 
مــن ســجنه، وألّا يبقى رهينــةً لكل 
متطرف في حكومة الاحتال ينادي 

بقتله وتصفيته.

مؤسسات الأسرى: 9300 أسير ومعتقل في سجون الاحتلال

n أفــادت مؤسســات الأســرى، 
والمعتقليــن  الأســرى  عــدد  بــأن 
في ســجون الاحتال الإســرائيلي 
بلــغ نحــو 9300، أغلبيتهــم مــن 
الموقوفيــن والمعتقليــن الإداريين.  
بيــان مشــترك،  فــي  وأوضحــت 
أن هــذه المعطيــات تســتند إلى ما 
ورد عن مؤسســات الأسرى، وما 
أعلنته إدارة سجون الاحتال حتى 
بداية شــهر كانون الأول/ديســمبر 

الجاري، مشــيرة إلى أن هذا الرقم 
لا يشــمل المعتقلين المحتجزين في 
المعسكرات التابعة لجيش الاحتال 
البيــان،  وأضــاف  الإســرائيلي.  
أن عــدد الأســرى المحكومين بلغ 
1254، أمــا عدد الأســيرات فبلغ 
حتــى تاريخــه 51، بينهن طفلتان. 
في حين بلغ عدد الأطفال الأســرى 
حتــى تاريخــه 350، محتجزيــن 
في ســجني »عوفــر« و«مجدو«. 

كما بلغ عــدد المعتقليــن الإداريين 
3350. وتابــع البيــان، أن عــدد 
المعتقليــن المصنفّيــن كـ«مقاتليــن 
غير شــرعيين« بلغ 1220، علما 
أن هذا الرقم لا يشمل جميع معتقلي 
غــزة المحتجزين في المعســكرات 
التابعة لجيش الاحتال والمصنفّين 
ضمــن هذه الفئــة. ويذُكــر أن هذا 
التصنيــف يشــمل أيضًــا معتقليــن 

عربًا من لبنان وسوريا.
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/

مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يقُال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يعُلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   
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في اللحظات المفصلية داخل الحركات 
الوطنيــة الكبــرى، لا تكــون النتائج 
مجرد أرقام تُعلن، بل رسائل سياسية 
نبــض  تكشــف  عميقــة  وتنظيميــة 

القواعد واتجاه البوصلة الحقيقية.
وحيــن يتصدر الأســير القائد مروان 
البرغوثــي انتخابات اللجنة المركزية 
لحركــة حركــة فتــح فــي مؤتمرهــا 
الثامن، فإن المشــهد يتجــاوز حدود 
الفوز التنظيمي إلى معنى وطني أكبر 

وأعمق.
 

بقلم: سامي إبراهيم فودة »أبو الأديب«

مــن خلــف القضبــان، ومــن قلــب 
الزنازين التي أرادها الاحتلال مكانًا 
للعزل والنســيان، عاد اســم مروان 
البرغوثــي ليتقدم المشــهد الفتحاوي 
من جديد، وكأن الجماهير أرادت أن 

تقول بوضوح:
تغيبهــم  لا  الحقيقييــن  القــادة  إن 
حضورهــم  تطُفــئ  ولا  الجــدران، 

سنوات الأسر الطويلة.
لقــد منحت القواعد الفتحاوية صوتها 
لرجــلٍ لــم يغــادر الوعــي الوطني 
يومًــا، رجــلٍ ارتبط اســمه بالميدان 
الجماهيري  والانتفاضة والحضــور 
والكفاح الوطنــي، فبقي حاضرًا في 
وجــدان النــاس رغــم كل محاولات 

الإبعاد والتغييب.
إن تصدّر البرغوثي لهذه الانتخابات 
ليــس مجــرد تفــوق فــي صنــدوق 
اقتــراع داخلي، بل رســالة واضحة 
زال  مــا  الفتحــاوي  المــزاج  بــأن 
يبحــث عن الروح الأولــى للحركة؛ 
روح التضحيــة والانتمــاء الوطنــي 
والالتصــاق الحقيقــي بقضايا الناس 

وهمومهم.
لقد اختارت القواعد رجلًًا دفع حريته 

ثمنًــا لفلســطين، ولم يكــن يومًا ابن 
امتيازات أو واجهات سياسية عابرة.
اختارت أسيرًا ما زال يقضي سنوات 
عمره داخل ســجون الاحتلال، لكنه 
بقي حاضــرًا بقوة فــي ضمير أبناء 
فتح، وفي ذاكرة المخيم، وفي صورة 
المناضل الذي لم يتراجع عن قناعته 

الوطنية.
النتيجــة رمزيــة  ومــا يمنــح هــذه 
اســتثنائية أن البرغوثي استطاع من 
داخــل زنزانتــه أن يفرض حضوره 
في مشــهد تنظيمي وسياســي معقد، 
ليؤكد أن العلاقة بيــن القائد الحقيقي 
والجماهيــر لا تصنعها المكاتب ولا 
ترتبط بالمناصب، بل تبنيها ســنوات 

النضال والمواقف والتضحيات.
لقد أرادت الجماهير الفتحاوية، وهي 
تمنحــه أعلى الأصوات، أن تســتعيد 
جزءًا من صورة فتح التي تؤمن بها؛
فتح التي تشــبه الشــهداء والأســرى 
والمقاتليــن، لا فتــح التــي ترُهقهــا 
والخلافــات  الضيقــة  الحســابات 

الداخلية.
إن هــذه النتيجــة تحمــل فــي داخلها 
رســائل كثيــرة، أهمهــا أن الوجدان 

الفتحاوي ما زال حيًا، وأن الجماهير 
لا تــزال قادرة علــى التمييز بين من 
حمل القضية كقناعة ومســيرة حياة، 
وبين مــن تعامل معهــا كمنصب أو 

موقع مؤقت.
مــروان البرغوثي اليــوم لا يتصدر 
فقط انتخابات اللجنــة المركزية، بل 
يتصــدر أيضًا حالةً من الحنين داخل 
فتح إلى زمن المعنى الوطني الكبير، 
وإلى القيادات التي خرجت من رحم 
المعانــاة والميدان، لا من حســابات 

النفوذ والمصالح.
وحيــن تمنــح “فتح” أعلــى أصواتها 
لأســيرٍ في ســجون الاحتلال، فإنها 
لا تكرّم شــخصًا فقط، بل تكرّم فكرة 

كاملة عنوانها:
أن القيــد قد يعتقل الجســد… لكنه لا 
يســتطيع أن يعتقل الحضور الوطني 

في قلوب الجماهير.
هكــذا عــاد مــروان البرغوثــي إلى 

الواجهة من جديد…
بحملــةٍ  ولا  بخطــابٍ صاخــب،  لا 
دعائيــة، بل بمحبــة النــاس، ووفاء 
القواعــد، وتاريخٍ طويلٍ من النضال 
ما زال حيًا في ذاكرة فتح وفلسطين.

من خلف القضبان... مروان البرغوثي يتصدر فتحمن خلف القضبان... مروان البرغوثي يتصدر فتح

في لحظة سياســية مشحونة بالتوتر 
والتصعيــد، جاء تمريــر قانون يجيز 
إعــدام الأســرى الفلســطينيين داخل 
الكنيســت ليعيد فتح ملف الانتهاكات 
الحقوقية في الأراضي الفلســطينية، 
ويضع المجتمع الدولــي أمام اختبار 
جديــد يتعلــق بمدى التزامــه بمبادئ 

العدالة وحقوق الإنسان. 
 

بقلــم : بــن معمــر الحاج عيســى – 
الجزائر

هــذا القانــون، الــذي اعتبُر مــن قبل 
كثيرين خطوة غير مسبوقة في تاريخ 
الصــراع، لا يمكن فصله عن ســياق 
أوســع من السياســات والإجــراءات 
التي وُصفت مرارًا بأنها تمس جوهر 

القوانين الدولية.

من التشــريع إلى الممارســة: مسار 
تصاعدي للانتهاكات

لم يكن هذا القانون وليد لحظة عابرة، 
بــل هــو امتــداد لمســار طويــل من 
الإجراءات التي تستهدف الفلسطينيين 
فــي مختلــف مناحــي حياتهــم، بدءًا 
مــرورًا  الإداري،  الاعتقــال  مــن 
وصــولًًا  العســكرية،  بالمحاكمــات 
إلى القيــود المفروضة علــى الحركة 
والتنقل. غير أن إدخال عقوبة الإعدام 

فــي هذا الســياق يمثل تحــولًًا نوعيًا، 
ينقل الصراع من مســتوى الســيطرة 
الأمنية إلى مستوى العقوبات القصوى 

التي تمس الحق الأساسي في الحياة.
إن هذا التحول يثير تساؤلات جوهرية 
حــول طبيعة النظام القانوني المطبق، 
خاصة عندما يتعلق الأمر بفئة محددة 
مــن الســكان. فالقانــون، كمــا يــرى 
خبــراء، لا يطُبق بشــكل متســاوٍ، بل 
يســتهدف الفلســطينيين دون غيرهم، 
وهو مــا يتعارض مع مبدأ المســاواة 
أمــام القانون، أحد الركائز الأساســية 

في منظومة حقوق الإنسان.

عقوبــة الإعــدام في ميــزان القانون 
الدولي

تعُــد عقوبة الإعدام مــن أكثر القضايا 
إثــارة للجــدل فــي القانــون الدولي، 
حيــث تتجه غالبية الــدول إلى إلغائها 
أو تعليق تنفيذها. وتؤكد منظمة العفو 
الدوليــة أن هذه العقوبــة تمثل انتهاكًا 
صارخًا للحــق في الحياة، وتدعو إلى 

إلغائها في جميع الظروف.
كما أن العهد الدولي الخاص بالحقوق 
المدنيــة والسياســية، الــذي يعُتبر من 
أهم الاتفاقيــات الدولية، يضــع قيودًا 
صارمــة علــى تطبيق هــذه العقوبة، 
ضمــان  ضــرورة  علــى  ويشــدد 
محاكمات عادلة وشــفافة. وفي سياق 
النزاعات المســلحة، تزداد هذه القيود 
تعقيدًا، حيــث تنص اتفاقيــات جنيف 
علــى ضرورة حماية الأســرى ومنع 
تعريضهــم لعقوبــات قاســية أو غير 

إنسانية.
وبالتالي، فإن تشــريعًا يســمح بإعدام 
الأسرى يثير شبهات جدية حول مدى 
توافقــه مع هــذه الالتزامــات الدولية، 
خاصــة إذا تــم تطبيقه فــي ظل نظام 
قضائي يواجه انتقادات متكررة بشأن 

استقلاليته ونزاهته.

ازدواجيــة المعاييــر: القانــون كأداة 
سياسية

أحــد أبــرز الانتقــادات الموجهة لهذا 
القانون يتمثل في كونه يعكس ازدواجية 
واضحة فــي المعايير القانونية. فبينما 
يشُدد على معاقبة الفلسطينيين بأقصى 
العقوبات، لا يتم تطبيق نفس المعايير 
على الإســرائيليين المتهمين بارتكاب 

انتهاكات ضد الفلسطينيين.
هذا التباين في التطبيق يطرح إشكالية 
عميقة تتعلق باســتخدام القانون كأداة 
سياســية، بدلًًا من كونه وسيلة لتحقيق 
هــذه  أن  محللــون  ويؤكــد  العدالــة. 
الازدواجيــة تقوض الثقة فــي النظام 
القضائي، وتكرس شعورًا بالظلم لدى 
الفلســطينيين، ما قد يــؤدي إلى مزيد 

من التوتر والعنف.

النظام القضائي تحت المجهر

لطالمــا تعرضت المحاكم العســكرية 
الإسرائيلية لانتقادات من قبل منظمات 
حقوقية، بســبب ما وصفته بانخفاض 
معاييــر المحاكمــة العادلــة، وارتفاع 
نســب الإدانة. وفي هذا الســياق، فإن 
منــح هــذه المحاكم صلاحيــة إصدار 

أحكام بالإعدام يثير مخاوف كبيرة.
تشــير تقاريــر صــادرة عــن هيومن 
رايتــس ووتــش إلــى وجود مشــاكل 
هيكلية فــي النظام القضائــي المطبق 
على الفلســطينيين، من بينها محدودية 
إلــى محامين، واســتخدام  الوصــول 
الاعترافــات المنتزعة تحت الضغط، 
وغياب الشفافية في بعض الإجراءات.
ومــع إدخــال عقوبة الإعــدام، تصبح 
هذه الإشــكالات أكثر خطورة، إذ أن 
أي خطــأ قضائي قد يــؤدي إلى نتائج 
لا يمكن تصحيحها، وهو ما يتعارض 

مع أبسط مبادئ العدالة.

البعــد الإنســاني: حيــاة معلقــة بين 

الجدران

القانونيــة  الجوانــب  عــن  بعيــدًا 
والسياســية، يبقى البعد الإنســاني هو 
الأكثر تأثيرًا. فالأسرى الفلسطينيون، 
الذيــن يعيشــون في ظــروف صعبة 
داخل السجون، قد يجدون أنفسهم أمام 

تهديد دائم بفقدان حياتهم.
فقــط علــى  يؤثــر  الوضــع لا  هــذا 
الأســرى، بل يمتد إلى عائلاتهم، التي 
تعيش حالة من القلق المستمر. كما أن 
الأطفال والنساء، الذين يشكلون جزءًا 
مــن المجتمــع الفلســطيني، يتأثرون 
بشكل غير مباشر بهذه السياسات، ما 

يعمق من معاناة المجتمع ككل.
المجتمع الدولي: صمت أم عجز؟

في مواجهة هذا التطور، يبرز ســؤال 
حــول دور المجتمــع الدولــي. فبينما 
تصدر بعــض البيانات التي تعبر عن 
القلــق، يرى كثيرون أن هذه المواقف 

لا ترقى إلى مستوى الحدث.
إن المؤسســات الدوليــة، مثل مجلس 
حقوق الإنســان التابع للأمم المتحدة، 
مطالبة باتخاذ خطــوات أكثر فاعلية، 
ســواء من خــال فتــح تحقيقــات أو 
إصدار قرارات ملزمة. كما أن الدول 
التي تدّعي الدفاع عن حقوق الإنســان 

مطالبــة بمراجعة مواقفهــا، وضمان 
عدم استخدام هذه القيم بشكل انتقائي.

بين الأمن وحقوق الإنســان: معادلة 
مختلة

يبرر مؤيدو القانون هذه الخطوة بأنها 
ضرورية لتحقيق الأمن والردع. غير 
أن خبراء في القانون الدولي يرون أن 
هذا التبريــر لا يمكن أن يكون مبررًا 

لانتهاك حقوق الإنسان.
فالتجارب السابقة أثبتت أن الإجراءات 
القمعيــة لا تــؤدي بالضــرورة إلــى 
تحقيــق الأمــن، بــل قــد تســهم فــي 
تأجيــج الصــراع. كمــا أن الاعتمــاد 
علــى العقوبات القصــوى يعكس، في 
كثيــر من الأحيان، فشــاً في معالجة 

الأسباب الجذرية للنزاع.

تداعيات مســتقبلية: نحــو مزيد من 
التصعيد

مــن المتوقــع أن يكون لهــذا القانون 
تداعيــات بعيدة المدى، ليس فقط على 
مســتوى الصــراع، بــل أيضًــا على 
صورة إســرائيل في المجتمع الدولي. 
فقد يؤدي إلى زيادة العزلة السياســية، 

وتعزيز الحملات المطالبة بمحاسبتها 
على انتهاكاتها.

كما قد يشــكل ســابقة خطيرة، تشجع 
علــى اتخــاذ إجــراءات مماثلــة فــي 
نزاعات أخرى، ما يهدد النظام الدولي 

القائم على احترام حقوق الإنسان.
خاتمة: اختبار حقيقي للعدالة الدولية

قانــون إعــدام الأســرى  إن تمريــر 
حــدث  مجــرد  ليــس  الفلســطينيين 
تشــريعي عابر، بل هو مؤشــر على 
اتجاه خطير في التعامل مع الصراع. 
فهــو يكشــف عــن خلــل عميــق في 
التوازن بين الأمن وحقوق الإنســان، 
ويطرح تساؤلات جدية حول مستقبل 

العدالة في المنطقة.
فــي النهاية، يبقــى الســؤال مفتوحًا: 
هل ســيتحرك المجتمع الدولي لوضع 
حــد لهــذه السياســات؟ أم أن الصمت 
سيســتمر، ليضيف فصــاً جديدًا إلى 

سجل طويل من المعاناة؟
مــا هــو مؤكــد أن القيم الإنســانية لا 
يمكــن أن تكون انتقائيــة، وأن الدفاع 
عن الحــق في الحياة يجــب أن يكون 
ثابتًــا، بغــض النظــر عــن الهوية أو 
الانتمــاء. فبــدون ذلــك، يفقــد النظام 
الدولــي مصداقيتــه، وتصبــح العدالة 

مجرد شعار بلا مضمون.

تشريع الإعدام... كيف يكشف الكنيست الوجه الحقيقي لانتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينيةتشريع الإعدام... كيف يكشف الكنيست الوجه الحقيقي لانتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية
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n بــادئ ذي بــدء، تحيــة لكــم بأبطالنــا 
العظمــاء، ولكــن  يــا أســيراتنا  الماجدات  
المناضــلات .....يا تيجان رؤوســنا ....  يأ 
أبطالنا، يا مدارس العزة والكرامة والشرف 

فأنتم من جعلتم. ....العالم كله  يحترمنا..

ب حقا : 

ان ســجون الظلــم الصهيونيــة فــي حالتنــا 
بــكل  المتواصلــة  ومجالدتنــا   الفلســطينية 
حمولتهــا المؤلمــة ، لها وجه آخــر ، ينبغي 
للتاريــخ أن ينحنــي أمــام تفاصيلــه وعمقه 
وكبريائه لأنه  أعطى  للإنسان هامشا جديدا 
يؤكــد قدرتــه وخاصة أن فلســطيني ينهض 
علــى جذر حضاري وحق أكيد أنهم  عمالقة 
الصبــر  العظمــاء  الذين أفنــوا  حياتهم من  
أجــل فلســطين ،...حيــث تنقضي الشــهور 
والأعوام، لتكتــب بكل صدق ملحمة بطولية 

فــي عمقها  الإخــاص والإصــرار لعمالقة 
الصبر الأســيرات والأســرى العظماء الذين 
لم يدخروا جهدًا للتضحية من أجل فلسطين 

تتوقــف عند نضالاتهــم  العبــارات وتعجز 
عن وصفهم الكلمات، وتصمت عن وصفهم 
الألســن، وتحتــار فيهــم الجمــل والحروف 
والقوافــي والكلمات عاجزة عــن ترجمة ما 
تكنه النفس من مشاعر الفخر والاعتزاز بهم. 
أفنــوا  أعمارهم  خلــف القضبان وفي عتمة 
الزنازيــن  وكانــوا الأبطال الذين يســكبون 
فــي أرواحنــا العــزة والشــموخ والانتصار  
نهديكــم في شــهر رمضان المبــارك أزهار 
المحبة والوفاء من كل أبناء شــعبنا وفي كل 
إماكن تواجده ،  ســتظلون دومًا في ذاكرتنا، 
الإرهابــي  للمحتــل  وتحديكــم  وصمودكــم 

الصهيوني النازي محل تقدير واعتزاز 

السادة الأفاضل:
لنخطــف  مــن الزمن لحظــات ،  لنبحر في 
بحر البطولة والتضحية والفداء لكم يا أبطالنا 
الأســيرات والأسرى ســام مغلف  بالورود 
وأكاليــل الزهــور والياســمين،  وبتحيــات  
فاقــت الجبال قوة وثباتًــا، فأنتم و إن ضاقت 
بكــم الحياة فرائحة فلســطين الوطن والهوية 
والأرض قلوبنــا  وضعتكم فــي حنايا القلب 
، فــازداد الوطن بكم شــموخاً وعزة وكرامة 
حتى أضحــت   أجمل بــاد الدنيا، صدحت 
بكم أناشيد فلسطين ورفرفت في الأفق أفراح 
الدنا وتلألأت كل العيون ســعيدةً  شــوقًا إلى 
لقائكم   المبهجِ وشفاه كل الناس تهمس فرحةً 
مزدانة البســمات فــي يوم عانقتكــم الحرية   
كفراشــة بين الزهور أدعو الله بأن نلتقي بكم 
قريبــاً  ويــزول عنكم   كل  ضيق    صمدتم  
وتعبتم ، وقدمتم لفلســطين من عزة وصمود  

فكان صمودكم  مشهودا، 

السادة الأفاضل:
نحن  أمام نماذج  رائعة من المناضلين ، أمام 

نمــاذج مشــرفة يجب أن نقتــدي بها، هؤلاء 
الأبطــال هم أســاس المســتقبل والآمة.. فهم 
أثبتوا أن لكل شخص قوة كبيرة من الإرادة.. 
برغــم  التعذيب الصهيوني الإرهابي النازي 
الجهنمــي كنتم الأوفياء للوطــن وفاح عطر  
صمودكــم وزهوركــم الفواحــة... فرأينا ما 
يعجب العين،ويثلج الصدر،وسمعنا ما يشنف 
الآذان، ويطــرب الفؤاد،وإنــه ليعــز علينــا 
الفراق في هذا الشــهر الفضيل، فأنتم المنارة 
للعالــم الذي بهــا نقتدي ونتوجــه نحو العزة 
والكرامة والعلو، أنتم من تصنعون المستقبل 
بخلق جيــل من العلماء والمثقفــون النافعون 

للمجتمع.
 يا معلمو الأجيال القادمة

صمودكــم  لا زال حاضــراً  فــي كل مــكان 
وزمان 

 فالتاريخ سيخلد  أسماءكم 
وشعبنا العظيم لن ينساكم  

بكم ايها الأبطال 
سنبنى فلسطين 

وبســواعدكم  المبدعــة   لرفعــة دولتنا أن 
شاء الله 

مــا أروعكم ايهــا الأبطــال الشــرفاء وانتم 
تثرون الإنسانية بشعاع الحرية 

فأنتــم مــن بعثتم فينــا الحياة  فما غــرد بلبل 
وصدح، وما اهتدى قلب وانشــرح ، وما عم 
فينــا ســرور وفرح، إلا عندمــا  رفعتم  نور 
الحق في وجــه المحتلين الغزاة الذين جاؤوا 
من وراء البحار، وما تراجع الباطل وتقهقر، 
وما ســال نبع ماء وتفجــر ، وما طلع صبح 
وأســفر ، إلا بصمودكم وتحديكــم للقتلة من 
ســجاني وســجانات الموت الصهيونية سام  
لكــم  يا أصحاب الوجوه  الطاهرة ويا تيجان 

رؤوسنا يا أبطالنا 

ما ســار ســفين للحق وأبحر ، وما على نجم 
في الســماء وأبهــر ، إلا  بتحديكم لاحتال 
وهاهــي ســفينتنا تمخــر عبــاب هــذا البحر 
المتاطــم بأمواجــه العاليــة , وكلهــا ثبــات 
ورباطــة جــأش , علــى تحــدي الصعــاب 
, وتجــاوز العقبــات, لتصــل لبــر الأمان , 
ولترســو  في مينــاء بناء الدولة الفلســطينية 
وعاصمتها القدس الشــريف، سفينتنا  بعد أن 
غامرت , وصبرت  وصابرت , وكان لزاماَ 
عليها غواصوها المهرة ، واليوم يقود شعبنا  
النضال ضد الاحتــال الصهيوني الارهابي 
النازي الفاشــي وسيمضي قدماً نحو التحرير 
،  أنها  رحلة شــاقة وصعبــة  ولكن  ربانها 
قيادتنا الشــرعية بقيادة السيد الرئيس محمود 

عباس يقودها بحكمة واقتدار وإبداع  
رحلة معبدة بدماء الشهداء الأطهار

رحلة  الكل الفلسطيني يناضل حتى اجتثاث 
المحتل الغاصب

رحلة باطنها الوفاء، ومعدنها الصبر، 
وأشرعتها اليقين، ، وقودها  درب الأحرار 

والشرفاء
رحلة  مع رياح المحبة، بمجاديف النضال 

، وهدير الثورة
ايها الأبطال الأسيرات والأسرى

سكنتم في قلوبنا وفي حنايا الروح 
والوجدانِ، وبكم ومعكم  نحفر على جدار 
الزمن أجمل الألحان وانشودة التضحية 

والفداء
سلام لكم

المجد يركع لكم
النصر صبر ساعة

عد توث
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دراسة نوعية تكشف المعاناة الصامتة للأسرى الفلسطينيين المحررين
n ”أحلم كل ليلة أنني ما زلت مكبلًا... أستيقظ 
وأنا أصرخ، لا أعرف السبب... جسدي يرتجف 
كلما سمعت صوت المفاتيح”... هكذا يصف أحد 
الأســرى الفلســطينيين حياته بعــد خروجه من 
الســجن. لا يتحدث عن التعذيب داخل الزنزانة، 

بل عن سجنٍ داخلي لا تُفتح له الأبواب.

في دراسة أكاديمية نوعية عميقة، حملت عنوان:
”الاعتقــال بعــد الإفــراج: النوم، والألــم، وفرط 

اليقظة لدى الأسرى الفلسطينيين المحررين”
يسُلَّط الضوء على بُعدٍ مهمل في التناول الحقوقي 
والإعامي، وهو: ماذا يحدث للأسير الفلسطيني 
بعد الإفراج؟ وهل تنتهي آثار الاعتقال عند عتبة 

الزنزانة الأخيرة؟
* *

دراسة تنبض بالشهادات.. وتتحدث بلغة الجسد 
والروح

شــملت الدراســة 20 أســيرًا محررًا من الضفة 
الغربيــة، أفُرج عنهــم خال صفقــات تبادل في 
عامي 2023 و2025، وأجريت معهم مقابات 
شــبه منظمة حول حياتهم بعد التحرر. النتائج لم 

تكن صادمة فحسب، بل مدمّرة إنسانيًا.
جميــع  بيــن  محاورمتكــررة  ســبع  ظهــرت 

المشاركين، أبرزها:
• حرمان النوم المنهجي خال الاعتقال: مصابيح 

لا تنطفئ، ضوضاء مقصودة، رشّ بالماء البارد، 
وكل ذلك لتفكيك الإيقاع العصبي والنفسي للنوم.

• الكوابيــس المتكررة بعد الإفراج، التي تتضمن 
تفاصيل التعذيب، الصــراخ، والماحقة، وتجعل 

من النوم معركةً يومية.
• فــرط اليقظة العصبي: حيث يعيش المحرر في 
حالة استعداد دائم للخطر، يقفز عند سماع صوت 

المفاتيح، أو صراخ طفل، أو طرق باب.
ر طبيًا، لكنه متجذر في  • ألم جسدي مزمن لا يفُسَّ

الذاكرة الجسدية للعنف.
• تفكك العاقات الأسرية: كثيرون لم يتمكنوا من 
استعادة دورهم كآباء أو أزواج، وبعضهم أصبح 

غريبًا في بيته.
• رُهــاب الأربعاء: خــوف دوري متجدد يرتبط 
بيــوم المداهمــات الليليــة، حيــث يتجــدد التوتر 

أسبوعيًا.
• المقاومة الثقافية داخل الســجن )كتابة الشــعر، 
حفظ النصوص، الدراسة الجماعية( بوصفها أداة 

بقاء نفسي وكرامة.
* *

خبير نفسي وتربوي: ”نظام السجن الإسرائيلي 
لا يســتهدف الجســد فقــط... بــل يُفــكك الوعي 

الفلسطيني”
في تحليل نفســي تربوي خاص لأحد المختصين 
في الصحة النفســية في ســياقات الصــراع، أكّد 
أن الدراســة تقدم أدلة نوعية دامغة على الطبيعة 
المركبــة والتعمديــة للعنــف الإســرائيلي داخــل 

السجون.

”نحــن لا نتحدث فقط عن أرق مزمن أو كوابيس 
عرضيــة. نحن أمــام ما يعُرف بـــ اضطراب ما 
بعد الصدمــة المعقــد )C-PTSD(، الناتج عن 
اعتداء طويل المدى على النفس، الجســد، اللغة، 
والهوية. الاحتال هنا لا يعذّب من أجل التحقيق، 
بل من أجل التفكيك النفســي والرمزي للإنســان 

الفلسطيني.”
”المؤلــم أكثــر، أن هذا التفكك لا يجــد دعمًا بعد 
التحــرر. بل يجد نفســه في ســجنٍ آخــر: عجز 
مؤسســي عن إعــادة التأهيل، ماحقة سياســية، 

وصمت اجتماعي تجاه ألمه غير المرئي.”

* *
أيــن المجتمــع الدولــي؟ وأيــن الطــب النفســي 

والحقوقي العالمي؟
إن ما تكشــفه هذه الدراسة لا يمُكن اعتباره حالة 
معزولــة. بل هو نموذج ممنهــج لانتهاك صارخ 
لحقــوق الإنســان، يســتهدف مئــات بــل آلاف 

الفلسطينيين، ويُمارس باسم “الأمن”.
المنظومــة الإســرائيلية تنُتــج نوعًــا خاصًــا من 
”الاعتقــال الممتــد” الــذي يبــدأ داخــل الزنزانة 
ولا ينتهــي عند الخــروج منها. الأســير لا يعود 
فقــط بعاهة جســدية، بــل بحمولة مــن الصدمة، 

والوصمة، والتشظي العاطفي والاجتماعي.
فأين هــي المنظمات الدوليــة المختصة بالصحة 

النفسية وحقوق الأسرى؟
أيــن هــي مراكــز البحــوث الطبيــة العالمية من 

توثيق هذا النمط من العنف ما بعد الكولونيالي؟
أيــن منظومــة العدالــة الدوليــة مــن تعقــب هذه 

الممارسات كـ جرائم نفسية طويلة الأمد؟
* *

المقاومة كعلاج... والكرامة كحق لا يُنسى
في ظــل هــذا الواقع القاســي، بــرزت المقاومة 
الثقافية كأداة عاجية كما توثق الدراسة. فالشعر، 
والقــراءة، والذاكــرة الجمعيــة، ليســت هوايات 
داخل المعتقل، بل هي مضادات للعطب النفسي، 

ومشاريع لبناء المعنى في وجه العبث.
توصي الدراســة بضرورة تطويــر برامج تأهيل 
نفســي جماعي، وتضمين الأسرى المحررين في 
سياســات إعادة بناء اجتماعية عادلة، مع الضغط 
الدولــي لإنهــاء الاعتقــال الإداري، والمداهمات 

الليلية، وإعادة الاعتقال التعسفي.
* *

خاتمة
هذه الدراســة ليســت ورقة علمية فقط، بل وثيقة 
أخاقيــة وصرخة إنســانية، تكشــف أن ســجون 
الاحتال لا تبُنى من الحديد فقط، بل من سياسات 
وإن  الفلســطينيون،  الــذات. والأســرى  تفتيــت 
خرجوا من الزنازين، ما زالوا بحاجة إلى تحرير 
داخلي، من كوابيس زرعتها بنادق المحتل، ومن 

صمت عالمي أكثر قسوة من القضبان.

بقلم : د. �سراج منير

بقلم : جلال محمد ح�سين ن�سوان

"الكوابيس لا تنتهي عند بوابة السجن"

الخميس 18 ديسمبر 2025 م
الموافق لـ 27 جمادى الثانية  1447 هـ 

عمر خضورة... صمود لا ينكسر وراية لا تسقط
n فــي زمــنٍ تكسّــرت فيــه المعاني تحت 
وطــأة الألم، واشــتد البلاء على شــعبٍ كتب 
حكايتــه بالــدم، يولــد رجال لا يشــبهون إلا 
فلســطين، رجال يُصاغون مــن صبر جبالها 
وملح بحرها ووجع مخيماتها، ومن بين هذه 
القامات التي لا تتكرر تتوهّج ســيرة الشهيد 
العقيــد المتقاعــد عمــر أيــوب عبدالعزيــز 
خضــورة )أبو أســامة(، الرجــل الذي عاش 
واقفــاً ورحل واقفــاً، المناضل الذي لم تنحنِ 
قامتــه يوماً، وابن الفتح البار الذي ظل وفياً 

لرايته حتى آخر رمق.

بقلم: سامي إبراهيم فودة

 وُلــد عمر خضورة في مخيــم جباليا بتاريخ 
21/5/1972، المخيــم الــذي يربّي الرجال 
على الفقر والكرامة والصمود، وتعود جذور 
عائلته إلى بلدة القبيبــة المحتلة عام 1948، 
تلــك البلدة التي نزفت في النكبة وظل أبناؤها 
يحملونها فــي قلوبهم حيثمــا ارتحلوا. درس 
فــي مــدارس وكالــة الغــوث، وتخــرج من 
الثانويــة العامــة، ثــم انتمى لحركــة فتح في 
أواخــر ثمانينيات القرن الماضــي، منخرطاً 
في صقــور الحركة، مطــارَداً من الاحتلال، 
معتقــلًا وملاحقــاً، يحمــل علــى كتفــه حلــم 

التحرير، وعلى قلبه إصرار المناضلين.
ومع قيام الســلطة الفلســطينية، التحق بجهاز 
الاستخبارات العسكرية ثم انتقل إلى الشرطة 
الفلسطينية، متنقلًا بين إداراتها ومحافظاتها، 
يؤدي واجبه بإخلاص ونزاهة، ويجُسد شرف 
البــزة العســكرية بأخلاقــه قبــل رتبته، حتى 
وصل إلى رتبة العقيد. وعندما حل الانقســام 
الأسود عام 2007 واهتزت المواقف، وقف 
عمر بثبات على شــرعيته، فكان ثمن الثبات 
اعتقالًا دام عشــر ســنوات قاســيات على يد 
أجهــزة الأمــن التابعــة لحمــاس، لكنه خرج 
بعدهــا كما دخل: صلباً، أبياًّ، مرفوع الرأس، 

لا يبدل قناعاته ولا يساوم على مبادئه.
تقاعــد العقيد عمر بتاريخ 1/4/2018، لكنه 
لــم يتقاعد يوماً عن احتــرام الناس وخدمتهم. 
وعندمــا اندلعــت حــرب الإبادة علــى قطاع 
غزة قبل أربعة عشــر شــهراً، كان في شمال 
القطاع، في مشروع بيت لاهيا، بين الناس لا 

عليهم، سنداً للفقراء والمنكوبين، يمسح عنهم 
غبــار الجوع والبرد رغــم أن قلبه كان أكثر 
القلوب نزفاً، فقد استُشهد والده ووالدته وأخته 
وأربعة مــن أبنائه مع بدايــة الحرب. ورغم 
ذلك كله، بقي واقفاً، كأن قلبه من جبل، وكأن 
دماؤه من صبر الأنبياء. لم يغادر الشمال، لم 
يبحــث عن ملجأ، لم يتــرك الناس وحدهم في 
الجحيم. ظل يمشي تحت الطائرات، ويقترب 
من الموت ليبتعد عنه الآخرون، يحمل المياه 
والطعــام للمحاصريــن فــي مستشــفى كمال 

عدوان، يخاطر بحياته ولا يلتفت خلفه.
صمــد عمــر في مشــروع بيــت لاهيا 417 
يومــاً كاملة وســط الجوع، والقتــل، والبرد، 
والقذائــف، والحصــار، والمــوت الذي كان 
يحوم حوله كل ســاعة. وفــي صباح الثلاثاء 
“كــواد  طائــرة  رصدتــه   ،26/11/2024
كابتر” غادرة، فأطلقت نيرانها عليه، فارتقى 
شــهيداً كما يرتقي الرجال الذين يموتون كما 
عاشــوا: بشــرف، وثبات، وإخلاص. ســقط 
عمر جســداً، لكنه بقي في ذاكرة الناس روحاً 
لا تمــوت، اســماً لا يغيب، حكايــة لا تُمحى 

مهما مر الزمن.
ومضى عام على استشــهاده، عام لم تســتطع 
الأيــام فيــه أن تطُفئ حضوره، ولم تســتطع 
النكبــات أن تنــزع صورته من قلــوب الذين 
عرفوه، فالرجال أمثاله لا ينُســون، والبطولة 
لا تُمحــى، والصمــود لا يبهت. بقــي المخيم 
يذكــره، وبقيت الشــوارع التي مشــى عليها 
تقــصّ حكايته، وبقي الأطفال يرددون اســمه 
كأنــه علمٌ من أعــلام الرجولة. كان عمر من 
أولئك الذين إذا حضروا شعر الناس بالأمان، 
وإن غابوا شــعر المكان باليتُم. كان مدرســة 
في الوفاء والانتماء، وصورة نقية للفتح التي 
عرفها الشرفاء، ورجلًا حمل الصدق في قلبه 

كما حمل الوطن في روحه.
يا عمــر، يا من فقدت أبنــاءك الأربعة وظل 
قلبــك ينبــض بالحياة للآخرين، يــا من فقدت 
والديــك وأختــك وظلت قامتــك واقفة، يا من 
بقيــت على العهد حتى آخر يــوم، يا من كان 

النــاس ســندك وكنت ســنداً لهم… نــم قرير 
العين يا أبا أســامة، فقد تركت أثراً لا يزول، 
وسيرة لا تتكرر، ووجعاً يشبه الفخر، وفخراً 

يشبه الدمع. .
الخاتمة الوجدانية:

الشــهيد عمر خضورة لم يرحــل، بل أصبح 
جزءاً مــن كل نفسٍ يلهث مــن أجل الحرية، 
وكل قلبٍ يتألم من أجل فلسطين، وكل يدٍ تمتد 
للمســاعدة في الشــمال. ذكراه باقية كنبراس 
يضيء الطريــق للأجيــال القادمة، كصخرة 
لا تهزها الريــاح، وكتلة من الوفاء والكرامة 
لا ينسى الناس أمثالها. ستبقى سيرته مدرسة 
فــي الصبر، والرجولــة، والتفاني، وصموده 
عنوانــاً لــكل من يريــد أن يعــرف معنى أن 
يكون فلســطينيًا بحق، ومعنى أن يكون رجلًا 

فوق الرجال.
في ختام سطور مقالي: 

أنا الأخ والصديقي للشهيد عمر خضورة 
المجد كلُّ المجد للشــهداء الأبرار… وللشهيد 

البطل ابن فلسطين ابن الفتح البار 
 عمر خضورة »أبو أسامة«

للذين صعدوا إلى السماء وتركوا لنا الطريق 
مُمهــراً بدمائهــم، والكرامــة مزروعــةً فــي 

صدورنا، والحقَّ يعلو مهما ادّعى الباطل.
والخزي والعار للخونة والمتساقطين…

لمــن باعــوا ضمائرهــم، وتخلوّا عــن وطنٍ 
يرفعــه شــهداؤه علــى أكــفّ الطهــر، ولمن 
خانــوا دماء الرجــال الذين ســطروا التاريخ 

بصمودهم.
والنصر والثبات لشعبنا الفلسطيني الأبي…

الشــعب الذي لم يركع، ولم يهــن، ولم يبدّل، 
الشــعب الذي يقف أمام العالم كله رافعاً رأسه 
رغــم الجــراح، معلقّــاً أملــه بالله ثــم بصدق 

المقاومين والمناضلين والشرفاء.
إنها كلمات تلخّص حكاية فلسطين:

شهداءُ يصنعون المجد،
وخونةٌ يكتبون العار،

وشــعبٌ يورث الأرض لأجيال لا تعرف إلّا 
الكرامة.

الأسير المؤبد عبد الحليم البلبيسي: ثلاثة عقودٍ من 
الاعتقال بعيدا عن الوطن والعائلة

n ثلاثــون عامًا ســلبها الاحتلال 
بيــن  خلالهــا  تنقّــل  عمــره،  مــن 
سجونه، محرومًا من أبنائه ووطنه 
وحقــه في الحياة. لم يُدرج الاحتلال 
اســمه في أيٍ من صفقــات التبادل 
التي أبُرمت، وحتــى اليوم يُعدّ أقدم 
أســير من قطــاع غزة في ســجون 
الاحتــلال، وواحدًا من اثنين فقط ما 
يــزالان محكومين بالســجن المؤبّد 

يُحرمان من حقّ الحرية.

تقرير/ إعلام الأسرى

الأســير عبد الحليم ســاكب البلبيسي 
)56 عامًا(، من ســكان مخيم جباليا 
في قطاع غــزة، معتقل منــذ تاريخ 
حكمًــا  ويقضــي   ،6/12/1995
بالســجن المؤبـّـد مكــرّرًا 23 مرة. 
ويدخــل عامــه الثلاثين في ســجون 
الاحتلال وسط غيابٍ شبه تامٍّ للأخبار 
عن الأوضاع داخل الســجون، بفعل 
اســتمرار حالة الطوارئ منذ اندلاع 
حرب الإبادة على قطاع غزة وحتى 
اليوم، وحرمان أهالي الأســرى من 

حقّ الزيارة.
ويعُتبر الأســير البلبيســي واحدًا من 
أســيرين اثنيــن محكومين بالســجن 
المؤبـّـد مــن قطاع غــزة، ويليه من 
حيث الأقدمية الأســير القائد حســن 
عبد الرحمــن ســلامة )54 عامًا(، 
مــن خــان يونــس، المعتقــل منــذ 
17/5/1996، والمحكوم بالســجن 
المؤبــد 48 مــرة، إضافــة إلى 30 

عامًا أخرى.
بدأ الأسير عبد الحليم البلبيسي أولى 
خطواتــه النضاليــة خــلال انتفاضة 

الحجارة، فانضــم إلى حركة الجهاد 
الإســلامي، وكان ناشطًا فيها. وكان 
مخيم جباليا يشــهد آنــذاك مواجهاتٍ 
معركــة  عقــب  الاحتــلال،  مــع 
الشجاعية عام 1987، وكان للأسر 
البلبيســي بصمــة واضحــة في تلك 
الحقبة. وقــد اعتُقل خلال الانتفاضة 
الأولى، ومكث في التحقيق لمدة 20 

يومًا قبل أن يفُرج عنه.
وفي 6/12/1995، اعتقُل الأسير 
البلبيسي أثناء تواجده على معبر بيت 
حانون )إيرز(، حيــث كان متوجّهًا 
لإصــدار تصريــح عمــل، فجــرى 
اعتقالــه فورًا وتحويله إلى التحقيق، 
وتعرّض للضــرب والتنكيل، واتُّهم 
لاحقًــا بالمشــاركة في تنفيــذ عملية 
بيــت ليــد بتاريــخ 22/1/1995، 
التــي نفّذهــا الاستشــهاديان صلاح 
شــاكر وأنور ســكر، وأسفرت عن 
مقتــل 22 جنديًا وإصابــة أكثر من 
60 آخرين، وعلــى إثر ذلك صدر 

بحقه حكم بالســجن المؤبـّـد المكرّر 
23 مرة.

لعــدة  البلبيســي  الأســير  تعــرّض 
اعتقالــه  فتــرة  خــلال  انتهــاكات 
الطويلــة، حيث عمــد الاحتلال إلى 
نقله من ســجنٍ إلــى آخر، وتعرّض 
للعــزل الانفرادي مــراتٍ عدة على 
مدار ســنوات متقطعة من الاعتقال. 
كمــا تعرّضت عائلته للتضييق أثناء 
الزيارات، وبقيت والدته في شــوقٍ 
إلى رؤيته حتى توفّيت عام 2007، 
دون أن يُتــاح له وداعها إلى مثواها 

الأخير.
وحتى اليــوم، وبعد أن تحرّر رفاقه 
في صفقتي وفــاء الأحرار وطوفان 
الأحرار، بقي الأســير عبــد الحليم 
البلبيســي وحيــدًا من قطــاع غزة، 
ومــن بين قائمــة الأســرى القدامى 
الذيــن يرفــض الاحتــلال الإفراج 
عنهــم، بانتظار فجر حريــةٍ قادمة، 

وعودةٍ حتميةٍ إلى غزة.
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تغُتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويعُتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟

السجون في  تُذبح  فلسطين  القضبان:  الأحياء خلف   قبور 
مشين عالمي  بصمتٍ  الإسرائيلية 

1213

..

كتب: عبد النا�صر فروانة

مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يعُلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يتُشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   

بقلم :علي �صك�صك

بقلم : بن معمر
 الحاج عي�صى

بقلم: غيداء كمال العباد�صة
. م�ؤ�ص�صة الدرا�صات الفل�صطينية

استشهاد المعتقل الإداري صخر زعول في سجن عوفر

n أفاد مكتب إعلام الأسرى، اليوم الأحد، 
باستشــهاد المعتقــل الإداري صخــر أحمــد 
خليــل زعــول )26 عامًا( من بلدة حوســان 

غــرب بيت لحم، بعد إبلاغ رســمي من هيئة 
الشــؤون المدنيــة وهيئة شــؤون الأســرى 
ونــادي الأســير الفلســطيني، وذلــك عقــب 

اعتقاله إداريًا منذ 11/6/2025 واحتجازه 
في سجن “عوفر”.

وأوضح المكتب أن استشهاد زعول يأتي في 
ســياق سياســة الإعدام البطيء التي ينتهجها 
الاحتلال بحق الأســرى، من خلال الاعتقال 
الإداري التعســفي، والتعذيــب، والتجويــع، 
والإهمــال الطبــي الممنهــج، إضافــة إلــى 
الاعتداءات الجســدية والنفســية، في ظروف 
احتجــاز قاســية تفتقر لأدنى مقومــات الحياة 

الإنسانية.
وباستشهاد زعول، يرتفع عدد شهداء الحركة 
الأســيرة منذ عام 1967 إلى 323 أســيرًا، 
بينهم 86 أســيرًا معلومة هوياتهم منذ حرب 
الإبــادة على قطــاع غزة، مــن ضمنهم 50 

أسيرًا من القطاع.

هيئة الأسرى: التجويع والإهمال الطبي واقع
 أسرى سجن جلبوع

n لازالــت سياســة التجويــع في 
ســجون الاحتلال مستمرة بالترافق 
مع الاهمال الطبي المتعمد للأسرى 
المرضى، شهادات الأسرى تتشابه 
اعتقالهــم  أماكــن  اختــلاف  رغــم 
ورصــدت هيئــة شــؤون الأســرى 
الإنســانية  الأوضــاع  والمحرريــن 
والصحيــة لعدد من أســرى ســجن 
جلبوع عقب زيــارة محامية الهيئة 

لهم. 
الأســير يونس جــلال يونس هيلان 
21 عامًــا من بلدة حجــة – قلقيلية،  
مصــاب بمــرض الســكابيوس وفقد 
10 كيلــو غرامــا من وزنــه نتيجة 
سوء التغذية علما بأنه اعتقل بتاريخ 
25.10.2022 ولــم يصــدر بحقه 

حكما
فيمــا يعانــي الأســير أحمــد ربيــح 
صبحي صابر 33  عامًا من  نابلس  
منــذ  01.03.2025،  والمعتقــل 
يعاني مــن مرض الســكابيوس ولم 
يحصــل على علاج حتى الآن، وفقد 
نحو 40 كيلوغراما من وزنه بسبب 

سوء التغذية.
أما الأسيران عاهد أبو غلمة وإبراهيم 
غنيمــات يعاني كلاهما من إصابات 
شــديدة جدًا بمرض السكابيوس، مع 
انتشار واسع وملحوظ للمرض على 
جســديهما دون تلقــي أي نــوع من 
العلاج كصورة حية للإهمال الطبي 

المتعمد في سجون الاحتلال.
أما الظــروف العامة داخل الســجن 

فتتمثــل بالنقص الحــاد في الملابس 
وانتشار واســع لمرض السكابيوس 
الــوزن،  وفقــدان  التغذيــة  وســوء 
ورداءة نوعية الطعام وقلته، إضافة 
لتقليص مــدة الفــورة وأحيانا يحُرم 
الأسرى منها وفي أفضل الحالات لا 
تتجاوز مدتها الساعة الواحدة يوميًا، 
وهو ما يؤثر على صحتهم الجسدية 

والنفسية.

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويعُتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يقُال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تؤُدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يعُلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبعُد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   
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لم يعد الدكتور حســام أبو صفية، كما عرفه 
زملاؤه ومرضــاه وأهالي غزة، ذلك الطبيب 
الهــادئ الذي ارتبط اســمه بإنقــاذ الأرواح 
ومــداواة الجراح، بل تحول، وفق شــهادات 
أسرى محررين، إلى إنســان أنهكه التعذيب 
وأثقــل جســده الألــم والعزلة داخل ســجون 

الاحتلال 
فــي الزنازيــن البــاردة، بعيــداً عــن غرف 
العمليــات التــي قضى ســنوات عمــره فيها 
طبيباً يحمل الأمل للمرضى، يعيش أبو صفية 
ظروفاً إنسانية قاسية يقول أسرى محررون 
إنهــا تجاوزت حــدود الإهانــة والتعذيب إلى 
محاولات مستمرة لتحطيمه نفسياً وجسدياً.

 

تقرير مكتب : إعلام الأسرى

يروي الأســير المحرر حمــزة أبو عميرة أن 
الطبيب الفلســطيني تعرض “لمعاملة قاســية 
المتواصلــة  الإهانــة  تضمنــت  وخاصــة”، 
والتعذيــب الجســدي واللفظي علــى يد فرق 
قمع متخصصــة، مؤكداً أن الســجانين كانوا 
يجبرونه تحت وطأة الألم على ترديد عبارات 

تنتقص من كرامته الإنسانية.
أما الأسير المحرر رامي أبو عميرة، فيصف 
مشــهداً لا يغادر ذاكرته، قائــاً إن المحققين 
“كانوا يجردون الدكتور حســام من ملابســه 
بالكامــل ويطلقــون عليــه الكلاب البوليســية 
لتنهش جســده النحيل”، ما تســبب له بجروح 

وخدوش غائرة في أنحاء جسده.
ويضيــف أنه كان يشــاهد الطبيــب يعود من 
جلسات التحقيق “محطم الجسد وفاقداً للوعي 
تقريبــاً”، في صــورة تختصر حجــم المعاناة 

التي عاشها داخل المعتقل.
شــهادات الأســرى المحررين لم تتوقف عند 
التعذيب الجســدي، بل تحدثت عن اســتهداف 
واضــح للحالــة النفســية والمعنويــة للطبيب 
الفلســطيني، الــذي عرفــه النــاس بصموده 

وحضوره الإنساني.
الأسير المحرر أحمد قداس قال إن “الزنازين 
كانــت تضج بصراخــات الطبيب تحت وطأة 
الضــرب المبــرح”، مشــيراً إلــى أن بقيــة 
الأســرى كانــوا يمُنعــون من الاقتــراب من 
زنزانته أو حتى السؤال عن وضعه الصحي.
وأضــاف أن ما تعرض له أبو صفية “لم يكن 
تعذيباً للجســد فقط، بل محاولة لكسر إنسانيته 

وهويته وكرامته”.
وبحســب شــهادات الأســرى، فــإن الوضع 
الصحــي للدكتــور حســام أبــو صفية يشــهد 
تدهــوراً خطيــراً، إذ يعاني من تقيؤ مســتمر 
وعدم القــدرة على الاحتفاظ بالطعام، وســط 

غياب الرعاية الطبية.
كما تحدث الأســرى عن تعمد قوات السجون 
اقتحــام مــكان نومــه وإلقــاء قنابــل الصوت 
والغــاز بالقــرب منه، رغــم وضعه الصحي 
الحرج، الأمر الذي يضاعف معاناته اليومية.
وتــروي الشــهادات تفاصيل مؤلمــة أخرى، 
بينها إبقاؤه مقيد اليدين والقدمين لأيام طويلة، 
ومنعــه من الطعام وقضــاء حاجته، في وقت 
كان يجُبر فيه على شــتم نفسه وترديد كلمات 
تحــط من كرامته في محاولــة لتحطيم روحه 

المعنوية.
ورغم قســوة ما يرويه الأسرى المحررون، 
يبقــى الألــم الأكبر، كمــا يقــول مقربون من 
قضيــة الدكتور حســام أبو صفيــة، أن طبيباً 
كــرس حياتــه لإنقــاذ الآخريــن، بــات اليوم 
يصارع الألــم وحيداً خلف القضبان، وســط 
مخاوف متزايدة على حياته في ظل استمرار 

التعذيب والإهمال الطبي.

شهادات مؤلمة تكشف معاناة الدكتور أبو صفية داخل شهادات مؤلمة تكشف معاناة الدكتور أبو صفية داخل 
سجون الاحتلال: كان يعود محطما وفاقدا للوعيسجون الاحتلال: كان يعود محطما وفاقدا للوعي

قــال نادي الأســير الفلســطيني إنّ ســلطات 
عمليــات  حوّلــت  الإســرائيلي  الاحتــال 
اختطــاف المتضامنين الأحرار المشــاركين 
"الحريــة"  أســطولي  فــي  والمشــاركات  
و"الصمود العالمي" إلى سياســةٍ ممنهجة، 
الأصــوات  لمحاصــرة  ســعيها  إطــار  فــي 
المتضامنــة والداعمــة لفلســطين، وتوجيه 
رســالة ترهيب إلى العالم مفادها أنّ كل من 
يفكــر في التضامن مع الشــعب الفلســطيني 
والتنكيــل  الاحتجــاز  مصيــره  ســيكون 

والاعتقال والتعذيب.

تقرير : نادي الأسير 

وأضاف النادي أنّ هذا الســلوك يأتي امتدادًا 
لسياسة متواصلة مارستها سلطات الاحتلال 
بحــق مئــات المتضامنيــن الدولييــن خــال 
الفترة الماضية، وتتجدد اليوم عبر محاصرة 
واختطاف متضامنين من "أســطول الصمود 
العالمي" "وأســطول الحرية"، ونقلهم قســرًا 

إلى ميناء "أسدود".

وتابــع نــادي الأســير أنّ مشــاهد التنكيــل 
والتعذيــب والإذلال التــي مورســت بحــق 
المتضامنين المعتقلين وبمشــاركة ما يســمى 
بوزيــر الأمن القومــي "بن غفيــر"، تعكس 
جانبًا من الواقع اليومي الذي يعيشه الأسرى 
الفلسطينيون والعرب داخل سجون الاحتلال 
الإســرائيلي، والتــي تحوّلت إلــى أحد أبرز 
ميادين الإبادة الممنهجة بحق أبناء شعبنا، في 
ظل تصاعد غير مسبوق في الجرائم المنظمة 

التي ترُتكب بحق الأسرى والمعتقلين.
ووجّــه نــادي الأســير تحيــةً للمتضامنيــن 
المعتقليــن، باعتبارهم أصواتًــا حرّة منحازة 

للحق الفلســطيني، كمــا حياّ كل من يقف إلى 
جانب شــعبنا وقضيته العادلــة، داعيًا أحرار 
العالم إلى مواصلة حمل رســالتهم الإنســانية 
والأخلاقيــة، والعمــل الجاد مــن أجل وقف 
حــرب الإبادة، وكســر الحصــار المتواصل 
المفــروض على شــعبنا فــي غــزة، وإنهاء 
سياســة التجويــع والمجاعة التي يســتخدمها 

الاحتلال كسلاح حرب بحق المدنيين.
الدولــي،  المجتمــع  النــادي  طالــب  كمــا 
والمؤسســات الحقوقية والإنسانية، بالضغط 
من أجــل الإفراج الفوري عــن المتضامنين 

المعتقلين، والكشف عن مصيرهم.
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الأســرى  يعيــش  لا  الضيقــة،  الزنازيــن  فــي 
الفلســطينيون مجرد عقوبــةٍ قانونية كما تحاول 
آلــة الاحتــال أن تصوّرها للعالم، بل يعيشــون 
معركــة وجــود كاملة؛ معركة يخوضها الجســد 
ضــد الإهمال، والعقل ضــد العزلة، والروح ضد 
محاولات الكســر اليومية. هنــاك، خلف الأبواب 
الحديديــة الثقيلــة، لا يكون الســجن مكانا فقط، 
بــل يتحول إلى مشــروع متكامل لإعادة تشــكيل 
الإنسان الفلســطيني، وانتزاع إرادته، وتجفيف 
ذاكرته الوطنية، وتحويله من صاحب قضية إلى 

رقم في ملف أمني بارد.
 

بقلم : د. رائد ناجي‎ - الجزائر
غيــر أن المفارقــة الكبــرى، أن الســجن الــذي 
أراده الاحتــال قبــرا للمعنى، تحــوّل مع الزمن 
إلــى مدرســة للصمــود، وإلى مســاحة يعيد فيها 
وعيــه،  وكتابــة  نفســه،  اكتشــاف  الفلســطيني 
وصناعة يقينه بأن الحرية ليســت حالة جغرافية 

فقط، بل حالة داخلية أيضا.
إن التحدي الأكبر الذي يواجهه الأسرى اليوم، لم 
يعد مقتصرا علــى القيد المادي وحده، بل أصبح 
يتمثل في الحرب النفســية المركبة التي تستهدف 
الإنســان مــن الداخل. فالاحتلال يــدرك جيدا أن 
الجســد يمكن تقييده بالسلاسل، لكن الوعي الحر 
أخطــر من كل البنــادق. ولذلك، تتجه سياســات 
الســجون الحديثــة نحــو إنهاك الأســير نفســيا، 
عبــر العــزل الطويــل، والحرمان مــن الزيارة، 
والتجويــع، والإهمــال الطبــي، والتضييق على 
التعليم، ومصادرة أبسط تفاصيل الحياة الإنسانية.
الأســير الفلســطيني لا يواجه ســجانا واحدا، بل 
يواجــه منظومــة كاملة صممت بعنايــة لتقول له 

كل يــوم: "أنت وحدك". وهنا تحديدا تبدأ معركة 
الصمود الحقيقية؛ لأن أخطر ما يمكن أن يتســلل 
إلــى الإنســان داخل العتمــة، ليس الخــوف، بل 

الشعور بالنسيان.
ولهذا، يصبح التمســك بالتفاصيل الصغيرة شكلا 
من أشــكال المقاومة. فحين يقتسم الأسرى الخبز 
القليل، أو يهرّبون كتابا، أو يتبادلون القصائد، أو 
يحفظون أسماء الشهداء، فهم لا يمارسون عادات 
يوميــة عابرة، بل يحمون ذاكرتهــم الجمعية من 
الانهيــار. إنهــم يدافعون عن إنســانيتهم في وجه 
مشــروع يريد تحويلهم إلى كائنات معزولة فاقدة 

للمعنى.
ومن أعقد التحديات التي تواجه الأســرى أيضا، 
تلك المتعلقة بالزمن. فالســجن لا يســرق الحرية 
فقط، بل يســرق العمر نفسه. سنوات طويلة تمر 
خلــف القضبــان بينمــا العالم في الخــارج يتغير 
بسرعة مخيفة؛ أطفال يكبرون، وأمهات يهرمن، 
ومــدن تتبــدل، وأصدقاء يغيبون. الأســير يعيش 
قســوة الزمن المضاعف؛ فهو يرى الوقت بطيئا 
داخل الزنزانة، وســريعا حين يفكــر بمن يحبهم 

خارجها.
ولعل أكثر المشــاهد قســوة، حين يتحــول اللقاء 
بين الأســير وذويه إلى زيارة عبــر الزجاج، أو 
إلــى صــوت متقطع فــي هاتف مراقــب، أو إلى 
حرمان كامل من الزيارة لســنوات. هنا لا يصبح 
العقاب موجها للأســير وحده، بل للعائلة بأكملها. 
فالاحتلال يدرك أن تفكيك الروابط العاطفية جزء 

من استراتيجية الإخضاع الطويلة.
ومــع ذلــك، يواصــل الأســرى صناعة أشــكال 

مدهشة من الحياة داخل الموت البطيء. فمن بين 
الجــدران خرج شــعراء، وروائيون، ومفكرون، 
وقــادة رأي. وكأن الفلســطيني، كلما ضاق عليه 
المــكان، اتســعت داخله اللغــة أكثر. لقــد أثبتت 
تجربــة الأســرى أن الإنســان قد يخســر حريته 
الجســدية، لكنه يســتطيع أن يحافــظ على حريته 

المعنوية إذا امتلك قضية يؤمن بها.
إن معركــة الأســرى ليســت معركــة أفــراد مع 
الســجان فقط، بل هي مرآة للصراع بأكمله. ففي 
كل أسير حكاية وطن يحاول الاحتلال إخضاعه، 
وفــي كل زنزانــة صورة مصغرة عن فلســطين 
المحاصرة. ولهذا، فإن صمود الأســرى لا يمثل 
بطولة شــخصية فحســب، بل يمثل بقــاء الرواية 
الفلسطينية نفســها في مواجهة محاولات الطمس 

والتشويه.
لكن المؤلــم حقا، أن العالم الذي يرفع شــعارات 
حقوق الإنســان، كثيرا ما يقف عاجزا أو صامتا 
أمــام مــا يتعرض لــه الأســرى من انتهــاكات. 
وكأن الإنســانية تصبح انتقائية حين يتعلق الأمر 
بالفلســطيني. هــذا الصمت الدولــي لا يضاعف 
معاناة الأســرى فقط، بل يمنح الاحتلال شــعورا 

دائما بالإفلات من العقاب.
ورغــم كل ذلــك، يبقــى الأســرى أكثــر الفئات 
الفلســطينية قدرة على إنتاج الأمل. إنهم يعرفون 
أن الســجان يملك المفاتيح، لكنه لا يملك المعنى. 
ويعرفــون أن الزنزانة مهما ضاقت، لا تســتطيع 
احتجــاز الفكرة. ولهذا، تتحــول معركة الصمود 
داخل السجون إلى معركة وعي وإرادة، لا مجرد 

معركة بقاء.

نقل الأسير سامر العربيد إلى عزل سجن "جانوت" نقل الأسير سامر العربيد إلى عزل سجن "جانوت" 
وسط مخاوف على وضعه الصحيوسط مخاوف على وضعه الصحي

أفادت عائلة الأسير الفلسطيني سامر مينا 
إبراهيم العربيد )50 عامًا( من مدينة رام 
الله، بــأن ســلطات الاحتــال الإســرائيلي 
أقدمــت مؤخــرًا علــى نقلــه مــن العــزل 
الانفرادي في ســجن “مجدو” إلى العزل 
فــي ســجن “جانوت”، في ظل اســتمرار 
انقطاع المعلومات حول أوضاعه الصحية 

والمعيشية.   

تقرير مكتب : إعلام الأسرى
وأوضحت العائلة أن العربيد، المعتقل منذ 
25 أيلول/سبتمبر 2019، لا يزال موقوفًا 
دون صــدور حكم نهائي بحقه حتى اليوم، 
ما يثير قلقًا متزايدًا بشــأن مصيره، خاصة 

مع استمرار عزله ونقله بين السجون.
وأكــدت العائلة أن ظروف احتجازه تتســم 
بالقسوة، حيث يعاني – كغيره من الأسرى 

– مــن نقــص ملحوظ فــي الوزن وشــحّ 
فــي كميات الطعــام، إلى جانــب تعرضه 

لإجراءات قمعية متكررة داخل السجون.
ويشُــار إلــى أن العربيد ســبق أن تعرض 
لظروف صحية خطيرة خلال فترة اعتقاله 
الأولــى، إذ نقــل إلى المستشــفى في حالة 
حرجة عقــب التحقيق معه عــام 2019، 
وفــق مــا أفــادت بــه مؤسســات حقوقية 
فلسطينية ، الأمر الذي يضاعف المخاوف 
الحاليــة علــى حياتــه فــي ظل اســتمرار 

العزل.

وبحســب عائلته، فقد اعتُقل العربيد ســابقًا 
خمس مــرات، أمضى خلالها ما مجموعه 
نحــو 10 ســنوات في ســجون الاحتلال، 
وهو أب لثلاثة أبناء يعيشــون حالة انتظار 

طويلة لعودته.
وتأتي هــذه التطورات في ســياق تصاعد 
الشــكاوى من سياســات العزل الانفرادي 
والتــي  الفلســطينيين،  الأســرى  بحــق 
تعتبرها مؤسســات حقوق الإنسان من أشد 
الإجراءات قسوة، لما تخلفّه من آثار نفسية 

وجسدية خطيرة على المعتقلين.
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في سجون عصابة الاحتلال أسري فلسطين الأبطال عنوان التضحية، والنضال
n أســرى الحريــة والكرامــة، والتضحيــة، 
والنِــزال، والفــداء، الشًــجعان الأبطــال هُــم من 
خيرة أبناء الشــعب الفلســطيني أولئك المعتقلين 
الأشــاوس الذيــن أمضوا زهــرة شــبابهم خلف 
القضبان في سجون عصابة الاحتلال الصهيوني 
المجرم النازي الفاشي عديم الرحمة، والإنسانية، 
والأخلاق؛ هؤلاء الأســري الأشــاوس الصناديد 
قدموا التضحيات الجسام من أجل أرض الأنبياء، 
ومهبط الرســالات الســماوية  فلسطين الشهيدة، 
ومســجدها الأقصى المبارك؛ ودفاعًا عن شرف، 
وكرامة وحياض الأمة العربية والإسلامية؛ حيثُ 

تتجســد كرامتهم في كرامة الجهــاد لأجل تحرير 
فلسطين

 ورغــم مــا يتعــرض لــه الأســري الميامين بعد 
الســابع من أكتوبر  من فاشــية المتطرف المجرم 
الصهيوني »وزير الإرهاب الأمن« بن غفير  _ 
»الحمــار بن الحميــر«، والذي أمر بســحب كل 
الإنجازات التي حققتها الحركة الأســيرة طيلة ما 
يزيد عن نصف قرن من النضال فمنع الخروج في 
الفسحة للأسري فجعلها ساعة بطل سبع ساعات، 
ومنــع كافة اشــكال الكنتين من الطعام والشــراب 
ومنع التعليم الجامعي للأسري، ناهيك عن العزل 
الانفرادي، وقمع الأســرى وصعقهــم بالكهرباء، 
واغتصــاب بعضهم، وقتل البعــض الأخر، ومنع 
عنهــم الزيــارات، والطعام، والشــراب،  وهناك 
ممارســات شــيطانية لعصابة المحتلين المجرمين 
ضد الأسرى الميامين في سجون العدو الصهيوني 
المجــرم؛ ولقد تجرع الأســرى الحنظــل، والمر، 
وذاقــوا ويلات من العذاب والقمع والتنكيل والقتل 
من العدو المجــرم ورغم ذلك الألم الأليم الرهيب 
لكنهم يســتعينون بالصبر، والصلاة، متحلين بحُلة 
الإيمــان يحاولــون الصمــود على تلــك العذابات 
والولايــات؛ وليــس لهم أي ســلاح؛ إلا الســلاح 
الأقوى وهــو التقوي والايمان بالله ومن ثم بعدالة 
قضيتهــم العادلــة، وبأنهــم يدافعــون عــن أرض 
المحشــر، والمنشــر ومهبــط الديانات الســماوية 
أرض الرباط والفداء والتضحية والطهر والقداسة 
والبركة إنها فلســطين، يدافعون عن ثاني مســجد 

وضع في الأرض بعد المسجد الحرام، إنه المسجد 
الأقصى المبــارك، والذي بارك الله عز وجل فيه 

وبــارك حوله أي أن كل فلســطين مباركة، بنص 
القرآن الكريم في ســورة الاســراء، فكان المسجد 
الأقصــى المبارك مســري النبــي، ومعراجه إلي 
الســموات العُــلا؛ حتــي وصــل ســدرة المنتهي 
عندها جنة المــأوي، كل هذه الأحداث جاءت من 
خــلال المعراج من بوابة الأرض للســماء القدس 
الشريف؛ ولا تزال  إدارة السجون الصهيونية منذ 
الســابع من أكتوبر قبل عامين تقريبًا، وحتي اليوم 
تقوم بتنفيذ إجراءات قمعية عقابية ضد الأســري، 
من خلال سحب كافة الانجازات السابقة للأسري؛ 
ولكــن  أســرانا الأماجــد بصمودهــم حاصــروا  
الســجان، وكانوا عنوانًا ورمزاً للتضحية، والفداء 
والعطــاء؛ علي الرغم من عزل بعض الأســرى 
الأماجد في الزنازين الانفرادية، مع مصادرة كل 
الاغراض الشخصية للأسرى، ولم يبقى لهم سوى 
الملابس التي يرتدونها فقط، ولم يسمح لهم بحيازة 
الأقــلام والأوراق مــن أجل الكتابــة، كما تم قطع 
أي وســيلة اتصال بهم ولهــم، لمعرفة ما يحصل 
في العالم الخارجي حيث تم مصادرة التليفزيونات 
والراديوهــات ومنــع عــن الأســري الأبطال كل 
الصحف والمجلات والكتب، كما يتعرض الأسري 
الأبطــال يومياً إلــي اقتحامات الســجن وضرب، 
وســحل وقتل، وتفتيش استفزازي يستمر لساعات 
طويلــة يرافق فيها الســجانين الصهاينــة، كلابهُم 
الضالة لإرهاب الاســري، وهــي بحد ذاتها تعتبر 
تصرف عنيف لما يرافقها من جهد جسدي ونفسي 
على الأســير؛ كما يتم حرمان الأســري البواســل 

مــن الخروج الــى الفورة، ورغم ذلك فالأســري 
معنوياتهــم عالية، فهم يتحــدون الطُغيان، والظلم 
والعــدوان الصهيوني، ونحن أقــل واجبنا نحوهم 
أن  نرفع صوتهــم عالياً في مكان وننقل معاناتهم 
إلــي العالم أجمع ونطالب بمحاكمة الاحتلال علي 
جرائمه المتواصلة ضد شــعبنا الفلسطيني، وضد 
أســرانا البواســل وجّر قادة عصابة الاحتلال من 
نتنياهــو وزبانيتهُ إلي  محكمــة الجنايات الدولية، 
وعلينــا أن نســتمر فــي التضامــن مع الأســري 
الأبطال الذيــن ضحوا بحريتهم مــن أجل الوطن 
فلســطين الحبيبة لنحيا ونعيــش كراماً، فلابد  منا 
من نصرهم، والتفاعل مع قضيهم العادلة ، ومهما 
طال ســواد الليــل وادلهم، فلابد لليــل أن ينجلي، 
ولابد للقيد أن ينكســر، نحــن معكم، وقلوبنا معكم 
والجزائــر الحبيبة معكم وكل الشــرفاء والأحرار 
فــي العالم مع معكم، ودعائنا لكم، وفلســطين بكم 
ومعكــم تنتصــر، ولســوف تتحــرر، وعاصمتها 
الأبدية القدس الشــريف، المجد والخلود لشــهدائنا 
الأبــرار، والحرية لكم أســري الحريــة والكرامة 
الأبطال، والشــفاء العاجــل للجرحى والمصابين، 
فالعهد هو العهد والقسم هو القسم والنصر حليفكم 
وفجــر الحرية والتحرير ســيأتي فمهما طال الليل 
فلابــد مــن بــزوغ الفجــر ومهما طــال الاحتلال 
إلــي زوالٍ  فهــو إلا زوال والســجن والســجان 
قريب، والحرية لأســري الحرية الأبطال الأماجد 

الميامين.
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n وجّهت عائلة الأسير مجاهد عمارنة من 
بلدة يعبد جنوب غرب جنين، مناشدة عاجلة 
إلى المؤسسات الحقوقية والإنسانية المحلية 
والدولية، تطالب فيها بالتدخل الفوري لإنقاذ 
حياة نجلهم المعتقل في سجن »مجدو« منذ 
18 يومــا، في ظل ظروف صحية ونفســية 
بالغة الخطورة. وأوضحت العائلة أن نجلهم 
يعاني من اضطرابات نفســية حادة نتيجة ما 
تعرض له ســابقا من تعذيب جسدي ونفسي 
وتنكيل متكرر خلال فترات اعتقاله السابقة، 
بالإضافــة إلــى العــزل الانفــرادي. وكان قد 
أفُــرج عنه في أبريــل 2024 بعد أن أمضى 
عاميــن ونصفًا في ســجون الاحتلال. وقالت 

العائلة في بيانها: 
»نناشــد كل مــن يملــك ضميرا حيــا التدخل 
لإنقــاذ حيــاة مجاهــد. لا نعلم عنه شــيئا منذ 

لحظــة اعتقاله، وقد كان في وضع نفســي لا 
يســمح له بالخــروج من منزلــه، فكيف يزُج 
به مجددا في ســجون الاحتــلال؟« وأضافت 
العائلــة أن مجاهــد كان يتناول ثلاثــة أنواع 

مــن الأدوية النفســية يوميا صباحا ومســاء، 
وأنهــم لا يعلمــون مــا إذا كان يتلقى علاجه 
حاليــا أو يحظــى بأي رعاية طبية أو نفســية 
داخل السجن، في ظل ما وصفوه بـ«الإهمال 
الطبــي المتعمــد« الــذي يعانــي منــه عموم 
الأســرى. وأعربت العائلة عن خشــيتها من 
اســتغلال الاحتلال لحالته النفسية المتدهورة 
بهــدف الضغــط عليــه أو انتــزاع اعترافات 
منه تحت الإكراه، معتبرة أن »اغتياله نفســيا 
ومعنويا أشد وطأة من الموت نفسه«.وطالبت 
العائلــة الجهات الحقوقية والإنســانية، وعلى 
رأســها الصليــب الأحمر الدولــي، بالتحرك 
العاجــل لزيارتــه والاطمئنــان علــى حالتــه 
الصحية والنفسية، والضغط للإفراج الفوري 

عنه قبل فوات الأوان.
تقرير: إعلام الأسرى.

الأصفاد في سجون الاحتلال.. قيد دائم ومعاناة بلا نهاية
n في سجون الاحتلال 

الإسرائيلي لا تنتهي معاناة الأسرى 
عند لحظة الاعتقال، وإنما تبدأ 

رحلة طويلة من التنكيل النفسي 
والجسدي تتجلى أبرز مظاهرها 

في استخدام الأصفاد كأداة تعذيب 
يومية ممنهجة. 

يعيش الأســير الفلســطيني يومــه مقيدّا 
لا تنــزع الأصفــاد عن يديه حتــى أثناء 
الطعــام أو قضاء الحاجــة. القيد لا يفك 
فــي لحظات الضعــف أو الألم، بل يظل 
مشدودا كوسيلة لإذلال الأسير وحرمانه 
من أبســط حقوقه الإنســانية في مشــهد 

يجسّــد سياســة ممنهجة تســتهدف كسر 
إرادتــه. تســتخدم الأصفاد ضــد الجميع 

دون تمييــز: أطفــال، نســاء، مرضى، 
وذوو إعاقــة. وفي كثير مــن الحالات، 
يبقى الأسرى مقيدين لأيام متتالية خلال 
التحقيــق أو أثناء التنقل بين الســجون ما 
يتســبب في إصابات دائمة، آلام مزمنة، 
واضطرابات نفســية. هــذا الواقع المؤلم 
يتم في ظل صمت دولي مريب وتجاهل 
واضــح لاتفاقيــات جنيــف التــي تكفــل 
الحد الأدنى من الكرامة للأســرى. لكن 
الاحتــلال يتجــاوز تلــك القوانيــن دون 
مساءلة، بينما تبقى معاناة الأسرى خلف 
القضبان بعيدة عن العدسات والمنصات 
العالميــة. لقــد تحــول القيد  إلى وســيلة 
تعذيب ممنهج، يؤكد أن الاحتلال يسعى  
لســلب الحرية ولمحو الكرامة أيضا في 

غياب رادع دولي فعال..
.

بقلم :د. جمال عبد النا�صر 
محمد عبد الله اأبو نحل

تقرير اإعلام الأ�صرى

عائلة الأسير مجاهد عمارنة توجّه مناشدة 
عاجلة لإنقاذ حياته

n فــي عتمــة الزنازيــن، حيــن يختلــط 
الصمــت بالأنيــن، لا حاجــة للمقاصل ولا 

لطلقات نارية، فهناك ما هو أشد فتكًا...
هناك طبيب يلبس معطفًا أبيضًا، يحمل بيده 

مشرطًا لا للشفاء، بل للبتر.

لم يكــن خالد محاجنة حين دخــل الزنازين 
محاميًا فقط، كان شــاهدًا على موتٍ يومي، 
بطــيء، يُمــارَس تحــت غطــاء رســمي، 

وبأدوات طبية.
يقول: »الطبيب الإســرائيلي يــرى أن بتر 
أطراف الأســير وهــم مكبلّــون، معصوبو 
الأعين، لا بــأس به... الطبيــب لا يخُبرك 

ما يحدث، فقط يشمّ راحة دمك، ويقرّر«.
الأســير لا يُســأل إن كان يتألـّـم، لا يعُطى 
مســكنًا، لا تُعــرض عليه خيــارات، هناك 

سياسة واحدة فقط:
البتر... بلا تخدير، بلا شفقة، بلا إنذار.

يمُنع الأسير من الدواء، من الإبرة الأولى، 
من المسكن الأساسي.

تتــآكل قدمه، تتقــرّح ذراعــه، يتعفّن اللحم 
وهو حي، حتى تصبح رائحة جســده أقوى 

من صوته.
حينها فقط، يقُرّر الطبيب أن »العلاج« هو 

قطع العضو.
لكن الجريمة لا تقف عند البتر.

في سجون الاحتلال، حتى الماء يتحوّل إلى 
ســلاح، الأســير يخُرجونه مــرة واحدة في 

اليوم لقضاء الحاجة.
الاستحمام؟ مرّة في الأسبوع، لا وقت لخلع 

الملابس، لا وقت لغسل الوجع.
خمس دقائق فقط... هي كل ما يمُنح له بين 

قذارة الزنزانة وقسوة التعذيب.
وإذا فكر أن يغتسل؟

»دقيقــة اســتحمام قــد تفُضــي إلــى غرفة 
التعذيب«، يقول محاجنة.

الأســير يعــرف أن بيــن المــاء الســاخن 
والبارد، قد يكمن محقق.

يفتحــون عليه الماء فجــأة، يقطعونه فجأة، 
يسحبونه فجأة… ولا يعود.

والقيود؟ لا ترُفع.
الأسير المشــلول يأكل وهو مقيدّ، ينام وهو 

مقيّد، يعالج وهو مقيدّ.
النهار والليل سواء... السلاسل لا تنفكّ.

فــي هــذا المــكان، الطــب ليس علمــاً، بل 
تعذيب،

الطبيب ليس مداويًا، بل شريكٌ في الجريمة.
في المستشفيات الإسرائيلية داخل السجون، 
ن التاريخ الطبي للأســير، بل موعد  لا يــدوَّ

موته.
يقُــال له: هذه ذراعــك الأخيرة، هذا طرفك 
الأخير، وهذا توقيــع الطبيب الذي قرر أن 

الحياة ترفٌ لا تستحقه.
هكذا يسُلب الجسد من داخله،

لا بصراخ، بل بصمت…
لا بجلاد، بل بطبيب…

وهكذا يموت الأسرى، وهم أحياء.
                    .

هنا يُبتر الجسد ويُقيد الصوت… شهادات من سجون الموت البطيء

تقرير اإعلام الأ�صرى

n  أنهى الأســير عبد محمود عبد عبيد، من 
بلدة عرابة جنوب جنين، اليوم الجمعة، عامه 
الـــ24، ودخل عامه الـــ25 على التوالي في 
ســجون الاحتلال الإســرائيلي. وكانت قوات 
الاحتــلال قد اعتقلت عبيــد بتاريخ 27 يونيو 
2001، بعد مطاردة اســتمرت عدة أشــهر، 
وتعــرض خــلال التحقيق لأســاليب قاســية 
لأكثــر من ثلاثة أشــهر. وفيما بعد، أصدرت 
محكمة الاحتلال حكمًا بحقه بالســجن الفعلي 
لمــدة 27 عامًا، أمضــى منها حتى اليوم 24 
عامًــا متواصلة، وتبقى له ثلاث ســنوات من 
حكمــه. وخــلال ســنوات اعتقالــه الطويلة، 
تعرض الأســير عبيد للعديد مــن الانتهاكات 
والعقوبــات، حيــث تــم عزلــه وحرمانه من 

الزيــارة أكثــر من مرة. كما تعرض الشــهر 
الماضــي لصدمــة قاســية بوفاة والــده، إذ لم 
يتمكن من رؤيته منذ أكثر من عامين، وحُرم 

من إلقاء نظرة الوداع الأخيرة على جثمانه.
.

الأسير عبد عبيد يدخل عامه 
الـ25 في سجون الاحتلال

الخميس 18 ديسمبر 2025 م
الموافق لـ 27 جمادى الثانية  1447 هـ 

مركز فلسطين: 570 حالة اعتقال خلال شهر نوفمبر بينهم 
8 نساء و41 طفلا واستشهاد أسير

n أكــد مركــز فلســطين لدراســات 
الأســرى أن ســلطات الاحتــال صعّدت 
خــال الشــهر الماضــي مــن حمــات 
الاعتقال بحق أبناء الشــعب الفلسطيني 
فــي الضفــة والقــدس المحتلتين، حيث 
رصد المركز )570( حالة اعتقال خال 

شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.
ونوّه المركز إلى أن حالات الاعتقال التي 
تم رصدها لا تشــمل عمليــات الاعتقال 
الجماعــي التي نفذتها ســلطات الاحتلال 
في معظــم مدن وقرى الضفــة المحتلة، 
وطالــت المئــات مــن المواطنيــن الذين 
يُقتادون في طوابير طويلة بشــكل مهين، 
وبعضهم بملابس النوم، بعد تقييد أيديهم 
وعصــب أعينهم إلى أماكن ميدانية معدة 
للتحقيــق، عقب الاســتيلاء علــى منازل 
المواطنين وإخــراج أصحابها وتحويلها 
إلى ثكنة عسكرية ومركز تحقيق ميداني 
بإشراف ضباط “الشاباك”. ويتم الإفراج 
عــن غالبيتهم بعد ســاعات من التحقيق، 
فيمــا ينُقل آخــرون إلى مراكــز التحقيق 

الرسمية.
وأوضــح مركــز فلســطين أن إجمالــي 
حــالات الاعتقال التــي نفذتها ســلطات 
الاحتلال بعد الســابع مــن أكتوبر وحتى 
نهايــة نوفمبر في الضفة الغربية والقدس 
وصل إلى نحو )21 ألف( حالة اعتقال، 
طالــت )610( امــرأة وفتــاة، وحوالي 
الأســرى  وآلاف  طفــل،   )1600(
المحررين. كمــا اعتقلت قوات الاحتلال 
خلال نوفمبر الماضــي )570( مواطنًا 
قاصــرًا،  و)41(  ســيدات   )8( بينهــم 

وارتقى أسير في سجون الاحتلال
وأعادت ســلطات الاحتلال خلال الشهر 
الماضي اعتقال النائب المقدســي المُبعد 
عــن القدس محمد أبو طيــر )75 عامًا( 
بعد مداهمة المنزل الذي يقيم فيه في بلدة 
دير صلاح ببيت لحم. وهو أســير سابق 
اعتقُل مرات عديدة وأمضى ما مجموعه 
36 عامًا في ســجون الاحتلال. وتم نقله 
إلى ســجن “ركيفت” تحــت الأرض في 
ســجن الرملــة، وهو من أكثر الســجون 
قســوة، رغم كبر ســنهّ ومعاناته من عدة 
أمــراض، وصــدر بحقــه قــرار اعتقال 

إداري لمدة 4 أشهر.
اعتقال النساء والأطفال

بينّ مركز فلســطين أن الاحتلال واصل 
خلال الشهر الماضي استهداف الأطفال 
والنســاء بالاعتقــال، حيــث وصل عدد 
المعتقليــن القاصرين خــلال نوفمبر إلى 
)41( طفــلًا، أصغرهــم الطفــل خطاب 
أشــرف حســين )10 أعــوام( مــن بلدة 
عزون شــرق قلقيليــة، والطفــل راكان 

عمايرة )13 عامًا( من جنين.
كما واصل الاحتلال اســتهداف النســاء 
والفتيــات الفلســطينيات، حيــث وصلت 
حالات اعتقالهن إلى )8( حالات، بينهن 

أمهات شــهداء ومطلوبين للضغط عليهم 
لتســليم أنفســهم. فقد اعتقلت ســهير أبو 
هاشــم، والدة الشــهيد إبراهيم الزعاقيق 
من بيت أمر شــمال الخليل، كما اعتقلت 
الســيدة اعتــزاز جود الله زوجة الشــهيد 

إبراهيم هواش من نابلس.
واعتقلت قــوات الاحتلال أيضًا أم عامر 
العيسة والدة المطارد عبد السلام العيسة 
مــن جنين، إضافة إلــى اعتقال الدكتورة 
منــال الحــاج بدرســاوي المحاضِرة في 
جامعة النجاح الوطنية بعد اقتحام منزلها 

في نابلس.
استشهاد أسير

كشــف مركز فلســطين أن عدد شــهداء 
الحركــة الأســيرة ارتفع خــلال نوفمبر 
الماضي ليصل إلى )318( شهيدًا، منهم 
)81( تعُــرف هوياتهــم منــذ بدء حرب 
الإبادة على القطاع في السابع من أكتوبر 
2023 وحتــى نهاية نوفمبر. وقد ارتقى 
الأسير المسن محمد حسين غوادره )63 
عامًــا( من جنيــن، بعد 15 شــهرًا على 
اعتقالــه نتيجة ظروف الاعتقال القاســية 
وتدهور وضعه الصحي، كونه كبيرًا في 
الســن ويعاني من عدة أمراض، دون أن 
يقــدم لــه الاحتلال أي رعايــة أو متابعة 
صحيــة، مــا أدى إلــى استشــهاده داخل 
الســجون، في جريمة جديدة تضُاف إلى 
ســجل الاحتلال بحق الأســرى، وســط 
غيــاب أي تدخل حقيقي من المؤسســات 
الدولية التي تدّعي حماية حقوق الإنسان.

الأوامر الإدارية
وأشــار مركز فلســطين إلى أن سلطات 
الاحتلال واصلت خلال الشهر الماضي 
جريمة الاعتقال الإداري بحق الأســرى 
الفلسطينيين، حيث أصدرت ما يزيد على 
)482( قــرارًا إداريًا بين جديد وتجديد، 
دون توجيه أي تهمة، بينها )3( قرارات 
لت الأسيرة سهير  بحق أســيرات. إذ حُوِّ
زعاقيــق إلى الاعتقــال الإداري لمدة 4 
أشهر، وجُدّد الإداري لأسيرتين أخريين.

وقد صعّــد الاحتلال من إصدار الأوامر 
الإدارية منذ حرب الإبادة، حيث وصلت 
أعــداد الإداريين إلى أكثر من )3500( 
أســير، وهو ما يمثــل أكثر من ثلث عدد 
الأســرى فــي ســجون الاحتــلال البالغ 

)9500( أسير.
استهداف قيادات الأسرى

وبينّ مركز فلســطين أن ســلطات إدارة 
السجون واصلت قمعها وتنكيلها بقيادات 
الحركــة الأســيرة بهدف كســر إرادتهم 
وإخضاعهــم وصولًا إلــى قتلهم البطيء 
داخــل الســجون. حيــث تواصــل عزل 
القيادي جمال أبو الهيجا )66 عامًا( من 
جنين انفراديًا في عزل ســجن “جانوت” 
وســط ظروف قاســية للغاية، ويتعرض 

للضرب المستمر.
كمــا فقــد القيــادي معمــر شــحرور من 
طولكــرم نصــف وزنــه نتيجــة التنكيل 
وسياســة الجــوع والعــزل الانفــرادي. 
ويتعــرض القيــادي حســن ســلامة من 
خــان يونــس لعمليــات تنكيل فــي عزل 
“جانوت”، ويحُرم من كل مقومات الحياة 

بما فيها الطعام الكافي.
أما القيادي أحمد سعدات )72 عامًا( فقد 
تعرّض لاعتداءات جســدية وضرب في 
عزل ريمــون ومجدو وجانوت، ووُضع 
غطاء على رأســه لأكثر من 3 ســاعات 
حتــى كاد يختنــق، إضافــة إلــى رفض 
الاحتلال علاجه من مرض “سكابيوس” 
الذي أصيب به، وفقدانه جزءًا كبيرًا من 

وزنه بسبب التجويع.
أسرى غزة

وكشف مركز فلسطين أن قوات الاحتلال 
واصلت خــلال نوفمبــر الاعتقالات من 
قطاع غزة في إطار اســتمرار العدوان، 
حيث اعتقلت )8( صيادين خلال عملهم 
مقابل شــواطئ القطــاع، واعتقلت عددًا 
من الشــبان فــي مدينــة رفــح، بعضهم 

مصابون.
فــي المقابل، أفرجت ســلطات الاحتلال 
خلال الشــهر الماضي عن )20( أسيرًا 
مــن القطاع علــى عدة دفعــات، وصلوا 
إلى مستشــفى شــهداء الأقصى في حالة 
صحيــة ســيئة نتيجة التعذيــب والتنكيل. 
وأفــاد المفرج عنهم بأن أوضاع أســرى 
غزة قاسية للغاية، ويتعرضون للضرب 
والحرمان والبرد الشديد دون ملابس أو 
أغطية، وأنهم تعرضوا لتعذيب إجرامي 

خلال شهور اعتقالهم.
وأشار المركز إلى أن الاحتلال، وضمن 
صفقة التبادل، ســلمّ المقاومة الفلسطينية 
أســماء )1468( من أســرى غزة الذين 
اعتقلــوا خــلال حــرب الإبــادة، وكان 
يرفض ســابقًا الإعلان عن أســمائهم أو 
تفاصيــل اعتقالهــم. بينما لا يشــمل هذا 
الرقم جميع أســرى القطــاع، إذ لا يزال 
الاحتــلال يعتقل ما لا يقل عن )1800( 
أســير من غزة، يتعرضون لكل صنوف 
الانتهــاك والتعذيب الممنهــج، وحرمان 
مقومات الحياة، خاصة في سجن ركيفت 
المقام تحــت الأرض، والمخصص لمن 

يصنفهم الاحتلال “خطرين جدًا”

التضامن... حين ينهض القلب ليكتب ما تعجز عنه الأيام
n فــي اليــوم العالمــي للتضامن 
مع الشعب الفلسطيني، لا أكتب عن 
مناســبة عابــرة ولا أحتفــي بحدث 
يجيء ثم ينطفئ، بل أفتح بابًا أوسع 
من الذاكرة، وأدع للقلب أن يقول ما 
يقولــه حين ينحاز للإنســان قبل كل 
شــيء. فالتضامن بالنسبة لي ليس 
شــعارًا يُرفــع ولا موعــدًا تُحدد له 
الكلمات، بل شعور حيّ يشبه جذوة 
لا تهــدأ، وواجــب أخاقــي ينهض 
كلمــا حاول العالــم أن يتجاهل وجعًا 

لا يزول.
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أكتــب اليــوم كمــا لــو أننــي أضــع 
أصابعي على نبض الأرض، أستمع 
لخطــوات الأطفال وهــم يركضون 
خلف شــيء يشــبه الأمان، وأتلمّس 
صبر الأمهــات اللواتي يحملن العالم 
كله فوق أكتافهنّ ولا يشــتكين. أكتب 
لأن فلســطين — بــكل مــا فيها من 

صبــر وجِــراح وضياء — ليســت 
موضوعًــا للعناوين بل مــرآةٌ لعدالةٍ 
نبحــث عنهــا منــذ أن تعلمّنــا معنى 
الحــق، ومعنى أن يقف الإنســان في 

صفّ الإنسان.
والكتابة هنا ليســت احتفاءً بالحدث، 
بل استعادةٌ للمعنى الحقيقي للتضامن: 
أن نرى، أن نشــهد، وأن نرفض أن 
نصير مجرّد متفرجين. فالقلب الذي 
لا يرفّ أمام معاناة الأبرياء قلبٌ فقد 
شــيئًا من إنســانيته، والضمير الذي 
يتردّد فــي قول الحقيقة يتــرك نافذة 

للظلام كي يتكاثر.
وفــي فلســطين، لا تتكــرر الحكاية؛ 
بــل تتجدّد. كل يــوم يولد طفل يحمل 
اســمه على ضــوء قمرٍ شــاهدٍ على 
كل شــيء، وتنهض امرأة من ركام 
الأمــس لتقــول للعالــم إن الحياة — 
رغم كل شــيء — ما زالت ممكنة. 
وفي كل بيتٍ وشــارع وسماء، هناك 
قصةٌ صغيرة تدافع عن حقها في أن 
تسُــمع، وأخــرى تصنع مــن الرماد 

بصيصًا يقاوم العتمة.

إن التضامــن الحقيقــي لا يبــدأ مــن 
حــدود  عنــد  ينتهــي  ولا  السياســة 
البيانات، بل يبدأ من شــعور بســيط 
نفهــم.  أن  نصغــي.  أن  وصــادق: 
أن نؤمن بأن الإنســان، أيّ إنســان، 
يســتحق أن يعيــش بكرامة. وأن هذا 
الحــق لا يحتاج إلــى تبرير ولا إلى 

اعتذار.
اليوم، حين نجدد تضامننا مع الشعب 
الفلســطيني، نحن فــي الحقيقة نجدد 
إيماننــا بــأن العالــم يمكــن أن يكون 
أكثــر عدلًا، وأن الكلمــة قادرة على 
أن تنهض كجدارٍ من ضوء في وجه 
العتمة. فالتضامن ليس موقفًا مؤقتًا؛ 
إنــه امتداد لروح لا تقبل أن تســاوم، 
وضميــر يرى الحقيقــة كما هي: أن 
بالتقــادم… وأن  العدالــة لا تســقط 
فلســطين لا تغيب عــن الذاكرة مهما 

تبدلت الأزمنة.
ولذلك نقولها كما تليق بها الحقيقة:

التضامــن ليــس يومًــا، بــل نبــضٌ 
يواصل الكتابة داخلنا… كلما حاول 

العالم أن يصمت.
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويعُتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يقُال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تؤُدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يعُلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبعُد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   
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مبادرة برلمانية أوروبية لتدويل قضية الأسرى الفلسطينيين 
وترسيخ حضورها في المؤسسات التشريعية

n في إطار الجهود المتصاعدة لإبراز 
قضية الأسرى الفلسطينيين على الساحة 
الدولية، نفّذ *حزب اليســار السويدي*، 
بمشــاركة جميع أعضائه فــي *البرلمان 
الســويدي* البالــغ عددهــم 22 نائبًــا، 
وعضويــن مــن اليســار فــي البرلمــان 
الأوروبي ، فعالية برلمانية رمزية تهدف 
إلى تســليط الضوء على معاناة الأسرى 
الاحتــال  ســجون  فــي  الفلســطينيين 
الإســرائيلي وتعزيــز حضــور قضيتهــم 
داخل المؤسسات التشريعية الأوروبية. 

وقد رفع النواب المشــاركون صور 24 
أســيرًا فلســطينيًا، وفي مقدمتهم الأســير 
القائــد *مــروان البرغوثــي*، علــى أن 
تُعــرض هــذه الصــور علــى مقاعدهــم 
داخل قاعــات البرلمان لمدة أســبوعين، 
فــي خطــوة رمزيــة تهــدف إلــى إبقــاء 
قضية الأســرى حاضرة أمام الرأي العام 
وصانعــي القــرار. كما ســيعمل النواب 
علــى نشــر معلومــات تفصيليــة حــول 
حيــاة الأســرى وظــروف اعتقالهم عبر 
منصــات التواصل الاجتماعــي، تعزيزًا 
للوعي الأوروبي بهذه القضية الإنسانية. 
وفي ســياق متصل، قــام كل نائب بكتابة 
رســالة تآخٍ شــخصية لأحد الأسرى، تم 
إرسالها من خلال اللجنة الدولية للصليب 
الأحمر ومحامي هيئة شــؤون الأســرى 

والمحررين، تعبيــرًا عن الدعم المعنوي 
والتضامن الإنساني مع الأسرى وذويهم.  
وقد شــارك في الحملة عــدد من القيادات 
مقدمتهــم  وفــي  الســويدية،  السياســية 
رئيســة حزب اليسار الســويدي *نوشي 
دادغوســتار*، التي أكــدت التزام حزبها 
الثابــت بدعــم الحقــوق العادلة للشــعب 
الفلســطيني، وعلى رأســها حق الأسرى 
فــي الحرية والكرامة الإنســانية.  وتأتي 
هذه المبادرة ضمن تنســيق مشــترك بين 
حزب اليســار الســويدي والاتحــاد العام 
للجاليــة الفلســطينية فــي الســويد وهيئة 
شــؤون الأســرى والمحرريــن ونــادي 
الأسير الفلسطيني، في إطار تحرك منظم 

يهدف إلى تدويل قضية الأسرى وإبرازها 
كقضية إنسانية وسياسية تستدعي اهتمامًا 
دوليًــا متزايدًا. وفي الختــام عبرّ الاتحاد 
العــام للجاليــة الفلســطينية فــي الســويد 
والمحرريــن  الأســرى  شــؤون  وهيئــة 
عــن تقديرهما العميــق للمواقف الداعمة 
الســويديون  البرلمانيــون  أبداهــا  التــي 
والأوروبيــون، مؤكديــن أن هذه الخطوة 
تمثل إضافة نوعية في مسار دعم الحقوق 
الفلســطينية وتعزيز الأصــوات المدافعة 
عن الأســرى فــي المحافــل الدولية. كما 
وجّها التحية لأســرى الحرية وعائلاتهم، 
مجددين الالتــزام بمواصلة الجهود حتى 

نيلهم الحرية الكاملة .
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أسماءٌ لأسرى في عزل جانوت يعيشون 
حالــةً مــن انقطــاع الأخبار لم تشــهدها 
الســجون مــن قبل.أســماء لهــا حيــاة، 
وعائــات، وأبناء ينتظرون الفرج، فيما 
تنهكهم المخاوف من اســتمرار الحديث 
عــن قانون الإعــدام المزمع تنفيذه بحق 

الأسرى، وكأنه قرارٌ بات وشيكاً.
 

تقرير مكتب : إعلام الأسرى

تعيــش عائلاتهم على صفيحٍ ســاخن من 
القلق والترقب، في ظل خشــية دائمة من 
أن يدخــل هذا القرار حيـّـز التنفيذ في أي 
لحظة، ليسلبهم أبناءهم وآباءهم، بالتزامن 
مع حالة تعتيم شــبه كاملــة على أوضاع 
الأسرى داخل عزل جانوت، حيث تشير 
الشــهادات القليلــة الخارجة منــه إلى أنه 
لا يختلــف كثيراً عن عــزل مجدو، الذي 
تحوّل إلى مقبرة جديدة تُدفن فيها أجســاد 

الأسرى وهم على قيد الحياة.
وأكدت عائلة الأســير عباس محمد السيد 
(59 عامــاً( مــن طولكــرم، أن العائلــة 
علمت عبــر زيارة محامٍ لــه قبل أيام أن 
وضعــه الصحي ســيئ، وأن القمع داخل 
عزل ريمون، حيــث يحُتجز، متواصل، 
القســري  والخلــع  الضــرب  ويرافقــه 

للملابس والتفتيش العاري.
وأشــارت العائلــة إلى أن الأســير عباس 
الســيد يعانــي مــن احمــرار وحكــة في 
جسده ويطالب بتلقي العلاج، كما يطالب 
بسجادة صلاة ومصحف، بعد أن سحبت 
إدارة الســجون كافة مقتنيات الأســرى، 
بالتزامــن مع اســتمرار حالــة الطوارئ 

والتنكيل بحق رموز الحركة الأسيرة.
وأضافت العائلة أن الأســير فقد أكثر من 
40 كيلوغرامــاً من وزنــه، وأن وضعه 
ووضــع الأســرى داخــل العــزل بالــغ 
الصعوبــة، وســط مخــاوف حقيقية على 

حياتهم.
ويعُــد الأســير عباس الســيد واحــداً من 
رمــوز الحركة الأســيرة المحتجزين في 
عزل ريمــون، حيث يتعرضون لعمليات 
قمــع وتنكيل متواصلة. وهــو معتقل منذ 
عام 2002 ومحكوم بالسجن المؤبد 35 

مرة.
أمــا عائلــة الأســير ســامر العربيد )50 
عامــاً( مــن رام الله، فتؤكد أنها لا تعرف 
عنــه أي خبــر، وهــو مــن بين أســرى 
انقطعــت أخبارهم تماماً عــن عائلاتهم، 
التي تنتظر الســماح بزيارة أو لقاء محامٍ 

للاطمئنان عليهم.
وأوضحــت العائلــة أن آخــر زيــارة له 
كانــت قبــل ثلاثــة أشــهر، حيــن كان لا 
يــزال في عزل مجــدو، وكانت أوضاعه 
حينها صعبــة للغاية. ومنذ نقله إلى عزل 
جانــوت انقطعــت أخباره بالكامــل، فيما 
تحاول العائلة إرسال محامٍ لزيارته، دون 

الحصول على أي موافقة حتى الآن.
ويعُــد العربيد من أســرى عــزل ريمون 
الموقوفيــن منذ أكثر من ســت ســنوات، 

إذ اعتُقــل عــام 2019، ولا يــزال حتى 
اليوم دون حكــم واضح. كما أنه من بين 
الأسرى الذين تعرضوا لسياسة الاعتقال 
المتكرر، بعدما أمضى سابقاً ما مجموعه 

عشر سنوات في سجون الاحتلال.
بدورهــا، تؤكد عائلة الأســير جمال عبد 
الســام أبو الهيجــا )66 عاماً( من مخيم 
جنيــن، أن آخــر زيــارة لــه كانــت قبل 
الحــرب الأخيرة مــع إيــران، وأن آخر 
رســالة وصلــت منه أفــادت بأن قســمه 
تعــرض لاقتحام وقمــع، وأصُيب خلاله 
برصاص مطاطــي، إضافة إلى تعرضه 

للضرب، خاصة على منطقة الرأس.
وتعيــش عائلــة أبــو الهيجــا حالــة قلــق 
مســتمرة، لا ســيما أن أربعة مــن أبنائها 
يقبعون أيضاً في سجون الاحتلال. وتقول 

العائلة:
“نعيــش حالة خوف دائمــة، وعلى مدار 
الســاعة نفكر بأبنائنــا ووالدنا، خصوصاً 
عندما نســمع عــن اقتحــام أو قمع داخل 

السجن الموجودين فيه.”
ويقبع الأســير أبو الهيجا في الأســر منذ 
عام 2002، وهو محكوم بالسجن المؤبد 
تســع مرات، إضافة إلــى 20 عاماً. كما 
لا يــزال نجله عبد الســام معتقلًا إدارياً 
منذ عــام 2022، ونجلــه عاصم معتقلًا 
إداريــاً منــذ عــام 2023، فيمــا يعتقــل 
الاحتلال ابنته بنان في سجن الدامون منذ 
عــام 2025 ضمن ملــف اعتقال إداري 

مفتوح.
كمــا يتواجــد في عــزل جانوت الأســير 
محمــد حســن عرمــان )48 عامــاً( من 
رام الله، وسط اســتمرار انقطاع أخباره. 
وتؤكد عائلته أنهــا لا تعرف حتى مقدار 
مــا فقده من وزنــه مؤخراً، إذ لم يره أحد 

منذ شهر نوفمبر الماضي.
والأســير محمد عرمان معتقــل منذ عام 
2002، ومحكــوم بالســجن المؤبــد 36 

مرة.
وفي العزل ذاته يقبع الأســير محمد علي 
قيســي )23 عاماً( من مخيم نور شــمس 
فــي طولكرم، الذي دخل تجربة الاعتقال 
وهو في التاســعة عشــرة من عمره، بعد 
اعتقالــه بتاريــخ 9/6/2022، وصــدر 

بحقه حكم بالسجن أربع سنوات.
وخــال وجــوده في عزل مجــدو، كانت 
عائلته تتلقى أخباره عبر زيارات محدودة 

للمحاميــن، إلا أن أخبــاره انقطعت تماماً 
منــذ نقلــه إلــى عــزل جانوت في شــهر 

مارس/آذار الماضي.
وتشــير العائلــة إلــى أن آخــر معلومات 
وصلتهــم عنه أفادت بــأن وزنه انخفض 
إلى 60 كيلوغراماً، بعدما دخل الاعتقال 

بوزن 82 كيلوغراماً.
وأضافــت عائلة الأســير الصحفي منذر 
خلــف )50 عامًــا( من قريــة بيت دجن 
شرق نابلس، أن إدارة سجن ريمون نقلته 
مؤخــرًا إلــى العزل الانفــرادي، في ظل 
اســتمرار سياسة التضييق بحق الأسرى. 
والأســير خلف معتقل منــذ عام 2002 
ومحكوم بالســجن المؤبد إضافة إلى 33 
عامًــا، وقد أمضى نحــو 24 عامًا داخل 

سجون الاحتلال.
وأكــدت العائلة أنها تلقــت معلومات من 
أســرى محرريــن تفيد بــأن نجلها يعيش 
ظروفًا اعتقالية قاســية وصعبة، في ظل 
اســتمرار القمع والتنكيل داخل السجون، 
مطالبــة اللجنة الدوليــة للصليب الأحمر 
والمؤسســات الحقوقية بالتدخل وزيارته 
الصحــي  وضعــه  علــى  والاطمئنــان 

والإنساني.
كما نُقل الأســير القائد جمــال عبد الفتاح 
الهــور )51 عامًــا( من بلــدة صوريف 
شمال الخليل، مؤخرًا من عزل مجدو إلى 
عزل جانوت، وســط مخاوف متصاعدة 
علــى وضعــه الصحي. والأســير الهور 
معتقل منذ عام 1997 ومحكوم بالســجن 
المؤبد خمس مرات إضافة إلى 18 عامًا، 
ويعاني أوضاعًا صحيــة بالغة الخطورة 
بعــد فقدانه أكثر مــن 35 كيلوغرامًا من 
وزنــه، نتيجة سياســة التجويع والإهمال 

الطبي المتعمد داخل سجون الاحتلال.
وتؤكد شهادات أهالي أسرى عزل جانوت 
أن الأخبار الخارجة من هذا العزل شــبه 
معدومــة، فيما تشــير المعلومــات القليلة 
المتوفرة إلى اســتمرار عمليــات التنكيل 
بحق الأســرى، في ظل حالــة الطوارئ 

المفروضة داخل السجون.
ومع اســتمرار هذا العــزل المفتوح دون 
ســقف زمنــي، تعيــش العائــات حالــة 
متصاعدة من الخوف والقلق على مصير 
أبنائها الصحي والإنساني، وسط مخاوف 
من أن تكون الأيام المقبلة أشــد قسوة مما 

مضى.

جانوت.. عزل بلا أخبار وعائلات تنتظر المجهولجانوت.. عزل بلا أخبار وعائلات تنتظر المجهول
* تعديــات علــى أوامــر عســكرية 
مطبّقة فــي الضفة تقضي بتوســيع 
تطبيق عقوبة الإعدام بحقّ الأسرى 

الفلسطينيين

الفلســطيني،  الأســير  نــادي  قــال 
إنّ إدخــال تعديــات علــى الأوامــر 
الضفــة  فــي  المطبّقــة  العســكرية 
الغربية، بما يقضي بتوســيع تطبيق 
الأســرى  بحــقّ  الإعــدام  عقوبــة 
الفلسطينيين أمام المحاكم العسكرية 
الإســرائيلية، بعد نحو شــهرين من 
إقــرار مــا يُســمّى بقانــون "إعدام 
الأســرى" ، وكذلك بعد فترة وجيزة 
من إقرار قانون إنشاء محاكم خاصة 
لمعتقلــي غزة الذين تدّعي ســلطات 
أحــداث  فــي  الاحتــال مشــاركتهم 
الســابع مــن أكتوبر/ تشــرين الأول 

.2023
 

تقرير : نادي الأسير الفلسطيني

التعديل  يشُكّل تصعيداً خطيراً جديداً 
في ســياق المشــروع الاســتعماري 
منظومــة  تمارســه  الــذي  الإبــادي 
الاحتلال الإســرائيلي بحقّ الشــعب 
الفلســطيني، ويؤكّــد مجــدداً حجــم 
تهــدّد  التــي  الوجوديــة  المخاطــر 
الفلســطينيين فــي ظــلّ حالــة العجز 
الدولي الممنهجة، واســتمرار تجاهل 
الاحتلال لكل النــداءات والمطالبات 
الدوليــة بوقف تشــريعاته العنصرية 
والإباديــة، وفــي ظلّ تواطــؤٍ دوليّ 
وفّر للاحتلال غطاءً سياسياً وقانونياً 

لمواصلة جرائمه.
وأضاف نادي الأســير، أنّ الاحتلال 
بممارســة  يكتــفِ  لــم  الإســرائيلي 
الإعدام الفعلي بحقّ الفلسطينيين عبر 
القتــل الميدانــي اليومــي، وعمليات 
الســجون  البطــيء داخــل  الإعــدام 
والمعسكرات، بل بات يعمل بصورة 
متســارعة علــى تقنين هــذه الجرائم 
ومنحهــا غطــاءً تشــريعياً وقضائياً، 
في محاولة لترســيخ منظومة قانونية 
اســتعمارية تشُــرعن القتل، وتحوّل 
المحاكم العسكرية إلى أدوات ترسيخ 
في مشــروع الإبــادة المســتمر بحقّ 

الشعب الفلسطيني.
هــذه  أنّ  الأســير،  نــادي  وتابــع 
التشــريعات تأتي فــي وقتٍ تتصاعد 
فيه جرائم المســتعمرين المســلحين 
فــي الضفــة الغربية، الذيــن تحوّلوا 
إلى شــريكٍ أساسي في تنفيذ عمليات 
القتل والإعــدام بحقّ الفلســطينيين، 
تحــت حمايــة مباشــرة مــن جيــش 

الاحتــال الإســرائيلي، وفــي إطار 
سياســة رســمية تهدف إلــى تكريس 
الإرهــاب المنظّم ضدّ أبناء شــعبنا، 
ودفــع الفلســطينيين نحــو مزيد من 

الاستهداف والمحو والاقتلاع.
وأكد نادي الأسير، أنّ المشهد الكلي 
لما يتعرّض له الشــعب الفلســطيني 
اليــوم، مــن حــرب إبــادة شــاملة، 
وسياســات محــو وتجويــع واعتقال 
وتعذيــب وقتل جماعــي، بلغ ذروته 
التاريخيــة، ولــم يعــد الأمــر متعلقّاً 
بــات  بــل  وحدهــم،  بالفلســطينيين 
اختباراً أخلاقياً وإنسانياً للعالم أجمع، 
الــذي يشــهد على إبادة شــعبٍ كامل 
علــى مرأى ومســمع من البشــرية، 
دون أن ينجــح حتــى اللحظــة فــي 
فرض مســاءلة حقيقية على منظومة 

الاحتلال الإسرائيلي.
ولفت نادي الأســير إلى أنّ القوانين 
العســكرية الإســرائيلية السارية في 
الضفــة الغربيــة كانــت تتضمّن منذ 
ســنوات نصوصــاً مرتبطــة بعقوبة 
الإعــدام، إلا أنّ الاحتــال لــم يكن 
بحاجــة إلــى تفعيلها قضائيــاً، نظراً 
لاعتمــاده التاريخــي علــى سياســة 
الإعدام خــارج إطار القانــون بحقّ 
الفلســطينيين، وهي سياســة رافقت 
المشــروع الاســتعماري الإسرائيلي 
منذ بداياتــه، وامتــدت جذورها إلى 
الحقبة الاســتعمارية إبــان الانتداب 
البريطانــي علــى فلســطين. إلا أنّ 
الخطــورة الراهنــة تكمن في ســعي 
الاحتــال إلــى تحويل الإعــدام إلى 
سياســة مُعلنــة ومُقننّــة، تـُـدار عبر 
منظومة تشــريعية وقضائية رسمية، 
فــي ســياق تكريــس نظــام فصــلٍ 

عنصري وإبادة ممنهجة.
وفــي ضوء هــذا التطــور الخطير، 
الفلســطيني،  الأســير  نــادي  أكّــد 
بصفتــه جزءاً من الحركــة الحقوقية 
النــداءات  رغــم  أنـّـه  الفلســطينية، 

المتكررة التي وُجّهــت خلال الفترة 
الماضيــة، والرســائل التي أرُســلت 
إلــى جهــات الاختصــاص الدولية، 
فــإنّ المجتمع الدولي فشــل في وقف 
هــذه القوانيــن العنصريــة، الأمــر 
الــذي يســتوجب اليــوم الانتقال من 
دائــرة الإدانات الشــكلية إلى فرض 
إجــراءات فعليــة وعاجلة لمحاســبة 
الإســرائيلي ومؤسســاته  الاحتــال 

كافة.
كما جدّد نادي الأسير مطالبته للدول 
الحــرّة، والبرلمانــات والاتحــادات 
الدوليــة، باتخاذ موقــف واضح تجاه 
ما يسُمّى بـ"الكنيســت" الإسرائيلي، 
والعمل الفوري على إنهاء عضويته 
الدوليــة،  البرلمانيــة  الأطــر  فــي 
ومقاطعته باعتباره مؤسسة تشُرعن 
الإبــادة الجماعيــة، وتنُتــج القوانين 
العنصريــة التــي تســتهدف الوجود 
الفلســطيني وحقوقه الأساسية، وفي 
مقدّمتهــا الحــق في الحيــاة والحرية 
وتقريــر المصيــر، والضغــط فــي 
ســبيل تفكيــك المحاكــم العســكرية 

الإسرائيلية. 
وشدّد نادي الأسير على أنهّ سيواصل 
مخاطبــة أحرار العالــم، وكل القوى 
والعنصرية،  للاســتعمار  المناهضة 
اســتناداً إلى الحق الفلسطيني الثابت 
في الحرية وتقرير المصير، والدفاع 
عــن الأســرى الفلســطينيين الذيــن 
يواجهون اليوم أخطــر المراحل في 
تاريخ الحركة الأســيرة الفلسطينية. 
الإفــات  اســتمرار  أنّ  أكّــد  كمــا 
الإســرائيلي من المحاســبة، وتعامل 
العالم مع إســرائيل كقوة استعمارية 
فــوق القانــون، مــن شــأنه أن يهدّد 
المنظومة الإنسانية والقانونية الدولية 
برمّتهــا، وأن يفتح الباب أمام انهيار 
القيم والمعايير التي ناضلت الشعوب 
لعقــود طويلــة مــن أجل ترســيخها 

وحمايتها.

أوقفوا قانون إعدام الأسرى الفلسطينيينأوقفوا قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين
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شهادة الأسير خلف المفرج عنه من الأسر تمثّل نداء استغاثة 
للعالم.. وعلى الجميع التحرك لإنقاذ الأسرى

n أفرج الاحتلال الإســرائيلي عن الأسير 
محمــد عماد خلف مــن مدينــة رام الله بعد 
اعتقالٍ دام عام ونصف ليظهر أمام عدسات 
الكاميرات في حالة إنســانية صادمة تعكس 
جانبًا من جرائم الاحتلال بحق الأسرى داخل 
السجون. وقال المكتب إن الأسير خلف ظهر 
وهو يرتدي ملابــس تحمل بقع دم حمراء، 
»ســكابيوس«  بمــرض  إصابتــه  نتيجــة 
)الجرب الجلدي(، الذي تفشى بين الأسرى 
بفعل الإهمال الطبي وســوء النظافة، وبدت 
علــى وجهه علامــات الألــم والمعاناة، في 

مشــهد يلخص واقعًا مروعًا تعيشــه أعداد 
كبيرة من الأسرى المرضى خلف القضبان. 
وفــي أولى كلماته المؤثرة فور تحرره، 

قال خلف باكيًا: 

احنا بنمــوت جوا.. معنا مرض ســكابيوس 
الله  شــاء  إن  واحنــا  أكل..  أكلنــا  جلــدي 
صامديــن.. وصلــوا صــوت الأســرى لكل 

العالــم إنو احنا بنموت جــوا. والله بنموت يا 
ناس.« وأكد مكتب إعلام الأسرى أن شهادة 
الأســير المحرر خلــف تمثل نداء اســتغاثة 
إنســانيًا للعالــم، وتكشــف حجــم الجريمــة 
المســتمرة داخل سجون الاحتلال، بعيدًا عن 
أنظــار العالــم. وجدد المكتــب دعوته للجنة 
الدوليــة للصليــب الأحمــر بتنفيــذ زيارات 
ميدانيــة عاجلــة، وأخذ شــهادات الأســرى 
المرضــى، تمهيدًا لرفعها إلــى محاكم دولية 
لمحاســبة الاحتلال على جرائمه وانتهاكاته 

للقانون الإنساني.
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مؤسسات الأسرى: الاحتلال حوّل سجونه ومعسكراته 
إلى ساحات لتعذيب الأسرى والمعتقلين

n  رقالت مؤسســات الأســرى )هيئة شــؤون 
الأســرى والمحررين، نادي الأســير الفلسطيني، 
وحقــوق  الأســير  لرعايــة  الضميــر  مؤسســة 
الإنسان(، إنّ منظومة الاحتلال الإسرائيلي تواصل 
تصعيد اســتخدام جرائــم التعذيب الممنهجة بحق 
الأســرى والمعتقلين في السجون والمعسكرات، 
والتي تحوّلت إلى ســاحات للتعذيب. وقد شــكّلت 
مرحلــة مــا بعد الإبــادة محطة فارقة فــي قراءة 
مســتوى الجرائم التي ارتكبتها سلطات الاحتلال 
وأجهزتهــا المختلفة، والآثــار الخطيرة المترتبة 
على اســتخدام هذه الجريمة على نطاق واســع، 
والتي أدّت إلى استشــهاد العشرات من المعتقلين 
والأســرى، لتشكّل هذه المرحلة الأكثر دموية في 
تاريخ الحركة الأســيرة. وأضافت المؤسسات، ، 
أنــه ومنذ بدء حرب الإبادة، حصلت المؤسســات 
المختصة على عشرات الإفادات والشهادات التي 
تعكــس تصاعــد جرائم التعذيب، بــدءًا من لحظة 
الاعتقــال، مــرورًا بمرحلــة التحقيــق، التي تُعد 
المحطــة الأبرز في ارتكاب هذه الجرائم، وصولًا 
إلى الســجون التي تســتمر فيها هذه الممارسات 
عبر سياسات وأدوات متعددة. وبيّنت المؤسسات 
أن سياســة التعذيب لم تعد مقتصرة على مرحلة 
التحقيــق بغــرض انتــزاع اعترافــات، بــل عمد 
الاحتلال إلى )ابتكار( أســاليب وأدوات ســاهمت 
في ترســيخ هــذه الجريمة فــي تفاصيــل الحياة 
اليومية للأســرى، وبرز ذلك بشكل غير مسبوق 

منذ بدء الإبادة.
ومع تصاعد حمــلات الاعتقال وعمليات التحقيق 
الميداني، والتي طالت الآلاف من المواطنين، بمن 
فيهم النســاء والأطفال، شــهدت عمليات التعذيب 
تصعيدًا غير مسبوق من حيث المستوى والكثافة. 
وقد شــكّلت شــهادات المعتقلين والأسرى المفرج 
عنهم أدلة حيةّ على تلك الجرائم، إلى جانب الآثار 

النفسية التي خلفتها هذه السياسات عليهم.
وقد عكســت شــهادات المعتقلين أســاليب متعددة 
من التعذيب النفســي والجســدي، تبــدأ من لحظة 
الاعتقــال الوحشــي، مــرورًا بعمليــات الترهيب 
الممنهجــة، والضــرب المبــرّح، والتقييــد المؤلم 
الذي أدى إلى مضاعفات خطيرة وصلت إلى بتر 
أطراف بعــض المعتقلين، خاصة مــن غزة. كما 
تشــمل هذه الأساليب: الشــبح، الصلب، الضرب 
بالكهرباء، ســكب الماء الســاخن، اســتخدام مواد 
كيميائية للحرق، خلــع الأظافر، التحقيق المطول 
المصحــوب بالحرمان من النــوم والطعام والماء 
وقضــاء الحاجة، اســتخدام الأصــوات الصاخبة 
)مثــل تحقيــق الديســكو(، سياســة »الحفاض«، 
وتبــول الجنــود على الطعــام والمــاء، بل وعلى 

المعتقلين أنفسهم.
كما ســاهمت ظــروف الاحتجاز المهينــة والمذلةّ 

في ترســيخ جرائم التعذيب، بمــا في ذلك تصاعد 
الجرائم الجنسية بعد الإبادة، وجرائم الاغتصاب، 
التــي أدت إلــى إصابــات خطيــرة، منها كســور 
وحرمــان مــن العــلاج. وقــد وثقّت المؤسســات 
عشــرات الحــالات، خاصــة منــذ بدايــة الإبادة، 
وشهدت الســجون عمليات قمع وحشية استخدمت 
فيها قوات الاحتلال الهــراوات، وأجهزة الصعق 
الكهربائي، والكلاب البوليســية، وإجبار الأسرى 
على خلع ملابســهم والاعتداء عليهم لساعات في 

ساحات السجون.
وأشــارت المؤسسات إلى الصور ومقاطع الفيديو 
التــي نشــرها جيــش الاحتــلال منذ بدايــة حرب 
الإبادة، والتــي توثق تعذيب المعتقلين وهم عراة، 
وتظُهر عمليات إذلال وإهانة جسدية ونفسية، من 
بينها مقاطع اســتخدمها الوزير الفاشي )بن غفير( 
للتفاخــر بجرائمه، وأخرى مُســرّبة توثق جريمة 
اغتصــاب أحد معتقلي غزة في معســكر )ســديه 

تيمان(.
وقد برزت شهادات معتقلي غزة بشكل خاص، لما 
تضمنته من فظائع، خاصة في معســكرات جيش 
الاحتلال التــي وصفها المعتقلون بأنها »جحيم«، 
»مســلخ«، و«أحد أبواب جهنم«. ومن أبرز هذه 
المواقع معسكر )ســديه تيمان(، الذي استشهد فيه 
العشــرات، ووثقّت فيه حالات بتــر دون تخدير، 
وجرائم اغتصاب، إلى جانب ســجون أخرى مثل 
)النقب، مجدو، جلبوع، عوفر، ومعسكر عوفر(، 
إضافة إلى مراكز التوقيف والمعسكرات الميدانية 
في غــزة التي شــهدت جرائم تعذيــب وإعدامات 

ميدانية واستخدام المعتقلين كدروع بشرية.
كما وثقّت المؤسســات حجم الإرهاب النفســي في 
أماكن مثل قسم »ركيفت« في سجن الرملة، حيث 
أظهرت الزيارات القانونية حالة الخوف والرعب 
الشديد التي يعاني منها المعتقلون، ما يشكل شكلًا 

من أشكال التعذيب النفسي.
وأشــارت المؤسســات إلى أن الأمراض والأوبئة 
أصبحــت أداة تعذيــب ممنهجة، مــن خلال ترك 
المعتقليــن دون عــلاج. ومــن الأمثلــة على ذلك 
مــرض الجرب )الســكابيوس(، الــذي يعاني منه 
المعتقلون على مدار الســاعة، مــا يؤدي إلى آلام 

شديدة وانعدام القدرة على تلبية احتياجاتهم.
كمــا حوّل الاحتــلال زيارة المحامي إلى وســيلة 
لــإذلال، من خلال الاعتداء على الأســرى أثناء 

النقل وفي أماكن لا توجد فيها كاميرات.
وفي هذا الســياق، تؤكد المؤسسات أنه بعد الإبادة 
لــم يعد بالإمكان حصر كل أســاليب التعذيب التي 
تتجاوز ما نصّت عليه القوانين والمواثيق الدولية، 
حيــث تتكرر الأســاليب وتتنوع فــي كل حالة، ما 
يســتوجب إعادة النظر في تعريــف التعذيب ذاته 
ومواجهته كجريمة متواصلة. وتؤكد المؤسســات 

أن هذه الأســاليب ليست استثناءً، بل امتداد لسياق 
طويل من الجرائم الممنهجة.

وتجدد مؤسســات الأســرى مطالبتهــا للمنظومة 
الحقوقيــة الدولية باســتعادة دورها الــذي تراجع 
أمــام اســتمرار الإبــادة الجماعية، والتــي فقدت 
فيــه قدرتها على حمايــة المبادئ الإنســانية التي 
أرستها المواثيق والاتفاقيات الدولية. وعلى الرغم 
مــن بعــض التقارير الأمميــة التي وثقّــت جرائم 
الاحتلال، فإن غياب الأثر العملي يجعلها بلا قيمة 
ما لم يتم اتخــاذ خطوات حقيقية، ومنها تقديم قادة 
الاحتلال للمســاءلة أمام المحاكــم الدولية. وتؤكد 
المؤسســات أهمية فتــوى محكمة العــدل الدولية 
بشــأن عــدم »قانونيــة« الاحتلال الإســرائيلي، 
وتدعــو إلى البنــاء عليها، خصوصًــا فيما يتعلق 

بقضية الأسرى والمعتقلين.
مرفق معطيات أساســية عن أعداد الأســرى 
والمعتقليــن في ســجون الاحتلال حتى بداية 

شهر حزيران/يونيو الجاري:
يبلغ عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال 
أكثر من 10,400، منهم 47 أســيرة، وأكثر من 
440 طفــلًا، و3,562 معتقلًا إداريًا، و2,214 
معتقــلًا من غــزة يصنفهم الاحتــلال بـ«المقاتلين 
غير الشــرعيين«، علمًا أن هذه الأرقام لا تشــمل 
المعتقلين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال، 
والتي يُقدّر عددهم بالمئات. منذ بدء حرب الإبادة، 
استشُهد 72 معتقلًا وأســيرًا في سجون الاحتلال 
ومعســكراته، ممن تم الإعلان عن هوياتهم، بينما 
لا يزال العشــرات مــن معتقلي غزة رهن جريمة 

الإخفاء القسري.
أشكال التعذيب الشــائعة فى السجون والمعتقلات 

الصهيونية:
• تعصيب العينين لســاعات طويلــة وأحيانا لأيام 

وأسابيع.
• تقييد اليدين على مدار الساعة ولأسابيع، وشدها 

بشكل يؤدي إلى نزيف دموي وبتر للأعضاء.

• إجبار الأسرى على طأطأة رؤوسهم في وضعية 
القرفصــاء والنوم على بطونهم لفترات تصل إلى 

أسابيع وشهور.
• الضرب الشــديد بالهراوات والأحذية العسكرية 

وكابلات الكهرباء على مختلف أنحاء الجسد.
• الضــرب علــى المناطق الحساســة »حتى يفقد 
الأســير القدرة علــى الإنجاب« وفق إفادة أســير 

مفرج عنه للجزيرة نت.
• ضرب وسحب العضو التناسلي والخصيتين.

• الضــرب بمطرقــة الحديــد »شــاكوش« على 
الظهر والركبتين والخصيتين.

• الاغتصــاب والاعتداءات الجنســية، إما بوضع 
عصــي وأدوات حــادة فــي الدبــر أو مــن خلال 
الكلاب البوليســية، وفي 29 يوليو/تموز 2024، 
شــنت شــرطة الاحتلال العســكرية مداهمة على 
معســكر »ســدي تيمــان« العســكري، واعتقلت 
جنودا متهمين بالاعتداء الجنســي الوحشــي على 

معتقل من قطاع غزة ثم أفرجت عن عدد منهم.
• التجويع، إذ اتفقت شــهادات أســرى أفرج عنهم 
على أنهم لم يشبعوا منذ السابع من أكتوبر/تشرين 
الأول، وما يقدم لهم من وجبات ســيئة كمّا ونوعا 

وأغلبها أرز منقوع وبملاعق معدودة.
• التعطيــش، حيث يحرم الأســرى من المياه 23 
ســاعة في اليوم، وفي ســاعة واحدة عليهم شرب 
الماء وقضاء كافة احتياجاتهم من غسيل واستحمام 

ووضوء وغيره.
• الصعق الكهربائي.

الشــبح بوضعيــات مختلفــة ولســاعات طويلــة، 
وحني الظهر بأســلوب شــبح » الموزة«، وتقييد 
أيدي وأقدام الأســرى وإجلاسهم أو إجبارهم على 
الوقــوف لفترات طويلة، وحرمانهــم من النوم أو 

الراحة أو قضاء الحاجة خلال الشبح.
• إطلاق الكلاب البوليســية على الأســرى لتنهش 

لحومهم.
وباتفاق مؤسســات الأســرى، يتعرض المعتقلون 

لجرائم طبية، وحرمان من العلاج ومنهم مرضى 
السرطان. وأدى الإهمال الطبي إلى انتشار العديد 

من الأمراض الجلدية.
• ومن أبرز نتائج التعذيب:

• استشهاد عشرات الأسرى.
• بتر أعضاء وأطراف.

• فقدان الذاكرة.
• حالات الإغماء.

• نزيف الدم من الفم وأنحاء الجسد.

• أجساد منهكة وآلام في العضلات.
• نقصان في الوزن يزيد عن 40 كيلوغراما لكل 

أسير أمضى فوق 6 شهور.
• عقوبات جماعية:

• عدم الســماح بالخروج من الغــرف والتعرض 
للشمس.

• الحرمان من الملابس أو تبديلها.
• حرمان الأســرى مــن قص شــعورهم ولحاهم 

وأظافرهم.
• منــع الاســتحمام إلا في حالات نــادرة يضطر 

الأسرى بعدها لارتداء ذات الملابس القذرة.
• ســحب كافــة مقتنيات واحتياجات الأســرى من 
ملبــس ومأكل وأدوات تنظيف بما في ذلك مناديل 

الورق.
• منــع صــلاة الجماعة ورفع الصــوت في قراءة 
القــرآن ومصــادرة المصاحــف، ومعاقبة الغرف 
التــي يســمع فيهــا صــوت رفــع الأذان بحفلات 

الضرب.
• الحرمان من النوم وسحب الأغطية والفُرُش.

• التعذيب النفسي:
• الــكلام البذيء والخــادش الذي ينال من أخوات 

وزوجات وأمهات الأسرى.
• إجبار الأســرى على ترديد مسبات وشتائم على 

أنفسهم وترديد النشيد الوطني الإسرائيلي.
• إجبار الأسرى على تقليد أصوات الكلاب.

• التعرية الكاملة للأسرى ومنهم النساء.
• انتهاكات قانونية:

• غياب المحاكمة العادلة.
• عــدم وضع الأســرى فــي ســجون متوافقة مع 

المعايير الدولية.
• حجب أخبار الأســرى وأماكــن احتجازهم عن 

المؤسسات الحقوقية.
والمحاميــن  الأســرى  ذوي  زيــارات  منــع   •

والمؤسسات الحقوقية.
• يحتجز أغلب أســرى غزة إما في أقسام خاصة 
فــي الســجون أو داخــل بركســات )منشــآت من 
الصفيــح( غيــر مؤهلة فــي معســكرات الجيش، 
عرف منها »سدي تيمان« في بئر السبع ومعسكر 

»عناتوت« بالقدس.

تقرير: اإعلام الأ�سرى:

ظهر باكيا وملابسه مدرجة بالدماء: الأسرى بموتوا جوا

الخميس 18 ديسمبر 2025 م
الموافق لـ 27 جمادى الثانية  1447 هـ 

المناديب في زمن الحرب... أذرع النجاة في مخيمات النزوح

n مــن بيــن ركام حــيّ الشــجاعية 
شــرق مدينــة غــزة، تتشــكّل قصص 
قصــة  أن  إلا  النجــاة،  عــن  عديــدة 
أحمد ســعدي عيّــاد، المعروف بـ«أبو 
عبــدالله«، تبــدو كتجســيد واضح لما 
يعيشــه آلاف النازحيــن الغزيين ممن 

فقدوا بيوتهم ومراكز حياتهم.

بقلم:  نسمة الحرازين – غزة

وُلد أحمد عام 1992 في أسرة بسيطة 
متماســكة، يجمع أفرادهــا بين الالتزام 
الديني والشعور الوطني، وهو ما شكّل 
جــزءًا مهمًا مــن شــخصيته ومفهومه 
للعطــاء والمســؤولية. شــاء القدر بأن 
يكون ترتيبه الثاني على الجميع ، نشــأ 
في بيئة تمنحه دعمًــا عائليًا قويًا أعانه 

على مواجهة تحولات حياته اللاحقة.
منــذ طفولتــه، أبــدى أحمــد اهتمامًــا 
بالعلاقات الاجتماعية والعمل الشبابي، 
مــا دفعه إلى دراســة العلاقــات العامة 
والإعلان فــي الكلية الجامعية، قبل أن 
ينخــرط في سلســلة من الــدورات في 
مجــالات الإعــلام والتنمية البشــرية، 
بينها دورة إعــداد مدرّبين. وبفعل هذه 
الخبــرة، أسّــس مركزًا شــبابيًا تدريبيًا 
حمل اسم »إدراك« قبل حرب 2014 
بشــهر واحد فقط، ضمن فريق شــبابي 
تطوعــي. إلا أن الحــرب حينها لم تبُق 
مجــالًا لاســتمرار المشــروع، فتحوّل 
المركز إلى مــأوى للنازحين، في أول 
صدمــة حقيقية دفعته إلى إعادة التفكير 

في دوره المجتمعي.
إلى جانب نشــاطه المدنــي، برز أحمد 
رياضيًا منذ المدرسة الأساسية، وحقق 
مراكــز متقدمة فــي كرة القــدم وتنس 
الطاولة ضمن بطولات “القدس” شرق 
غــزة خلال رحلتــه الجامعيــة . كانت 
الرياضــة متنفسًــا له، قبــل أن تتراجع 
أهميتها فــي ظل الظــروف المتراكمة 

التي عاشها القطاع.
تحوّل قاسٍ… من الاستقرار إلى 

النزوح
مــع انــدلاع الحــرب على غــزة عام 
2023 ومــا تبعهــا من دمار واســع، 
تغيرّ مســار حياة أحمــد جذريًا. يروي 
تلك اللحظة التي غيرّت كل شيء قائلًا:

»فــي يوم واحد فقط، تحوّل الحي الذي 
عشــت فيه ســنوات إلــى رمــاد. فقدنا 
البيت وكل ما بنيناه. لم يبقَ شيء سوى 

الذاكرة.«
منــذ تلــك اللحظة، بــدأت رحلة نزوح 
طويلة امتدت لشــهور، قبل أن تســتقر 
العائلة في مخيمات مكتظة تفتقر لأبسط 
مقومــات الحيــاة. وبمــرور الوقــت، 
اكتشــف أحمــد أن دوره لا يمكــن أن 
يقتصر على الاهتمــام بعائلته فقط، بل 
بات أمام مسؤولية أوسع تجاه مجتمعه.

من نازح إلى مندوب يخدم آلاف 
الناس

بعد نحــو عامين مــن الترحال، أصبح 
أحمــد أحــد الوجوه المألوفــة في مخيم 
“أطيــاف العودة” قــرب منطقة “جميل 
مخيمــات  سلســلة  ضمــن  وادي”، 
الإسراء. ومع توسّع الاحتياجات وتعقّد 
الظروف، جرى التوافق عليه كمندوب 
يتجــاوز حــدود  للمخيــم، وهــو دور 
الوظيفة الإدارية، ليصبح نقطة اتصال 
والمؤسســات  النازحيــن  آلاف  بيــن 

الإغاثية.
يشــرح آلية اختيــار المندوبيــن داخل 

المخيم:
»يتــم التوافــق علــى المندوبيــن بين 
لجــان المخيــم وفــق معاييــر تشــمل 
القدرة على التواصل، الخبرة، وتحمل 
الضغط. نتلقــى توجيهات من الجهات 
الرســمية، ونوزع المســاعدات حسب 

الأولويات.«
اتهامات بغياب العدالة

في المخيم، ينُظــر إلى المندوبين على 
أنهم »أذرع النجاة«، وفي الوقت ذاته 
»الجهة الأقرب لتحميلها المسؤولية«. 
فالاحتياج أكبر من الموارد، والضغط 
اليومــي يدفع كثيرًا مــن الناس لطرح 

أسئلة حول العدالة والمصداقية.
يقول أحمد:

»الوضع الحساس يجعل أي تأخير أو 
نقص يفُسّــر كتمييز. البعض يعتقد أننا 
نتحكم بالقوائم وهذا غير صحيح. نحن 

آخر حلقة في سلسلة طويلة.«
يتلقــى المندوبــون شــكاوى متكــررة 
التــي مــن ضمنهــا تأخيــر وصــول 
بعــض المســاعدات الإنســانية وعدم 
إدراج أســماء معينة ضمن الكشــوف 
و الاعتقــاد بوجود »محســوبيات« أو 

معاملات خاصة.
هــذه الاتهامات، التي كثيــرًا ما توُجّه 
للمندوبيــن، لا تعبـّـر بالضــرورة عن 
الحقيقــة، لكنهــا تعكس حجــم الضغط 
علــى  الواقــع  والاجتماعــي  النفســي 
الأهالي فــي مخيمات النــزوح، حيث 
يصبــح الحصول على ســلة غذائية أو 

عبوة مياه أمرًا مصيريًا.
أين يقع الخلل؟

يوضــح أحمــد أن جــزءًا كبيــرًا مــن 
الفجوة بين الناس والمندوبين يعود إلى 
العوامــل عدة وهي عدم اســتقرار آلية 
وصول المساعدات غالبًا ما تكون أقل 
مــن المتوقع، أو تتأخــر، ما يؤدي إلى 
اســتبعاد أســماء مؤقتًا، وتعدد الجهات 
المانحــة لــكل جهــة نظــام مختلــف، 
وبعــض القوائــم لا تتكامل مع غيرها.
فنقــص الشــفافية العامــة، النــاس لا 
يعرفون الأسباب الفنية وراء حذف أو 

تأجيل توزيع معين.
ويضيف:

»نحــن نمثـّـل الواجهة فقــط. لا نملك 

صلاحيــة إضافــة اســم أو حذفه، لكن 
الناس ترى أننا المسؤول المباشر.«

فقدٌ شخصي يزيد العبء… لكنه لا 
يوقف المسيرة

لــم تتوقــف مأســاة أحمــد عنــد فقدان 
منزله فقط، بل خسر شقيقته الصغرى 
“نــورا”، وزوجهــا، وأطفالهمــا فــي 

قصف دمّر منزلهم في الشجاعية.
يقول بصوت خافت:

»كان يومًــا أســود… لكن في وســط 
الألم، كان هناك من ينتظر مساعدتي. 
لــم أملك الخيــار بين أن أكمــل أو أن 

أتوقف.«
أعــاد أحمــد توجيه حزنه نحــو العمل 
الإغاثي، معتبرًا أنه مسؤولية لا يمكن 

التخلي عنها.
بحث دائم عن حلول في ظل الحرب 

رغــم محدوديــة الإمكانيــات، يعمــل 
أحمــد ولجــان المخيــم علــى خطــط 
لتحســين الخدمــات، مثل:توفيــر مياه 
صالحة للشــرب،صيانة بعض خطوط 
الكهربــاء، البحــث عــن دعــم للتعليم 
والصحة،خلق بيئة أكثر أمانًا للأطفال.

ويصف الوضع بقوله:
»الأمل هو الشــيء الوحيد الذي يمكن 
حملــه. كل خطــوة صغيــرة تحُســب 
فتواصلنــا مــع بعــض المتبرعين في 
الخارج، حيث شــاهد البعض منهم ما 
نقدمه مــن جهود وخدمــات للنازحين 
عبــر مواقــع التواصــل أو مــن خلال 
تقاريرنــا الميدانية. بدأت تصلنا بعض 
التبرعات البســيطة، ليست ضخمة أو 
مســتمرة، لكنها تُحدث فرقًا في أحيان 
متفرقة، تصل مساعدات تكفي لعائلات 
محدودة، وتلبي احتياجات أساسية هذه 
المســاهمات، وإن كانــت متواضعــة، 
تمنح الأمل وتخفف من وطأة النزوح، 
وتؤكد أن صــوت المعاناة يصل، ولو 

بعد حين.« 
شبكة تعاون داخل المخيمات

أحمد ليس وحيدًا. خلفه يقف عشــرات 
المتطوعيــن الذين يعملون في ظروف 

صعبة، وأحيانًا خطرة.
يقول:

»أحيانًا لا نســتطيع الوصــول للمخيم 
تتعطــل  أحيانًــا  الأوضــاع.  بســبب 
الســلال. لكننا نبقى علــى اتصال دائم 

ونبحث عن حلول.«
شهادة عن صمود جماعي

قصــة أحمــد ليســت حالة فرديــة، بل 
نموذجًا لآلاف الأشخاص الذين يقفون 
فــي الصفــوف الأمامية لتســيير حياة 

النازحين في غزة.
رجــل فقد بيتــه وعائلته، لكنــه لم يفقد 

قدرته على العطاء.
يقول في ختام حديثه:

»فقدنــا الكثير، لكننا لم نفقد إنســانيتنا. 
كل شــخص نســاعده أصبح جزءًا من 

عائلتنا الكبيرة.«

الاحتلال يحول احتجاز الأسير المقدسي محمد أبو طير إلى سياسة 

إعدام بطيء داخل قسم “ركيفت” تحت الأرض
n تديــن مؤسســة العهد الدولية 
المقدســي  الإداري  الأســير  نقــل 
محمــد أبو طيــر، البالغ مــن العمر 
75 عامًــا، إلــى قســم “ركيفــت” 
الواقــع تحــت الأرض فــي ســجن 
“نيتســان” بالرملــة، وتعدّه خطوة 
شديدة الخطورة تكشف عن سياسة 
ممنهجــة تســتهدف إهمــال حيــاة 
الأســرى، وتحويــل الاعتقــال إلى 

شكل من أشكال الإعدام البطيء.
يُعــدّ هذا النقل ســابقة لافتــة، إذ لم 
ل أي حالــة لمعتقل من الضفة  تسُــجَّ
الغربيــة في هذا القســم منــذ إعادة 
تشــغيله بعد بدء الحرب على غزة، 
وهــو قســم يخضــع فيــه المعتقلون 
لظــروف يجُمــع عليهــا الحقوقيون 
بأنهــا غيــر إنســانية: حرمــان من 
ضــوء الشــمس، تهويــة ضعيفــة، 
إهمــال طبــي ممنهج، وعزل شــبه 
كامل. ويأتي هذا الإجراء بعد تجديد 
الاعتقــال الإداري لأبــو طيــر لمدة 
أربعة أشــهر، رغم وضعه الصحي 
المســتمرة  وحاجتــه  المتدهــور 
للرعايــة، وبعد ثمانيــة أيام فقط من 
اعتقالــه خلال اقتحام منزله في بيت 

لحم.

يمثـّـل أبو طيــر أحد أبــرز الرموز 
الوطنيــة؛ نائبًا ســابقًا فــي المجلس 
التشريعي، وأسيرًا قضى ما يقارب 
44 عامًــا فــي ســجون الاحتلال، 
وتعــرض خلالهــا لســحب هويتــه 
المقدسية وإبعاده المتكرر واعتقالات 
إدارية بلا تهمة. وتحمّل المؤسســة 
سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة 
عــن ســلامته، وتعتبــر نقلــه إلــى 

“ركيفــت” تصعيدًا عقابيًا يســتهدف 
حياته بشكل مباشر.

وبحســب معطيــات حقوقية محدثة، 
بلغ عــدد المعتقليــن الإداريين حتى 
نهاية تشرين الثاني/نوفمبر 2025 
نحــو 3368 معتقــلًا، بينهم تســعة 
نــواب ســابقين، مــا يعكس اتســاع 
كأداة  الإداري  الاعتقــال  اســتخدام 

سياسية وقمعية.

"حين ينهض الكلام ليؤدب الكراسي"
n ليس كلّ مقالٍ يُقرأ… فبعض 
النصوص تُحسّ، وتستوقف القلب 
قبــل العقــل، لأنهــا تأتــي محمّلــة 
برائحة الحقيقة، وجرأة من يعرف 
الطريق ويدفع ثمنه. هذا ما شعرتُ 
به وأنا أقرأ للدكتور ياســر أبو بكر 
مقالــه اللافــت في جريــدة “ے”، 
مقــالًا كشــف ما يُقــال همسًــا في 
الممرات، ورفعه إلى العلن بحكمة 

قائدٍ لا يخشى مواجهة الضلال.

بقلم : د. منى أبو حمدية - أكاديمية 
وباحثة

 لقد كتب الدكتور ياسر نصًا لا يشبه 
المقالات اليومية، بل يشــبه شــهادة 
أخلاقيــة في زمنٍ كثــر فيه الادعاء 
وقــلّ فيه الثبــات. وهو، بمــا يمثلّه 
من تاريخ نضالي ورمز للتضحية، 
لم يكتب رأياً، بــل قدّم مرآة وطنية 
صافيــة تعيد تذكيرنــا بمعنى العمل 
العام قبل أن يلوثه الغرور أو تتحكم 

فيه النزعات الشخصية.
فــي مقالــه، أضــاء علــى التحوّل 
الأخطــر داخــل مؤسســاتنا: انتقال 
بعــض المواقع من خدمة الناس إلى 
استملاكهم، ومن إدارة الوظيفة إلى 
إدارة البشــر. تحدّث عن الفرق بين 
المديــر والقائــد بطريقة لــم تجامل 
أحــداً، لكنها لم تجــرح، بل أعادت 
ترتيب المفاهيم من جديد؛ فرســمت 
صــورة القائد الذي يبنــي الثقة قبل 
المكاتــب، ويــزرع الاحتــرام قبل 
التعليمات، ويترك المؤسســة أقوى 

مما استلمها لا أضعف.
مــا كتبه الدكتور ياســر ليس مجرد 

نقــد إداري، بــل درس في الأخلاق 
العامة. إنه اســتدعاء لاستقامةٍ كدنا 
نفقدهــا وســط ضجيج الشــعارات، 
وتذكيــرٌ بــأن الدولــة ليســت مظلةً 
للمحابــاة، بــل بيتــاً عامــاً يدخــل 
إليــه المواطــن مطمئنــاً علــى حقه 
وكرامتــه. فالمؤسســة التي تتحول 
إلى “مزرعة خاصة” تفقد رسالتها، 
والقائد الذي يتوهّم الملكية يفقد ظله 

قبل هيبته.
أثمّــن هذا النــص الذي خــرج من 
رجلٍ حر، لم تفسده المناصب، ولم 
تغيرّ معدنه التجارب. رجلٌ يعرف 
أن الكلام مســؤولية، وأن من يكتب 
فــي قضايــا الوطن عليــه أن يكتب 
بضميــر لا بانفعال، وهــذا ما فعله 
تماماً. لقد جاء مقاله عميقاً، ناضجاً، 
وضروريــاً، لأنه لم يهاجم الأفراد، 
بــل حمى الفكــرة: فكــرة أن خدمة 
الناس شــرف، وأن القيــادة أخلاق 

قبل أن تكون صلاحيات.
إنّ الوفاء الحقيقي للمؤسسات يكون 
بقــول الحقيقــة، لا بتجميــل الخلل. 
ومقالــه هذا بمثابة خطوة واثقة نحو 
إصــلاحٍ نحتاجــه جميعــاً، إصلاح 
يبــدأ من إعادة تعريــف العلاقة بين 
المســؤول وكرســيه، بيــن المديــر 
الســلطة وكرامــة  بيــن  ومهمتــه، 

الإنسان.
ولهذا أقول للدكتور ياسر:

شكراً لك على هذا المقال المنصف، 
الشــجاع، العاقل. شكراً لأنك كتبت 
مــا ينبغي أن يقُال بــلا غوغاء ولا 
تهديــد. وشــكراً لأنك ذكّــرت بأن 
القيادة قبل كل شــيء “صوتٌ يرفع 

الناس” لا “منصبٌ يرتفع بهم”.
دمــتَ قلمــاً يوقــظ، وصوتــاً يعلمّ، 
وضميــراً يذكّــر بأن الوطــن أكبر 
مــن كل الكراســي، وأعمق من كل 

المسميات.
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لم يعد الحديث عن “قانون إعدام الأســرى 
الفلسطينيين” مجرد تهديد سياسي أو مادة 
للتحريــض الانتخابي داخل دولة الاحتلال، 
بل دخل مرحلة التنفيذ العملي بعد توســيع 
تطبيقه داخل المحاكم العسكرية في الضفة 
الغربيــة المحتلة. وهذه الخطــوة لا يمكن 
قراءتهــا باعتبارها إجــراءً قانونيًا عابرًا، 
بل باعتبارها تحوّلًًا خطيرًا في بنية النظام 
الاستعماري الإسرائيلي، وانتقالًًا من إدارة 
الاحتلال إلى شــرعنة القتل القضائي بحق 

الفلسطينيين. 

 بقلم: وسام زغبر
كاتب صحفي وعضو الأمانة العامة لنقابة 

الصحفيين الفلسطينيين 

إن أخطــر ما في هــذا القانون لا يكمن فقط 
فــي عقوبة الإعــدام ذاتهــا، بل فــي البيئة 
التي ســتطُبقّ فيها: محاكم عســكرية تفتقر 
أصــاً إلى الحد الأدنى مــن معايير العدالة 
الدولية، وتُستخدم منذ عقود كأداة لإخضاع 
الفلســطينيين وتجريــم مقاومتهــم. فحيــن 
تصبح المحكمة العســكرية، التابعة مباشرة 
لمنظومــة الاحتــال، صاحبة القــرار في 
الحياة والموت، فإننا لا نكون أمام “عدالة”، 
بــل أمــام ماكينة اســتعمارية ترتــدي ثوب 

القانون.
لقــد كشــفت التعديلات العســكرية الأخيرة 
التي وقّعها قائد المنطقة الوسطى في جيش 
الاحتــال أن إســرائيل أرادت تجاوز حتى 
التعقيــدات القانونيــة الشــكلية، لتجعل من 

الإعدام إجراءً طبيعيًا داخل الضفة الغربية 
المحتلــة. فالقانون الجديد يفــرض الإعدام 
بوصفه “العقوبة الأساســية” بحق الأسرى 
الفلســطينيين المتهمين بقتل إسرائيليين، مع 

ترك هامش ضيق جدًا للاستثناء. 
وهنــا تظهــر الطبيعــة العنصريــة الفجّــة 
علــى  يطُبـّـق  إنــه لا  إذ  التشــريع؛  لهــذا 
الإســرائيليين الذيــن يرتكبــون جرائم قتل 
بحــق الفلســطينيين، رغــم آلاف المجازر 
والاغتيــالات والإعدامــات الميدانيــة التي 
وثقتهــا المؤسســات الحقوقيــة الدولية. إننا 
أمــام قانــون يقــوم علــى التمييــز العرقي 
الصريــح، ويعيــد إنتاج فلســفة “الإنســان 
الأعلى” و”الإنسان المستباح”، حيث يصبح 
الفلســطيني مشــروع متهم دائم، بينما يمُنح 

المستوطن حصانة شبه مطلقة.
في العمق، لا يستهدف هذا القانون الأسرى 
وحدهم، بل يســتهدف الرواية الفلســطينية 
الأســير  أن  يــدرك  فالاحتــال  ذاتهــا. 
الفلسطيني ليس مجرد فرد معتقل، بل رمز 
سياسي ووطني وإنساني حاضر في الوعي 
الجمعي الفلســطيني. ولذلك، فــإن محاولة 
إدخال الإعــدام إلى منظومة الاعتقال تعني 
محاولة كســر هذه الرمزية وتحويل السجن 

من أداة قمع إلى فضاء للإبادة القانونية.
لكــن مــا يجعل المشــهد أكثر خطــورة هو 
الصمــت الدولــي المريــب. فالعالــم الذي 
يتحــدث ليــل نهــار عــن حقوق الإنســان 
والقانون الدولي، يقف عاجزًا – أو متواطئًا 
– أمام تشــريع يشــرعن القتل على أساس 
الهويــة القومية. وحتى المؤسســات الدولية 

التــي عبرّت عن قلقها، ما تزال تتعامل مع 
الأمر بلغة دبلوماســية بــاردة لا ترتقي إلى 

مستوى الجريمة. 
إن إدخــال عقوبــة الإعــدام إلــى المحاكــم 
العسكرية في الضفة الغربية لا يمكن فصله 
عن السياق الأشمل لحرب الإبادة المستمرة 
بحق الشــعب الفلسطيني، سواء في غزة أو 
القــدس أو الضفــة. فإســرائيل لا تريد فقط 
السيطرة على الأرض، بل تسعى إلى إعادة 
تشــكيل الفلســطيني باعتباره “كائنًا فائضًا 
عن الحياة”، يمكن قتله بالقصف أو التجويع 

أو السجن أو حتى بالحكم القضائي.
وربمــا يكــون الأخطر مــن القانون نفســه 
هــو مــا يرمــز إليــه سياســيًا وأخلاقيًــا: 
انتقال إســرائيل مــن مرحلة إنــكار الطابع 
الاســتعماري لنظامها إلى مرحلة المجاهرة 
به دون خوف من المحاســبة. وهذا التحول 
مــا كان ليحدث لــولا الحصانة الدولية التي 
وفّرتهــا القــوى الكبرى للاحتــال، والتي 
جعلت من القانــون الدولي مجرد نصوص 

عاجزة أمام فائض القوة الإسرائيلية.
فــي النهاية، فــإن مواجهة هــذا القانون لا 
تكــون فقــط عبــر البيانات والإدانــات، بل 
عبر بنــاء جبهة فلســطينية ودولية حقوقية 
وسياســية وإعلامية قــادرة على فضح هذا 
النظام أمام العالم، وتحويل قضية الأســرى 
من ملف إنســاني إلى معركــة عالمية ضد 

الاستعمار والعنصرية والقتل المقننّ.
فالإعــدام هنــا ليس عقوبة… بل مشــروع 
سياسي كامل لتصفية الفلسطيني، حتى وهو 

خلف القضبان.

الإعدام بوصفه سياسة: حين تتحول المحاكم الإعدام بوصفه سياسة: حين تتحول المحاكم 
العسكرية إلى منصات للقتل المنظمالعسكرية إلى منصات للقتل المنظم

تقرير : نادي الأسير الفلسطيني

• الضرب والتنكيل اليومي. 
• اســتخدام سياســة »كســر الأصابــع« كأداة 

تعذيب ممنهجة.
تعمد شــدّ القيود بشــكل مؤلم يؤدي إلى احتقان 

الدم وآلام شديدة. 
• إجبــار الأســرى علــى البقاء مكبلّــي الأيدي 
خــال »الفــورة« أي عند الخروج إلى ســاحة 

القسم. 
 •منــع الأســرى من رفع رؤوســهم أو التحدث 

أثناء »الفورة«. 
• اكتظــاظ الزنازيــن؛ أربعــة أســرى فــي كل 

زنزانة، أحدهم ينام على الأرض. 
•ســحب الفرشات يومياً لساعات طويلة وإجبار 

الأسرى على الجلوس على هياكل حديدية. 

•منع الأسرى من الحديث داخل الزنازين. 
•اســتمرار الشــتائم والإهانــات والتهديــد قبل 

الزيارات لمنع كشف ظروف الاعتقال. 
•الحرمــان مــن الصــاة ومن أبســط مقومات 

النظافة العامة. 
حرمان ممنهج من العــاج والرعاية الصحية. 

استهداف المناطق الحساسة بالضرب.

• تجويع الأسرى وعدم كفاية الوجبات. 
• انتشــار مــرض »الســكابيوس/الجرب« مع 

غياب العلاج اللازم. 
• إجبار الأســرى على الركــوع أثناء »العدد« 

وعمليات التفتيش. 
•إطلاق الرصاص المطاطي بشــكل عشــوائي 

وإصابة أسرى.

قسم "ركيفت" في الرملة... نموذج للنهج الإبادي قسم "ركيفت" في الرملة... نموذج للنهج الإبادي 
بحق الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيليبحق الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي

حيــن اســتيقظت الطفلة حور أســامة حماد )5 
أعوام( على أصواتٍ داخل منزلها، ظنت للحظة 
أن والدهــا المعتقل قــد عاد أخيراً إلــى البيت. 
ركضــت نحو الصــوت بفــرح طفولــي، لكنها 
فوجئــت بجنــود الاحتــال يقتحمــون المنزل، 
لتتحــول لحظة الأمل إلى صدمة جديدة باعتقال 

والدتها.
 

تقرير مكتب : اعلام الاسرى
حــور التي تعيش غياب والدها الأســير أســامة 
حماد منذ عام 2023، وجدت نفسها أمام غيابٍ 
ثــانٍ يفــوق عمرها الصغير احتمالــه. فالأب ما 
يزال موقوفــاً بانتظار محاكمتــه، واليوم تُعتقل 
الأم أيضــاً، لتبقــى الطفلــة وحيدة بين ســؤالين 

مؤلمين: أين أبي؟ ومتى ستعود أمي؟
بتاريــخ 3/5/2026 اقتحمت قــوات الاحتلال 

منزل الصحفية الفلســطينية إســام عبد المجيد 
عمارنــة )31 عاماً( في مخيم الدهيشــة بمدينة 
بيــت لحم قبيل الفجر، بعد كســر بــاب المنزل، 
واعتقلتهــا دون الســماح لهــا بــوداع طفلتها أو 

عائلتها.
وبحســب عائلتها، لا تزال إســام موقوفة حتى 
الآن، وسط اســتمرار التحقيق معها ومنعها من 
لقاء محاميها، فيما تبذل العائلة والطاقم القانوني 
جهوداً للإفراج عنها وعودتها إلى طفلتها حور.
ولا يتوقــف اســتهداف الاحتــال عنــد إســام 
فقــط، إذ يواصــل اعتقــال شــقيقها الصحفــي 
أســيد عمارنة منذ أغســطس/آب 2025 رهن 
الاعتقال الإداري، بينما كان ابن عمها الصحفي 

معــاذ عمارنة قــد تحرر مؤخراً بعد أشــهر من 
الاعتقــال، متحدثــاً عن ظروف قاســية وإهمال 

طبي خطير داخل السجون.
إســام وأســيد عمارنة هما اثنــان من نحو 40 
صحفيــاً فلســطينياً يواصل الاحتــال اعتقالهم، 
الأســيرات  قائمــة  إلــى  إســام  تنضــم  فيمــا 
الصحفيــات المعتقلات بســبب عملهن الصحفي 

وحقهن في نقل الحقيقة.
واليــوم، تقــف الطفلة حــور عند نافــذة منزلها 
تراقب طريق العودة، تســأل عن أمها كما كانت 
تسأل عن أبيها، بينما تنتظر إسلام خبراً يطمئن 
قلبها بأنها ستعود قريباً إلى طفلتها، وإلى حياتها 

التي انتزُعت منها فجأة.

الصحفية إسلام عمارنة.. حين يُعتقل القلم وتترك الصحفية إسلام عمارنة.. حين يُعتقل القلم وتترك 
طفلة خلف البابطفلة خلف الباب

كشــفت هيئة شــؤون الأســرى والمحررين، 
فــي تقريرها الصادر اليــوم الاحد، بعد زيارة 
محاميهــا، عــن عدد مــن الحــالات المرضية 
لاســرى يقبعــون في ســجن »عوفــر«، من 
بينها: حالة الأســير أســيد معــروف من بلدة 
صفــا/رام الله، والــذي يعانــي منذ مــا يقارب 
الخمسة أشــهر من مرض السكابيوس، حيث 
أن الحبــوب تمــأ يديه ومناطق من جســده، 
إضافــة الى الحكــة الشــديدة خصوصاً خلال 
فتــرة الليــل، دون تقديم أي نــوع من العلاج 

اللازم له.
ويعاني الاســير عطا البرغوثــي ) 18عاماً(، 
مــن بلــدة بيــت ريمــا/ رام الله، مــن مــرض 
السكابيوس دون ان يتم تقديم العلاج اللازم له. 
ويتحدث الأســير عن ظروف السجن قائلًا: » 
الوضع داخل سجن عوفر يزداد سوء، وتتعمد 
إدارة المعتقل سحب الفرشات، حيث يتم إعادة 
الفرشــات لنا الســاعة الرابعة عصــراً وحتى 
الرابعة فجراً، وخلال فترة اعادة الفرشــات لا 
نســتطيع النوم لانها مخصصــة للتفتيش والعد 

مما يضطر بعضنا للنوم على الملابس«.
ويشتكي الأسير فارس مره، من بلدة بيت دقو/ 
شمال القدس والمعتقل منذ تاريخ 4/8/2022 
من مرض الســكابيوس والحكة الشديدة، دون 

تقديم أي نوع من العلاج اللازم له.
فيما يعاني الأســير محمد شراكة )18 عاماً(، 
من مخيم الجلزون/ رام الله والمحكوم بالسجن 
لمدة عشــر أشهر من وجود دمامل في جسده، 
وهــي عبارة عن حبوب محفورة في الجســد، 

لونهــا احمــر ومزعجــة، دون تقديــم العلاج 
اللازم له .

ويعاني الاســير رجــب شــراكة) 25 عاماً(،  
مــن مخيم ديــر عمــار/ رام الله، مــن مرض 
الأســرى   « الأســير:  ويقــول  الســكابيوس، 
يفتقــرون لوجــود ملابس كافيــة، حيث يمتلك 
كل أســير الملابس التي يرتديهــا فقط ولا يتم 
اعطائه غيرها، الا اذا  تعرضت للتمزيق وبعد 

فترة كبيرة.

استمرار انتشار مرض "سكابيوس" بين أسرى سجن استمرار انتشار مرض "سكابيوس" بين أسرى سجن 
"عوفر" وسط إهمال طبي متعمد"عوفر" وسط إهمال طبي متعمد

ليس كلّ صمتٍ حياد…
فبعض الصمت خيانة.

 

بقلم: سامي إبراهيم فودة – غزة 

ع الموت بحقّ أســرانا، لا يعود  وحين يشُــرَّ
الصمــت موقفًــا رماديًا يمكــن تبريره، بل 
يتحوّل إلى شــريكٍ فــي الجريمة. نحن أمام 
لحظةٍ فارقــة، لا تحتمل المجاملة، ولا تقبل 
أنصاف المواقف. قرار إعدام الأسرى ليس 
بندًا قانونيًا عابرًا، بل إعلانٌ صريح بأن الدم 
الفلســطيني بات مادةً قابلة للتشريع… وأن 

العدالة قد أعُدِمت قبل أن يُعدم أصحابها.
لكــن، وبين فداحة الجريمــة… يظهر وجهٌ 

آخر لا يقلّ قسوة:

وجه التخاذل المتجمّل، والتضامن المزيفّ.
ما يجــري مــن وقفــاتٍ ســريعة، وكلماتٍ 
مرتجلــة أمــام الكاميــرات، لا يرتقــي إلى 
الهتــاف،  مــن  دقائــق  الحــدث.  مســتوى 
وخطابــات محفوظــة، وصــور تلُتقــط… 
ثــم ينصرف الجميــع، وكأنّ شــيئًا لم يكن. 
كأنّ الأســرى مجرّد خبــرٍ عابر، أو عنوانٍ 

موسمي يُستدعى عند الحاجة.
الأكثر إيلامًا، أن بعض من يتحدّثون باســم 

الأسرى، لا يحملون من وجعهم شيئًا.
يقفــون أمــام العدســات بوجــوهٍ مصقولة، 
يرفعون شــعاراتٍ كبيــرة، لكنّها خاوية من 
الفعل. يختبئون خلف مســمّياتٍ فضفاضة، 
ويجُمّلون مواقفهم بلغةٍ منمّقة، بينما الحقيقة 

أكثر عُريًا:
لا صدق… ولا التزام… ولا ثمن يُدفع.

لقد تحوّلــت القضية عند البعض إلى منصة 
استعراض،

والأسرى إلى خلفيةٍ للظهور.
أيــن أولئــك الذين يجــرؤون علــى تحويل 

الكلمة إلى موقف؟
أيــن مــن يفهم أنّ الدفاع عن الأســرى ليس 

خطابًا يُلقى… بل معركة تُخاض؟
أيــن الصــوت الــذي لا يخشــى أن يكــون 

صادقًا، حتى لو كان وحيدًا؟
إنّ أخطــر ما نواجهه اليوم، ليس فقط قانون 

الإعدام، بل هــذا التآكل البطيء في صدقية 
الموقــف العــام. حيــن تفُــرغ القضايــا من 
معناها، وتُختزل التضحيات في شــعارات، 
فإننــا لا نخون الأســرى فقــط… بل نخون 

أنفسنا.
الأسرى ليسوا صورةً ترُفع،

ولا منشورًا يكُتب،
ولا مناسبةً عابرة.

هم وجعٌ حيّ،
وكرامةٌ مُحتجزة،

وحكاية وطنٍ كامل يقف خلف القضبان.
وإن كانت الزنازين قد قيّدت أجسادهم،

فلا يليق بنا أن نقُيدّ قضيتهم بالنفاق.
نحتاج اليوم إلى ما هو أكثر من التضامن…

نحتاج إلى الصدق.
إلى مواقف تُربك هذا الصمت،

وتكسر هذا الزيف،
وتعيد للقضية هيبتها التي سُرقت على أيدي 

المتاجرين بها.
في ختام سطور مقالي

علــى مقصلة الإعــدام، لا يخُتبر الأســرى 
وحدهم…

بل نخُتبر نحن أيضًا.
فإمّا أن نكون على قدر القضية،

أو نسُجّل في دفاتر التاريخ…
شهود زورٍ على جريمة.

على مقصلة الإعدام... يسقط الصمت وتفضح الأقنعةعلى مقصلة الإعدام... يسقط الصمت وتفضح الأقنعة
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حينما يُحرم الأب الأسير من لقاء فلذة كبده الأسير
فــرق  القضبــان،  خلــف  ■حتــى 
الاحتــال الوالــد عن ابنه الأســير، 
واجتمــاع  اللقــاء  مــن  وحرمهمــا 
الشــمل واللحظــات التــي انتظرهــا  
الأسير كامل محمود حسن عطاطرة 
الذي تــرك طفله أمير بعمر عامين، 
وفــي رحلــة اعتقالــه الطويلة كبر 
وأصبح شــباباً بــل وانضــم لقائمة 
الأسرى، فكان حلمه أن يعانق والده 
وينــام بيــن أحضانه، لكن الســجان 
الإســرائيلي مازال يمارس سياســة 

العقــاب والتفريق بين الوالد وأبنه، 
الــذي كان دومــا يتمنى لقــاء والده 

حتى لو في السجن.
 ويقول الأســير المحرر حسن:« أن 
أقســى المواقف بالنســبة لنا حرمان 
شقيقي كامل من حنان الأبوة وعناق 
طفليــه أميــر وولاء، اللــذان عاشــا 
حياتهمــا بانتظاره، وقبــل أن يتحقق 
الحلــم أصبــح أميــر كوالده أســير، 
لكــن الأصعــب أن الاحتلال يرفض 
الســماح له بلقاء والــده والبقاء معه 
حتى في الســجن. في غياب الأســير 
كامل، كبــر الصغير أميــر وأصبح 
في أواســط العقد الثانــي من عمره، 
لكن الاحتلال كمــا يقول عمه، قطع 
عليــه الطريق وغيــر حياته الصعبة 
أساســاً منــذ صغــره، فقــد حرمــه 
الاحتلال وشقيقته ألاء حضن وحنان 
والدهما، الذي قضى 23 عاما خلف 
القضبــان«، وبضيف« فــي تجربة 
اعتقاله الثانية مــازال أمير محروما 
مــن رؤية والده فالاحتــلال يحتجزه 
في ســجن مجــدو ووالده في ســجن 
ريمون، ونتمنى أن يجتمع شملنا مع 
والدنا وعائلتنا فــي الصفقة القادمة، 
و«.تنهمر دموع  عمته وشقيقة كامل 
وهي تتحــدث عن حياتهمــا ومعاناة 
الأســرة، التي مازالــت تتمنى إبرام 
صفقــة تبــادل جديدة  وتقــول:« » 
منزلنا شــمعة، لكن أنوارها انطفأت 

فــي ظل غيــاب كامــل وابنــه أمير 
الــذي اســتهدفه الاحتــلال واعتقلــه 
مرتيــن، فأمضى فــي  المرة الأولى 
عــام وتحرر ، وتضيــف » تعرض 
أميــر للإصابة برصــاص الاحتلال 
فــي يــده وقدمــه ، وعــاش تجربــة 
الاعتقال الثانية خلال شهر حزيران 
عــام 2023 ، وقــد رفضــت إدارة 
الســجون كافة مطالبهمــا وجمعهما 
في ســجن واحد ، فكامل في ســجن 
ريمــون ونجله في مجدو ، وســتبقى 
أفراحنا حزينة ومؤجلة ، نحن يجتمع 
شــملنا من جديد ».كبر الطفل أمير، 
وأصبح في العقــد الثاني من عمره، 
وانضم لقائمة الأســرى وبينهم والده 
الأسير كامل محمود حسن عطاطرة 
القابع خلف القضبان منذ 21 عاماً ، 
لكن مثلما حرمه الاحتلال وشــقيقته 
الاء  حضــن وحنــان والدهما، فانه 
يواصــل العقــاب فــي اعتقــال أمير 
الجديد  من خلال رفضه جمع الشمل 
بين الوالد وابنه ، لكن العائلة ، تتمنى 
أن يجتمع شملهما مع عائلتهما خلال 
شهر رمضان او العيد القادم ، وتقول 
شــقيقته ، في بلدة يعبد غرب جنين، 
أبصــر كامل النور قبــل 56 عاماً ، 
وقبيل رحلة أسره تزوج ورزق بالاء 
التــي كانت بعمر 6 ســنوات وأمير 
عامين، ويقول شقيقه حسن:« عاش 
وتربى في بلدتنا التي تعلم بمدارسها 

حتــى أنهى المرحلــة الابتدائية ، فقد 
انضــم لوالــده المــزارع للعمــل في 
الأرض التــي ارتبــط فيها ، وأصبح 
فــي ريعان الشــباب مقاومــاً للدفاع 
عنها »، ويضيف » انضم لصفوف 
حركة فتح واختــار طريق المقاومة 
مع اندلاع انتفاضة الأقصى، وتكمل 
» اقتحمــت قــوات الاحتــلال منزل 
عائلتنا ، فجر تاريخ في 1/7/2003 
،  واعتقلتــه وقضى عدة شــهور في 
اقبية التحقيق ، حتى حوكم  بالســجن 
المؤبد مرتين، وخلال رحله اعتقاله 
، صمد وتحدى وشــارك في معارك 
الأســرى، وأصبح يعانــي من الغدة 
ومشــاكل في الأســنان ، وفقد الكثير 
مــن وزنــه ، ومنذ أكتوبــر انقطعت 
إخبــاره ولا نعرف مصيــره«.  في 
كل المناســبات وخاصــة في الأعياد 
وحاليــا الحديث عــن الصفقة تتذكر 
العائلــة ، كامل ووالدتــه بهية ، التي 
كانــت تتمنــى ان يتحــرر ويجتمــع 
شــملها معه علــى  مائدة واحدة على 
الاقــل قبــل رحيلها ، ويقول شــقيقه 
حســن الــذي قضــى 5 ســنوات في 
ســجون الاحتــلال،   ارتبــط بعلاقة 
وطيــدة مــع والدتنــا أم جمــال التي 
واظبت علــى زيارته ، لكنها حزنت 
وتأثــرت كثيــراً بعــد محاكمته حتى 
وكأن الحكم كســرها ودمر حياتها ، 
ومن شــدة البكاء والحزن، اجتاحت 
وأصبحــت  الأمــراض،  جســدها 
تعانــي من عدة أمــراض مزمنة »، 
ويضيف » تحملــت كل الظروف ، 

احتضنــت مع زوجتــه الوفية أطفاله 
وأكملت مشــوار تربيتهما كما تحب 
، حتــى فقــدت القدرة علــى الحركة 
الا بالاســتعانة بكرســي متحــرك ، 
وأصبحت عاجزة ومنذ عام 2019  
توقفــت عن زيارته، وعاشــت على 
أمــل  الإفــراج عنــه فــي أي صفقة 
قادمــة  لتضمه  إلــى صدرها وتقبله 
وتعوض كافــة الأيام التي غاب فيها 
عنهــا، كانت يوميا تذكــره وتتحدث 
عنــه ، وتقول »لو أنني أراه محررا 
إليــه  اركــض  ان  ممكــن  أمامــي 
لاحتضنــه على الرغــم من عجزي 
»، ويتابــع » كانت تمضي رمضان 
لكنهــا    لحريتــه،  دعــوات وصــلاة 
توفيــت والدتــي بهية فــي 18/10/ 
2023 ، قبــل تحقيق هــذه الأمنية، 
ورحلــت أمنياتهــا وأحلامهــا بعودة 
كامــل إليهــا ،و كانــت وصيتها بعد 
رحيلها،ان نكمل المشوار بالدعوات 
المتكررة لكامل وكافة الأسرى خلف 

القضبان«.
لــم يحــاف الحــظ كامــل المحكــوم 
بالســجن المؤبــد مرتيــن بالحريــة 
فــي صفقــات التبــادل، لكنــه صمد 
كما يروي شــقيقه وتحــدى المرض 
والحكم العالي الذي يثني ولم يكســر 
إرادتــه بــل واصــل دوره البطولي 
والشــجاع خلــف القضبــان ، تمتــع 
بإرادة قوية ومعنويات عالية ،جعلته 
يكمل مشــواره الدراسي حصل على 
الثانويــة العامة وانتســب للجامعة ، 
وحصل علــى درجــة البكالوريوس 

، التي  تعتبر حرية بالنســبة لكامل،  
لانــه يمــارس حياتــه الطبيعية رغم 
منغصات الاحتــلال »، ويضيف »  
خــلال هذه الأعوام التي أمضاها في 
ســجون الاحتلال ، فقد شــقيقه هلال 
الذي توفي بسبب مرض السرطان،  
وابنة شــقيقه هــلال بنفس المرض ، 
وهناك الكثيــر ممن فقدهم من أحبته 

وأقاربه وأصدقاءه ».
فــي ظل الحديث عــن صفقة التبادل 
تترقب العائلة الأخبار الجديدة وسط 
أمنيــات بإدراج اســمه فــي المرحلة 
الثانيــة، ويقول شــقيقه، منذ الحرب 
انقطعــت أخبــاره، وطوال ســنوات 
اعتقالــه لــم يعــرف الفــرح طريقه 
لعائلتنــا ســنوات العمــر الماضيــة 
كانــت مزيــج مــن الألــم والدمــوع 
الــذي ســرق ونغص أفراحنــا، لكن 
ثقتنــا بــالله والمقاومة كبيــر بتحقيق 
وعدها وتحرير كل أسرانا وعودتهم 
إلينا مع غــزة محررين ومنتصرين 
على هــذا الاحتلال . خلال رمضان 
الماضي  ، خيمت أجواء الحزن في 
منزل العائلة ، وتقول شقيقة كامل » 
نبكي ونحن نتذكر والدته التي غابت 
عنا أيضــا ، لا يعرف الفرح طريقه 
لمنزلنا منذ اعتقاله ، طوال السنوات 
الماضية امتزجت أفراحنا ومناسباتنا 
بالدمــوع والحــزن والألم والغصة ، 
لكن ثقتنا بالله والمقاومة كبير بتحقيق 
وعدها وتحرير كل أسرانا وعودتهم 
الينا مع غزة محررين ومنتصرين 

تقرير: علي �سمودي
-جنين-القد�س

الوقت موت.. وغزة تكتب فصول القيامة
إلــى متى تُعدّون الأيــام وكأنها مجرد 
أرقام؟ الوقت لم يعد ســيفًا، بل أصبح 
موتًــا يتكــرّر، موتًا لا يتوقــف.  هذه 
الأيــام تمــر كأنهــا ســنواتٌ عجاف، 
تســاقط فيها أبناؤنا في خريف العمر. 
لم يرحم الموت رضيعًا في مهده، ولا 
شــيخًا عاجــزًا في زاويتــه، كلنا أمام 

بطشه سواء.
 نحــن في حضرة أناس خُلقوا ليقتلونا، 
كمــا يفتك بنــا رجال دينهــم الصهاينة 
دون وازع من ضمير.  لعنتُ الحروب 
وصُنّاعها، ومهندسيها، وتجارها، وكل 
من شــارك فيها، وكل يدٍ امتدت لتخنق 
أحلامنا وتسرق أنفاسنا، كل يدٍ سرقت 
منا كياننا وكينونتنا.  إنهم يتبنون أحلام 
الكيان، فاغتالوا أيامنا، ودمّروا بيوتنا، 
واقتلعوا أشــجار اللوز والزيتون التي 
غرســها ســيدنا إبراهيم فــي أرضنا. 

اعتقلــوا البــلاد التــي وُلد فيها الســيد 
المســيح، عليه الســلام، واحتلوا غزة 
هاشــم، ولا يزال الحلم الأكبر لهم هو 
إعدام المســجد الأقصى، ذلك الصرح 
الــذي يكبر علــى حكومــات بريطانيا 
وأمريــكا، وعلــى وعودهــم الكاذبــة، 
وهيكلهــم المزعوم.  غــزة لا تحارب 
دفاعًــا عن »أكذوبــة الإرهاب«، كما 
يزعم الصهاينــة ولوبياتهم المتنفذة في 
أوروبــا والولايات المتحــدة، ولا كما 
يصفــق خلفهم حكام العــرب كالأتباع.  
غــزة تحارب لأنه كُتــب عليها القتال، 
كما كُتبــت الفرائض على كل من آمن 
بالله وشرعه. رفضنا أن نكون أحجار 
شــطرنج فــي لعبــة تحكمها شــريعة 
الغــاب، لأننا أحــرار، ونُصِرُّ أن نبقى 

كذلك، مهما اشتد الظلام.

القتل البطيء خلف القضبان: حين 
تتحول السجون إلى مقابر صامتة

من خلف الأسوار العالية وبعيداً 
عن عدســات الكاميــرا وصخب 
المعارك، تتكشــف فصول أخرى 
من حرب الإبادة التي تشنهادولة 
الاحتال  ضد الشعب الفلسطيني، 
وهذه المرة داخل زنازين الموت 
البطيء، حيث تحوّلت الســجون 
إلى ساحات إعدام با محاكمات.

ارتفاع عدد شــهداء الأسرى إلى 
73 منذ السابع من أكتوبر، بينهم 
أطفال، يكشــف عن نمط ممنهج 
مــن القتــل المتعمد، لا ســيما مع 
تصاعد الإخفاء القسري واحتجاز 
الجثامين، وكأن الاحتلال يريد أن 

يسرق حتى موتهم.  المرعب في 
المشــهد أن 45 شهيداً من هؤلاء 
جاؤوا مــن غزة، حيــث اعتقُلوا 
خــلال الحــرب وجــرى تعذيبهم 
وقتلهــم فــي ظــروف لا يعرفها 
أحد، ولا تسمح إسرائيل بكشفها، 
التزاماتهــا  مــن  تتنصــل  فيمــا 
القانونيــة، وســط صمــت دولي 
.  أن تُعتقل في ظل الاحتلال  مدوٍّ
يعني أن تكون مشــروع شــهيد. 
وأن تمــوت دون أن تســلم جثتك 
لعائلتك، فتلك جريمة مضاعفة لا 

يمارســها ســوى نظام يبيح القتل 
بلا خوف مــن عقاب.  ما يحدث 
في ســجون الاحتلال ليس مجرد 
»تجــاوزات« بــل هو سياســة، 
وجريمة ضد الإنسانية، تستوجب 
تحــركاً قانونياً وحقوقيــاً عاجلًا، 
قبل أن تتحوّل أجســاد الأســرى 
جميعــاً إلى أرقام جديدة في قوائم 
الشهداء. فهل يتحرك العالم لإنقاذ 
من تبقى؟ أم أن الســجون ستظل 
مقابر صامتة لا يعلو صوتها في 

الإعلام الدولي؟

بقلم :و�سام زغبر 
ع�سو الأمانة العامة لنقابة 
ال�سحفيين الفل�سطينيين 

بقلم: �سيماء نا�سر الدرة

الخميس 18 ديسمبر 2025 م
الموافق لـ 27 جمادى الثانية  1447 هـ 

من إرث مروان زلوم.. تولد الثقة من جديد

n بقلــم : د. منــى أبــو حمدية : 
أكاديمية وباحثة

تتقــدّم فيهــا شــابة  فــي كل مــرة 
فلســطينية إلى قلب المشــهد، تحمل 
معها شــيئاً من الضــوء القديم الذي 
لم يخفت، وشــيئاً مــن ملامح الذين 
رحلوا وما زالوا يسكنون الوجدان.

هكــذا بــدا حضور »إســراء زلوم« 
وهي تكتسح أعلى أصوات المؤتمر 
العــام للشــبيبة الفتحاويــة؛ لم تكن 
مجــرد نتيجــة انتخابية، بــل لحظة 
اســتعادةٍ لجــذرٍ عميــق تمتــدّ إليه 

الأجيال، وتنهل من معناه.
فمــن الخليــل، المدينــة التــي تُنجب 
الصلابة، خرج صوتها ليحمل 825 
ثقة من أصل 902… وكأن الوطن 
كلــه قرر أن يضع بيــن يديها مفتاح 
مستقبلٍ تنتظره الحركة والشباب منذ 

زمن.

إرث الشهداء.. حركةٌ تحفظ العهد 
وتكرّم الرسالة

ليــس غريبــاً أن تتقــدم ابنــة شــهيد 
الصفــوف؛ فـ«فتــح« كانــت دائمــاً 
الحركــة التي تصــون الإرث وتمنح 
أبناء الشهداء مساحةً يواصلون منها 

الطريق.

ومروان زلوم، الذي ترك من روحه 
ما يكفي ليبقى اسمه جسراً نحو الغد، 
يطلّ اليــوم من خلال ابنته، شــاهداً 
على أن الدم لا يضيع، وأن الرســالة 

حين تورث… تثُمر.
إن نجاح إســراء ليس نجاح فرد، بل 
انتصار لذاكرة طويلة صانت الحركة 
وكرّمت عائلات الشهداء والأسرى، 

ولم تتخلَّ يوماً عن واجبها تجاههم.

طاقات الشباب.. حين يتحوّل الحلم 
إلى فعل

إن مــا شــهدناه في هــذه الانتخابات 
لــم يكن صعــود وجوه جديــدة فقط، 
بل تحــوّل طاقات الشــباب إلى فعل 

حقيقي.
جيل يقرأ، يناقش، يخوض التجربة، 
ويفتح أبواباً كان كثيرون يظنون أنها 

أغُلقت.
لقــد أثبتــوا أن الانتماء ليس شــعاراً 
يرُفــع، بــل وعــيٌ يتشــكل، وعملٌ 

يتجسد.
وهــذه الثقــة التــي مُنحت لإســراء 
ولغيرهــا ليســت إلا دليــلًا على أن 
الشــباب قــادرون علــى حمل عبء 
المرحلــة… إذا وُضعت الأمانة في 

أيديهم.

الديمقراطية.. حين تنعقد الكلمة 
على احترام الإرادة

ما حــدث في المؤتمر العام للشــبيبة 
لم يكن مجــرد انتخابات، بل امتحانٌ 
لإرادة جيــل كامــل. صــوتٌ يذهب 
حيــث يقوده قناعتــه، ونتيجة تحُترم 

مهما اختلفت القراءات.
هذه الروح الديمقراطية هي ما يقوّي 
الحركة، ويعيد لها مكانتها، ويضمن 
أن تبقى شبيبة فتح نموذجاً في القدرة 
على تنظيم الــذات واحترام التعددية 

داخل البيت الواحد.

الراية الصفراء.. ستة عقود
 من الثبات

ســتة عقود وراية »فتح« لا تنحني. 
ســتة عقود ظلتّ فيها الحركة تتنفس 
عبر أبنائها، وتقــاوم اليأس بالثبات، 
وتتقــدم رغم التعــب والخذلان. جيلٌ 

يسلم جيلًا، والدرب ذاته لا يتغير:
رايــة صفــراء كالشــمس، لا تغيب 
إلا لتشــرق مــن جديد. وحيــن تتقدم 
شــابة من جيل اليــوم وتنتزع أعلى 
الأصوات، فهي لا تفعل ذلك بمعزل 
عــن هــذا التاريــخ… بــل كامتــداد 

طبيعي له.

بين الأمس والغد.. يولد اليقين

لم يكن فوز إسراء مروان زلوم حدثاً 
عابــراً، بل إشــارة إلــى أن الحركة 
قادرة على تجديد نفســها من الداخل، 
وأن جيل اليوم يستطيع أن يمنح فتح 
ما منحه لها جيل المؤسسين:الصدق، 

والانتماء، والعمل.
إلى الشبيبة التي حظيت بثقة زملائها: 
أنتم الآن أمــام مرحلة جديدة، تحتاج 
منكــم أن تكونوا مــرآة نقية للحركة، 

وجسراً بين الماضي والمستقبل.
احملــوا الأمانــة بوعــي، واصنعوا 
أثركم بصــدق، وكونوا كما أراد لكم 
الوطــن: طاقة، وضميراً، وصوتاً لا 

ينكسر.
فالثقة مســؤولية، والمرحلــة تحتاج 
إلــى قلوب قوية وعقــول قادرة على 
التفكير بروح جماعية، لا فردية ولا 

فئوية.
لتكــن خطواتكم امتــداداً لجيل صنع 
الحكايــة الأولــى… وجســراً لجيل 

سيكتب الحكاية التالية.

تجويع وتعذيب الأسرى وقتلهم: سياسة وهدف
 من أهداف حرب الإبادة

n منــذ الأيــام الأولــى للحــرب علــى 
قطــاع غزة، بــدا أن إســرائيل لا تتعامل 
مع تجويع الفلســطينيين وتعذيبهم داخل 
فوضــى  نتائــج  باعتبارهمــا  الســجون 
الميــدان أو ارتدادات مكانية لما تســميه 
“ضــرورات أمنيــة”، بــل باعتبارهمــا 
جزءاً عضوياً من عقيدتها الاســتعمارية 
الممتدة منذ النكبة: إضعاف الفلسطيني، 
تجريده من إنســانيته، وتحويل الجســد 
إلى ســاحة قمع هدفها كسر الإرادة وكيّ 
الوعــي وفــرض حالــة مســتمرة وأداة 
مــن أدوات الســيطرة والخضــوع. هذه 
السياسة التي تجد جذورها في السنوات 
الأولى للاحتلال، تتكرس اليوم بوحشية 
غيــر مســبوقة داخــل الســجون، حيث 
يتعــرض آلاف الأســرى لعمليات تجويع 
ممنهــج وتعذيب متواصــل وقتل بطيء، 
ينــدرج جميعه ضمن منطق الإبادة الذي 

يدير الحرب في غزة وما حولها.

بقلم : مصطفى إبراهيم

 فالســجون الإســرائيلية لــم تكــن يومــاً 
مؤسسات عقابية تقليدية، بل أداة مركزية 
في هندســة الســيطرة على الفلسطينيين، 
تُســتخدم لضبــط المجتمــع وإخضاعــه، 
الــردع  علــى  تقــوم  معادلــة  وتأســيس 
والخوف، بحيــث يتحــول الاعتقال ذاته 
إلى عملية مســح للهوية ومحاولة اقتلاع 
للانتماء الوطنــي. لذلك لم يكن غريباً أن 
يتحول الأســرى منذ الســابع من أكتوبر/

تشــرين الأول إلى هدف مباشر للانتقام، 
فتفُصــل لهــم سياســة طعــام تقــوم على 
التجويــع المتعمــد، ويتُركون في زنازين 
لا تصلح للعيش، ويجُبر مئات منهم على 
النوم علــى الأرض في منظومة لا ترى 
في الفلســطيني سوى رقم يجب أن يكُسر 

حتى يتوقف عن الحلم.
التقرير الأخيــر الصادر عن هيئة الدفاع 
العــام الإســرائيلية، جــزء من مؤسســة 
القضــاء، كشــف عــن أوضــاع صادمة 

للأسرى: جوع حاد وفقدان كبير للوزن، 
ظــروف احتجــاز “لا تصلح للمعيشــة”، 
المســاحة  فيــه  يصــل  خانــق  اكتظــاظ 

المخصصــة للأســير الأمنــي إلــى أقــل 
مــن ثلاثة أمتار مربعة، نــوم آلاف دون 
سرير، حرمان شــبه كامل من المقتنيات 
الشــخصية، قيــود علــى المــاء، غيــاب 
الإضــاءة والتهويــة، وحبس 23 ســاعة 
يوميــاً داخــل زنازيــن مغلقة. كمــا وثقّ 
التقرير عنفــاً ممنهجاً من جانب الحراس 
خلال التفتيشــات والنقل، واحتجاز مئات 
المعتقليــن فــي محطــات الشــرطة فــي 
ظــروف تهــدد الحيــاة، وهو مــا يوضح 
أن ما يجري داخل الســجون ليس مجرد 
تجــاوزات أمنية، بل سياســة متكاملة من 
التجويــع والتعذيــب والحرمــان والقتــل 

البطيء.
وفي جوهرها، تكشــف هذه الممارســات 
عن علاقــة الاحتلال التاريخية بالســجن 
باعتباره مختبراً لسياسات القمع، وامتداداً 
عضوياً لمنطق الاستعمار الذي لا يفصل 
بين الأرض والجســد: من يســيطر على 

الجســد يســيطر على الروح، ومن يكسر 
الأســير يظن أنه يكســر الشــعب. وهكذا 
يصبــح تجويع الأســرى امتــداداً لتجويع 
غــزة، وحرمانهــم مــن الضــوء جــزءاً 
مــن العتمــة الأكبــر التي تفُــرض على 

الفلسطيني في حياته اليومية.
سياســة  تبــدو  النهائــي،  التحليــل  فــي 
الاعتقــال الإســرائيلية، بمعــزل عن أي 
غــلاف قانونــي أو رواية أمنيــة، جزءاً 
من بنيــة اســتراتيجية تهدف إلــى إعادة 
إنتــاج الفلســطيني بوصفه “جســداً يمكن 
التحكــم فيــه”، وإعادة صياغــة المجتمع 
تحت ضغــط الخوف والمــوت البطيء. 
إن تجويــع الأســرى وتعذيبهــم وقتلهــم 
داخل السجون ليس مجرد تجاوز لحقوق 
الإنســان، بل هــو امتداد مباشــر لمفهوم 
الإبادة التي تـُـدار اليوم ضد غزة، والتي 
لا تُقــاس فقــط بعــدد الضحايا بــل بعمق 
الهجوم على شروط الحياة نفسها. فالدولة 
التي تشرعن حرمان الأسير من الطعام، 
وتجعله ينام على الأرض، وتتركه فريسة 
للمــرض والعتمــة والعنــف، إنمــا تعلن 
صراحة أن مشــروعها يتجاوز السيطرة 
إلــى محــو الوجــود الفلســطيني بما هو 
وجود سياسي وإنساني. ومع كل ما كشفه 
التقرير الأخير، فإن إســرائيل تجد نفسها 
مرة أخرى أمام الحقيقة التي تلاحقها منذ 
عقــود: رغم التجويع والقتل، لم تنجح في 
كسر الفلســطيني، ولا في تحويل السجن 
إلــى مقبرة للوعي. بل على العكس، كلما 
اشــتدت أدوات القمــع، تعاظمــت قــدرة 
الفلســطيني على فضح البنيــة الإجرامية 
التي تحكم واقعــه، وتثبيت أن الإبادة في 
الشــارع أو داخــل الزنازيــن، لن تُصبح 
“سياســة طبيعيــة” مهما طــال الزمن أو 

تعزز  الصمت الدولي.

صرخة الضوء في وجه العتمة
n في يــوم الطفل العالمي، تنحني 
الأرض قليلًا لتلامس قلوب الصغار؛ 
هــؤلاء الذيــن لا يعرفون مــن العالم 
إلا مــا يصنعــه الكبار لهــم. يومٌ كان 
يجب أن يكون عيداً للضحكة الأولى، 
للخطوة المرتبكة وهي تتعلم المشي، 
ولتلك العينين اللتين تكتشــفان الكون 

دهشةً للمرة الأولى.

بقلم :  د. منى ابو حمدية

لكــن في فلســطين، حيث يكبــر الحلم 
قبــل العمــر، يتحــوّل هذا اليــوم إلى 

مــرآة صادقة تظُهر ما يحــاول العالم 
كثيراً أن يغــضّ الطرف عنه: طفولة 
تحُــاول أن تزيـّـن الحطــام بضوئها، 
وتكتب غدها رغم الريح التي تعصف 
بالدفاتــر، وكأنها تهمس للعالم: لســنا 
أرقامــاً … نحن حيــوات كاملة كانت 

تستعدّ لتبدأ.
وفــي هذا الســياق، جاء بيــان وزارة 
التربيــة والتعليــم ليعيــد فتــح الجرح 

الإنساني:
أكثــر مــن 19 ألف طفــل وطفلة من 
طلبــة المدارس فقــدوا حياتهم، ونحو 

28 ألفاً أصيبوا بجروح.

أرقامٌ تقول كل شــيء دون أن تحتاج 
لشرح، وتطالب العالم بأن يسمع، وأن 
يفهم، وأن يتحمّل مسؤوليته الأخلاقية 

قبل القانونية.
حقٌّ يولد قبل الاســم: الحق في الحياة 

والأمان
الحياة ليست امتيازاً، بل حقّ يولد مع 
الطفــل قبل أن يكُتب اســمه، وقبل أن 
يتعلم النطق. يحتاج الطفل إلى ســماء 
لا تفُزعــه، وبيت لا تهزّه العواصف، 

ويدٍ آمنة تمسك به نحو الغد.
وحين ينُتزع هذا الحق، فإن الخســارة 
لا تخــصّ أمــة واحــدة، بــل تخــصّ 

الإنسانية كلها.
مقعد صغير يصنع أفقاً واســعاً: الحق 

في التعليم
الطفــل علــى مقعــده  حيــن يجلــس 
المدرسي، فهو لا يتعلمّ الحروف فقط؛ 

بل يتعلمّ كيف يصنع مستقبله.
التعليم هو نافــذة العالم التي تفُتح أمام 

عقل صغير يحلم.
وحيــن يحُرم طفــل من دفاتــره، فإن 
المســتقبل نفســه يخســر صفحــة من 

صفحاته.
مســاحة للضــوء واللعــب: الحق في 

الرعاية والنموّ السليم

للطفولــة حقّ بأن تكون طفولة كاملة: 
ضحكــة بلا خــوف، ولعبة بــلا قيد، 

وصحة لا تهددها العواصف.
الرعاية هــي الحاضنة التي تكبر فيها 
الأرواح، والدرع الذي يحمي الجســد 

والنفس معًا.
وبــلا هــذه الرعايــة، يتعثــر النمــوّ، 

ويضيع ما لا يمكن تعويضه.
خاتمة تناشــد العالم… صوتٌ يخرج 

من قلب طفل
يا عالم…

إن الأطفــال ليســوا ظــلالًا تمــرّ في 
الأخبــار، ولا ســطوراً فــي تقاريــر 

الإحصاء.
إنهّم البداية… والغاية… والسبب.

وفــي يــوم الطفل العالمــي، نرفع من 
فلســطين نداءً لا يجــب أن يضيع في 

الضجيج:
للمــدارس  للطفولــة حقّهــا،  أعيــدوا 

أصواتها، وللسماء زرقتها.
أعيــدوا للأطفال ما هــو أصلٌ في كل 
الشرائع: الأمان، والعدالة، والحق في 

الغد.
فالعالم الذي لا يســمع بكاء طفل، يفقد 
القدرة على أن يســمع أي شــيء نبيل 

بعد ذلك.
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عـام  الفلسـطينية  النكبـة  وقـوع  منـذ 
1948، ومـا تبعهـا من إقامة إسـرائيل 
علـى أرض فلسـطين التاريخيـة، أصبح 
الاعتقـال واحـدًا مـن أكثـر أدوات القمع 
حضـورًا فـي حيـاة الفلسـطينيين، حتـى 
ترافـق  يوميـة  مفـردة  السـجن  غـدا 
الفلسـطيني كمـا يرافقـه الخوف والقلق 
قضيـة  تعـد  فلـم  والانتظـار.  والفقـد 
تخـص  فرديـة  قضيـة  مجـرد  الأسـرى 
إلـى  تحولـت  بـل  وعائلتـه،  المعتقـل 
وإنسـانية  واجتماعيـة  وطنيـة  قضيـة 

تقريبًـا. فلسـطيني  بيـت  كل  تمـسّ 
 

بقلم ثامر سـباعنه
* مركـز كـن بلسـما للتدريـب والأبحاث 

فلسطين

عـن  الصـادرة  الإحصـاءات  تشـير 
المؤسسـات المختصة بشـؤون الأسـرى 
إلـى أن سـلطات الاحتلال اعتقلـت منـذ 
ألـف   800 مـن  أكثـر   1967 عـام 
فلسـطيني، أي مـا يقـارب ربـع الشـعب 
الفلسـطيني المقيـم فـي فلسـطين، بينهـم 
والمرضـى  والأطفـال  النسـاء  آلاف 
والطلبـة.  والصحفييـن  والأكاديمييـن 
كمـا تشـير التقديـرات إلـى أن ما يقارب 
الفلسـطينيين  الرجـال  مـن   40%
علـى  واحـدة  مـرة  للاعتقـال  تعرضـوا 
الأقـل خلال حياتهـم. أمـا اليـوم، فيقبـع 
 4550 نحـو  الاحتلال  سـجون  داخـل 
أسـيراً وأسـيرة موزعيـن علـى أكثر من 
وتحقيـق،  توقيـف  ومركـز  سـجناً   21
بينهـم مئـات المعتقليـن الإدارييـن الذيـن 

محاكمـة. أو  تهمـة  دون  يحُتجـزون 

الاعتقال كسياسـة ممنهجة

التجربـة  فـي  الاعتقـال  يكـن  لـم 
الفلسـطينية مجـرد إجـراء أمنـي عابر، 
إسـرائيلية  سياسـة  إلـى  تحـوّل  بـل 
المجتمـع  تفكيـك  إلـى  ممنهجـة تهـدف 
طاقاتـه  واسـتنزاف  الفلسـطيني، 
الوطنيـة  البنيـة  وضـرب  البشـرية، 
الفلسـطيني.  للشـعب  والنفسـية 
فقـط،  المقـاوم  يعتقـل  لا  فالاحتلال 
والمعلـم  الطالـب  يسـتهدف  بـل 
والطبيـب والصحفـي والعامـل والطفل 
والمـرأة، فـي محاولـة لإبقـاء المجتمـع 
الفلسـطيني فـي حالة خـوف دائم وعدم 

مسـتمر. اسـتقرار 
الاحتلال  سـلطات  تسـعى  كمـا 
الجماعيـة  الاعتقـالات  خلال  مـن 
والمتكـررة إلـى ضـرب حالـة الأمـان 
لـكل  رسـالة  وإيصـال  الاجتماعـي، 
فلسـطيني بـأن الحرية يمكـن أن تنُتزع 
احتمـال  السـجن  وأن  لحظـة،  أي  فـي 
ومخيـم  وشـارع  بيـت  كل  فـي  قائـم 

ومدينـة.

الآثـار الاجتماعية للاعتقال

بشـكل  الاعتقـالات  سياسـة  أثـرت 
الاجتماعـي  النسـيج  علـى  عميـق 
الأسـر  آلاف  إن  حيـث  الفلسـطيني، 
الاعتقـال  تجربـة  تعيـش  الفلسـطينية 
مباشـرة.  غيـر  أو  مباشـرة  بصـورة 
فهنـاك أم تنتظـر ابنهـا سـنوات طويلـة 
تتحمـل  وزوجـة  القضبـان،  خلـف 
وأطفـال  وحدهـا،  الحيـاة  مسـؤوليات 
إن  بـل  آبائهـم،  عـن  بعيـدًا  يكبـرون 
بعـض الأسـرى رُزقـوا بأبنائهـم وهـم 
داخـل السـجون، ليصبـح اللقـاء بينهـم 

مؤجلاً. حلمًـا  أطفالهـم  وبيـن 
المتكـررة  الاعتقـالات  سـاهمت  وقـد 
الإرهـاق  مـن  حالـة  خلـق  فـي 
المجتمـع  داخـل  والنفسـي  الاجتماعـي 
الفلسـطيني، خاصـة مـع ازديـاد أعـداد 
الذيـن يواجهـون  الأسـرى المحرريـن 
إلـى  العـودة  فـي  هائلـة  صعوبـات 
تقديـرات  وتشـير  الطبيعيـة.  حياتهـم 
بيـن  مـا  أن  إلـى  المعنيـة  المؤسسـات 
محـرر  أسـير  ألـف   15 إلـى   10
غيـاب  نتيجـة  البطالـة  مـن  يعانـون 
برامـج حقيقيـة لاسـتيعابهم وتأهيلهـم، 
إلـى  منهـم  الكثيـر  يدفـع  الـذي  الأمـر 
بـل  واليـأس،  بالإحبـاط  الشـعور 
والتفكيـر بالهجـرة، خصوصًـا في ظل 
التـي  الصعبـة  الاقتصاديـة  الظـروف 

الفلسـطيني. الشـعب  يعيشـها 

المرأة الفلسـطينية… العبء الأكبر

تعُـد المـرأة الفلسـطينية الحلقـة الأكثـر 
الأم  فهـي  الاعتقـال،  بسياسـة  تأثـرًا 
والزوجـة  ابنهـا،  مـن  تُحـرم  التـي 
التـي تتحمـل مسـؤولية الأسـرة كاملة، 
والأخـت التـي تعيش سـنوات الانتظار 
والقلـق، والابنـة التـي تكبـر محرومـة 

مـن حضـن والدهـا.
ظروفًـا  الأسـرى  زوجـات  وتعيـش 
اجتماعيـة واقتصاديـة ونفسـية قاسـية، 
العاليـة  الأحـكام  حـالات  فـي  خاصـة 
المتجـدد.  الإداري  الاعتقـال  أو 
معانـاة  الأسـرى  أمهـات  تواجـه  كمـا 
مضاعفـة نتيجـة الحرمـان مـن الزيارة 
الأبنـاء  وفـاة  أو  الأمنـي  التضييـق  أو 
الإهمـال  نتيجـة  السـجون  داخـل 
الطبـي والتعذيـب. لقـد تحولـت المـرأة 

فـي  حقيقيـة  شـريكة  إلـى  الفلسـطينية 
معركـة الصمـود، فهـي لا تواجـه فقـط 
غيـاب الأسـير، بل تواجـه أيضًا أعباء 
الحيـاة اليوميـة، ومحـاولات الاحتلال 

الفلسـطينية. العائلـة  إرادة  كسـر 

الآثار النفسـية للاعتقال

عميقـة  نفسـية  آثـارًا  الاعتقـال  يتـرك 
أسـرته  وعلـى  نفسـه  المعتقـل  علـى 
ومحيطـه الاجتماعـي. فالأسـير داخـل 
السـجن يتعـرض لأنـواع متعـددة مـن 
والعـزل  والنفسـي  الجسـدي  التعذيـب 
القلـق  إلـى  إضافـة  والحرمـان، 

ومسـتقبله. أسـرته  علـى  المسـتمر 
أمـا الأطفـال، فهم الفئة الأكثر هشاشـة 
يعانـي  إذ  الاعتقـال،  تجربـة  أمـام 
نفسـية  الكثيـر منهـم مـن اضطرابـات 
وسـلوكية نتيجـة مشـاهدة اعتقال آبائهم 
للاعتقـال  أنفسـهم  هـم  تعرضهـم  أو 
دراسـات  أظهـرت  وقـد  والتحقيـق. 
نفسـية أن أبنـاء الأسـرى أكثـر عرضة 
للقلـق والخوف والانطـواء وصعوبات 
التعلـم نتيجة الظروف النفسـية القاسـية 

يعيشـونها. التـي 
والأخطـر مـن ذلـك هـو شـعور بعـض 
مـن  طويلـة  سـنوات  بعـد  الأسـرى 
ضحـوا  التـي  القضيـة  بـأن  الاعتقـال 
أو  للتشـويه  تتعـرض  أجلهـا  مـن 
التراجـع، مـا يخلـق لديهـم صراعـات 
نفسـية مؤلمـة بيـن التضحيـات الكبيـرة 

المعقـد. السياسـي  والواقـع 

الأعباء الاقتصادية

لا تتوقـف آثـار الاعتقـال عنـد الجانـب 
لتشـكل  تمتـد  بـل  الإنسـاني والنفسـي، 
المجتمـع  علـى  هائلاً  اقتصاديًـا  عبئًـا 
عمليـة  أي  تنفيـذ  فعنـد  الفلسـطيني. 
اقتحـام  الاحتلال  يتعمـد  اعتقـال، 
المنـازل وتخريـب محتوياتهـا وتدميـر 
الأحيـان  مـن  كثيـر  وفـي  الممتلـكات، 
يتـم هـدم المنـازل أو إغلاق المحلات 
التجاريـة أو فـرض الغرامـات الماليـة 

الباهظـة.
كمـا تتحمـل عائلات الأسـرى تكاليف 
كبيرة تتعلق بزيارة السـجون، وشـراء 
للأسـرى،  الأساسـية  الاحتياجـات 
ومتابعـة القضايـا القانونيـة، إلى جانب 
فـي  الأساسـي  الدخـل  مصـدر  فقـدان 

كثيـر مـن الحـالات.
كذلـك يحتاج الأسـرى المحـررون إلى 
برامـج تأهيـل نفسـي ومهنـي وإدمـاج 
مـن  طويلـة  سـنوات  بعـد  مجتمعـي 
كثيـرًا  أن  خاصـة  والسـجن،  العـزل 
منهـم يخرجـون وهـم يعانـون أمراضًا 
ونفسـية  جسـدية  إعاقـات  أو  مزمنـة 

الطبـي. والإهمـال  التعذيـب  نتيجـة 

الأسـرى… ذاكرة وطنية حيّة

ورغـم قسـوة الاعتقـال، فـإن الأسـرى 
الفلسـطينيين شـكّلوا علـى مـدار عقـود 
ونضاليـة  وثقافيـة  وطنيـة  مدرسـة 
إلـى  السـجون  تحولـت  فقـد  متكاملـة. 
والتنظيـم  والتعليـم  للوعـي  سـاحات 
الوطنـي، وخـرج منهـا قـادة ومفكرون 
وأدبـاء وشـعراء حملـوا قضيـة شـعبهم 

إلـى العالـم.
قضيـة  ليسـت  الأسـرى  قضيـة  إن 
هـي  بـل  فقـط،  وإحصـاءات  أرقـام 
أجـل  مـن  يناضـل  شـعب  قضيـة 
الحيـاة.  فـي  وحقـه  وكرامتـه  حريتـه 
ولذلـك فـإن حمايـة الأسـرى ورعايـة 
المحرريـن وتعزيـز صمـود عائلاتهـم 
وأخلاقيـة  وطنيـة  مسـؤولية  تمثـل 

عنهـا. التخلـي  يمكـن  لا  وإنسـانية 
ويبقـى الأسـير الفلسـطيني شـاهدًا حيًـا 
علـى حجـم المعانـاة التـي يعيشـها هـذا 
الشـعب، وعلـى إرادة الصمـود التي لم 
تنكسـر رغـم السـجون والقيـد والعتمة.

أثر الاعتقال على المجتمع الفلسطينيأثر الاعتقال على المجتمع الفلسطيني

إدخـال  »إن  الأسـير  نـادي  قـال 
العسـكرية  الأوامـر  علـى  تعديالت 
المطبّقـة فـي الضفـة الغربيـة، بمـا 
عقوبـة  تطبيـق  بتوسـيع  يقضـي 
الإعدام بحقّ الأسـرى الفلسـطينيين 
العسـكرية  المحاكـم  أمـام 
تصعيـدا  يُشـكّل  الإسـرائيلية، 
خطيـراً جديـدا في سـياق المشـروع 
الاسـتعماري الإبادي الذي تمارسـه 
منظومـة الاحتلال الإسـرائيلي بحقّ 

الفلسـطيني«. شـعبنا 

بيـان  فـي  الأسـير،  نـادي  وأوضـح 
توسـيع  أن  الاثنيـن،  اليـوم  صـدر 
تطبيـق الإعـدام، بعـد نحـو شـهرين 
مـن إقـرار ما يسُـمّى قانـون »إعدام 
فتـرة  بعـد  وكذلـك  الأسـرى«، 
إنشـاء  قانـون  إقـرار  مـن  وجيـزة 
محاكـم خاصـة لمعتقلـي غـزة الذيـن 
تدّعـي سـلطات الاحتلال مشـاركتهم 
أكتوبـر/  مـن  السـابع  أحـداث  فـي 
تشـرين الأول 2023، يؤكّـد مجدداً 
حجـم المخاطـر الوجوديـة التي تهدّد 
الفلسـطينيين فـي ظـلّ حالـة العجـز 
واسـتمرار  الممنهجـة،  الدولـي 
النـداءات  لـكل  الاحتلال  تجاهـل 
بوقـف  الدوليـة  والمطالبـات 
والإباديـة،  العنصريـة  تشـريعاته 
وفّـر  دولـيّ  تواطـؤٍ  ظـلّ  وفـي 
وقانونيـاً  سياسـياً  غطـاءً  للاحتلال 

جرائمـه. لمواصلـة 
وأضـاف، أنّ الاحتلال الإسـرائيلي 
الإعـدام  بممارسـة  يكتـفِ  لـم 
عبـر  الفلسـطينيين  بحـقّ  الفعلـي 
اليومـي، وعمليـات  الميدانـي  القتـل 
السـجون  داخـل  البطـيء  الإعـدام 
يعمـل  بـات  بـل  والمعسـكرات، 
بصـورة متسـارعة علـى تقنيـن هـذه 
تشـريعياً  غطـاءً  ومنحهـا  الجرائـم 
لترسـيخ  محاولـة  فـي  وقضائيـاً، 
اسـتعمارية  قانونيـة  منظومـة 
المحاكـم  وتحـوّل  القتـل،  تشُـرعن 
فـي  ترسـيخ  أدوات  إلـى  العسـكرية 
بحـقّ  المسـتمر  الإبـادة  مشـروع 

الفلسـطيني. الشـعب 
هـذه  أنّ  الأسـير،  نـادي  وتابـع 

التشـريعات تأتـي في وقـت تتصاعد 
فيـه جرائـم المسـتعمرين المسـلحين 
فـي الضفـة الغربيـة، الذيـن تحوّلـوا 
تنفيـذ  فـي  أساسـي  شـريكٍ  إلـى 
بحـقّ  والإعـدام  القتـل  عمليـات 
الفلسـطينيين، تحـت حمايـة مباشـرة 
الإسـرائيلي،  الاحتلال  جيـش  مـن 
وفـي إطـار سياسـة رسـمية تهـدف 
إلـى تكريـس الإرهـاب المنظّـم ضـدّ 
الفلسـطينيين  ودفـع  شـعبنا،  أبنـاء 
نحـو مزيـد مـن الاسـتهداف والمحو 

والاقتلاع.
المشـهد  أنّ  الأسـير،  نـادي  وأكـد 
شـعبنا  لـه  يتعـرّض  لمـا  الكلـي 
الفلسـطيني اليـوم، مـن حـرب إبـادة 
وتجويـع  محـو  وسياسـات  شـاملة، 
جماعـي،  وقتـل  وتعذيـب  واعتقـال 
يعـد  ولـم  التاريخيـة،  ذروتـه  بلـغ 
الأمـر متعلقّـاً بالفلسـطينيين وحدهم، 
بـل بـات اختبـاراً أخلاقيـاً وإنسـانياً 
للعالـم أجمـع، الذي يشـهد على إبادة 
ومسـمع  مـرأى  علـى  كامـل  شـعبٍ 
ينجـح  أن  دون  البشـرية،  مـن 
مسـاءلة  فـرض  فـي  اللحظـة  حتـى 
الاحتلال  منظومـة  علـى  حقيقيـة 

ئيلي. الإسـرا
ولفت نادي الأسـير إلـى أنّ القوانين 
العسـكرية الإسـرائيلية السـارية فـي 
الضفـة الغربيـة كانـت تتضمّـن منـذ 
بعقوبـة  مرتبطـة  سـنوات نصوصـاً 
لـم يكـن  أنّ الاحتلال  الإعـدام، إلا 
بحاجـة إلـى تفعيلهـا قضائيـاً، نظـراً 
سياسـة  علـى  التاريخـي  لاعتمـاده 
الإعـدام خـارج إطـار القانـون بحـقّ 
الفلسـطينيين، وهـي سياسـة رافقـت 
المشـروع الاسـتعماري الإسـرائيلي 
منـذ بداياتـه، وامتـدت جذورهـا إلى 
الحقبـة الاسـتعمارية إبـان الانتـداب 
أنّ  إلا  فلسـطين،  علـى  البريطانـي 
الخطـورة الراهنـة تكمـن فـي سـعي 
الإعـدام  تحويـل  إلـى  الاحتلال 
تُـدار  ومُقننّـة،  مُعلنـة  سياسـة  إلـى 
وقضائيـة  تشـريعية  منظومـة  عبـر 
نظـام  تكريـس  سـياق  فـي  رسـمية، 

وإبـادة ممنهجـة. فصـلٍ عنصـري 
وفـي ضـوء هـذا التطـور الخطيـر، 

جـزءاً  بصفتـه  الأسـير،  نـادي  أكّـد 
الفلسـطينية،  الحقوقيـة  الحركـة  مـن 
أنـّه رغـم النـداءات المتكـررة التـي 
الماضيـة،  الفتـرة  خلال  وُجّهـت 
والرسـائل التـي أرُسـلت إلـى جهات 
الاختصـاص الدوليـة، فـإنّ المجتمع 
الدولـي فشـل في وقف هـذه القوانين 
الـذي يسـتوجب  العنصريـة، الأمـر 
اليـوم الانتقـال مـن دائـرة الإدانـات 
إجـراءات  فـرض  إلـى  الشـكلية 
الاحتلال  لمحاسـبة  وعاجلـة  فعليـة 

كافـة. ومؤسسـاته  الإسـرائيلي 
الحـرّة،  للـدول  مطالبتـه  جـدّد  كمـا 
الدوليـة،  والاتحـادات  والبرلمانـات 
مـا  تجـاه  واضـح  موقـف  باتخـاذ 
الإسـرائيلية،  »الكنيسـت«  تسُـمّى 
إنهـاء  علـى  الفـوري  والعمـل 
البرلمانيـة  الأطـر  فـي  عضويتـه 
باعتبـاره  ومقاطعتـه  الدوليـة، 
مؤسسـة تُشـرعن الإبـادة الجماعية، 
التـي  العنصريـة  القوانيـن  وتنُتـج 
الفلسـطيني  الوجـود  تسـتهدف 
مقدّمتهـا  وفـي  الأساسـية،  وحقوقـه 
والحريـة  الحيـاة  فـي  الحـق 
فـي  والضغـط  المصيـر،  وتقريـر 
العسـكرية  المحاكـم  تفكيـك  سـبيل 

ئيلية. لإسـرا ا
أنـّه  علـى  الأسـير  نـادي  وشـدّد 
العالـم،  سـيواصل مخاطبـة أحـرار 
المناهضـة للاسـتعمار  القـوى  وكل 
الحـق  إلـى  اسـتناداً  والعنصريـة، 
الحريـة  فـي  الثابـت  الفلسـطيني 
عـن  والدفـاع  المصيـر،  وتقريـر 
الذيـن  الفلسـطينيين  الأسـرى 
المراحـل  أخطـر  اليـوم  يواجهـون 
الأسـيرة  الحركـة  تاريـخ  فـي 

. لفلسـطينية ا
الإفلات  اسـتمرار  أنّ  أكّـد  كمـا 
الإسـرائيلي مـن المحاسـبة، وتعامل 
العالم مع إسـرائيل كقوة اسـتعمارية 
فـوق القانـون، من شـأنهما أن يهدّدا 
والقانونيـة  الإنسـانية  المنظومـة 
الدوليـة برمّتهـا، وأن يفتحـا البـاب 
التـي  القيـم والمعاييـر  انهيـار  أمـام 
ناضلـت الشـعوب لعقـود طويلة من 

وحمايتهـا. ترسـيخها  أجـل 

الإعدام بحق الأسرى تصعيد خطير في سياق المشروع الإعدام بحق الأسرى تصعيد خطير في سياق المشروع 
الاستعماري الإبادي بحق شعبناالاستعماري الإبادي بحق شعبنا
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في الذكرى الثانية لرحيل الشهيد قدري أبوبكر.. الفكرة التي لم تكتمل بعد
n في مثل هذا اليوم، الأول من تموز، 
ترجّــل والدي الشــهيد اللــواء قدري أبو 
بكر، عــن صهوة النضال، بعــد أن أفنى 
عمــره فــي ســبيل قضية آمــن بها حتى 
الرمق الأخير. رحل الجسد، لكن الحضور 
لم يغــب، بل بقي حيّاً فينــا.. في الذاكرة 
التي لا تذبل، وفي عهدٍ لا ينكســر، وفي 
إيمانٍ راســخ بأن دربه لــم يُطوَ برحيله، 

بل ازداد وضوحاً واستمراراً فينا.  

عامــان مــرا، وما زال صوتــه، مواقفه، 
ووطنيتــه الحقيقية، تســكن فينــا، تلُهمنا، 
وتوجّه خطانا. في تموز الأســود، نفتقده، 
لكننــا لا نرثيــه فقط، بل نجــدد العهد له، 
ونمضي على درب النضال الذي اختاره، 
بــكل مــا يحمله من مســؤولية وشــرف. 
عامــان مرا على الفقد، لكنــه لم يكن فقداً 
عاديــاً، بل افتقاد دائم لركــن من الثبات، 
لرجل لم يعش لنفسه، بل عاش لفلسطين، 

للحريــة، للكرامة، وللأســرى الذين كان 
واحداً من أبرز وجوههم. وما زال صوته 
بيننــا يُعلـّـم، ويرُبـّـي، ويوُجّــه.. دون أن 
ينطــق، إذ يكفينــا أن نســتحضر مواقفه، 
كي نســتعيد البوصلة. في نيسان من عام 
2025، ووفــاءً لذكرى والــدي، افتتحنا 
كعائلــة متحــف الشــهيد قدري أبــو بكر 
فــي بلدته بديــا – قضاء ســلفيت. لم يكن 
الافتتاح مجرّد مناســبة احتفالية، بل كان 
بياناً وطنياً في وجه النســيان، وتجســيداً 
لالتزامنــا بحفــظ إرثه النضالــي. اخترنا 
هذا التوقيت بعناية، ليواكب شهر الأسير 
الفلســطيني، والذكرى الســابعة والثلاثين 
لاستشهاد أمير الشهداء خليل الوزير )أبو 
جهــاد(، رفيق درب والــدي. ومن خلال 
المتحــف، أردنا أن نرســل رســالة وفاء 
عميقــة إلــى الحركة الأســيرة، وأن نخلدّ 
ذكرى القادة الذين رحلوا، تاركين لنا إرثاً 
مــن العزيمة والصمــود، لتظل قصصهم 
منــارةً تضــيء دروب الأجيــال القادمة. 
لقــد حرصنا أن يكــون المتحف أكثر من 
صالة عــرض لمقتنيات وصور ووثائق، 
بل مساحة حوار حيّ مع الذاكرة الوطنية، 
فمقتنيــات والــدي لم تعد أشــياء صامتة، 
بل شــواهد تنبض بالمواقــف، وبالحكمة، 
وبالصبــر، وبالإرادة التي لم تلنِ. وداخل 
تلك الجدران، في كل زاوية، لا نعود فقط 
لنتأمل الماضي، بل لنستلهم منه ما يعُيننا 
علــى إكمال الطريــق، لأن المتحف ليس 
نهاية السيرة.. بل بدايتها من جديد. ولأن 
الذكرى لايكتفى بها، بل تتُرجم إلى عمل، 
فقد ولــدت مــن رحمها فكرة »مؤسســة 
الشــهيد قدري أبو بكر – قدوة«، التي ما 

زالت في طور التأسيس. نحلم بها منصة 
ثقافية وطنية تُخاطب الأجيال، وتحفظ هذا 
الإرث لا كأرشــيف ساكن، بل كمشروع 
حيــاة ووصيــة كرامــة. فــي عامين من 
الغيــاب، لم يمر يوم لم نشــعر فيه بوطأة 
الفقد، لكنــه كان أيضاً زمناً ازدهرت فيه 
ثمار الإرث، فقد منحنا الله في هذه الفترة 
لحظــات أمل متجــددة، من بينهــا واحدة 
نعتــز بها كعائلة وطنياً وشــخصياً: نجاح 
أختــي الغالية دانا قــدري أبو بكر في نيل 
درجــة الدكتوراه فــي القانــون العام من 
كلية الحقــوق بصفاقس – تونس، بدرجة 
مشرفة جداً. لم يكن هذا النجاح الأكاديمي 
عادياً، بل اســتعادة لصوت أبي، وامتدادٌ 
لخطــه الوطنــي. دانا لم تــدرس من أجل 

اللقــب، بل حملت رســالة الوالد، ورفعت 
اســم فلســطين والعائلة عاليــاً، في لحظة 
فــرح نادرة وســط هــذا الحــزن الوطني 
العام.. لحظةٌ أعادت لنا شــيئاً من البهجة 
التــي افتقدناهــا، وملأتنا بفخرٍ لا يُنســى. 
ثــم جــاءت لحظة أخــرى، لا تقل رمزية 
وعمقــاً.. ففــي أول أيــام عيــد الأضحى 
المبــارك 2025، رزقنــي الله بمولودي 
الثالث، وســميته )جهاد فــادي قدري أبو 
بكــر(.. جهاد الــذي جاء إلــى الحياة في 
زمــن يدُفن فيه الأطفــال تحت الركام في 
غزة، وتُطفأ الأعيــاد، وتحُاصر الحياة.. 
لــم تكــن ولادته حدثاً عائليــاً فقط، بل رد 
على الإبادة، وعلى محاولات النســيان.. 
لقد جاء حاملًا اسماً يشبه المرحلة.. جهاد 

في وجه اليأس، ووصية توُلد من جديد.
تذكّرت في تلك اللحظة قول أبي:

»هنــا القدس، هنــا تل الربيــع، هنا وفي 
دمنا، في دم الأطفال يسري حب فلسطين، 
هنا فلســطين ولن يكون شــيء غيرها.«  
مــا زال الدم يســري، يا أبا فــادي.. وما 
زالــت فلســطين تنُجــب أبناءهــا، تحفظ 
أســماءهم، وتزرعهم فــي أرضها كحُماة 
وأمــل، لا كعابري زمن. فــكل »جهاد« 
يولد في هذا الوطن، هو إعلان بأن الفكرة 
التي آمنت بها.. لــم تمت، بل تكبر معنا، 
وتمتــد من جيل إلى آخــر.  وفي الذكرى 
الثانية لاستشــهادك يا أبــي، لا نرث فقط 
اسمك، بل نحمل رسالتك..نحُييك فينا، في 
المتحف، في فكرة »قــدوة«، في الكتاب 
الذي ســأكتبه عنك، وفــي كل مرة نروي 
فيها حكايتك لا لنُبكي، بل لنلُهِم.  نم قرير 
العين، يا والدي..ففلسطين التي أحببتها ما 
زالت تنبض فينــا، وما زلنا نؤمن – كما 
قلت ذات يوم – أننا »باقون إلى ما شــئنا 
نحيــا ونقاتل، ومع كل خطوة نتعلمّ، نتعلمّ 

ونُعلمّ، وننمو وينمو معنا الأمل..«.
لا زلــت أشــعر، كمــا قــال أحــد أحفــاد 
كونفوشــيوس حيــن وقف أمــام قبر جده 
الأكبــر بعد قرون، بأننــي جزء من فكرة 
طويلة وعظيمة لم تُســتكمل بعد!. رحمك 
الله يا رفيق العمــر، ولتظل ذكراك خالدة 
محفــورة بأحرف من نــور في صفحات 
النضــال والتاريــخ، تضيء لنــا الطريق 
وتلهمنــا للمضي قدماً في مســيرة العطاء 

والتضحية.

الطفل يعقوب قرعاوي رهينة فى قبضة 
الجلاد الصهيونى

n  لــن  ينســى الطفــل يعقــوب توفيق 
القرعاوي  مــن حي الزهراء في مدينة 
جنين،  اللحظات الصعبة والرهيبة التي 
عاشــها رهينــة بقبضة قــوات الاحتلال 
لمــدة 18 ســاعة ، فبينمــا كان الطفــل 
يعقــوب متوجهــا لمدينــة جنيــن عبــر 
الطريق الذي يربط حي الزهراء بالمخيم 
والمدينة، فوجئ بجنود الاحتلال اللذين 
ينصبــون الكمائن على مداخل المنطقة، 
فاحتجــزوه ونكلوا به وضموه لعدد اخر 
مــن المواطنين اللذيــن اعتقلتهم  قوات 

الاحتلال من المنطقة.  

بعــد حريتــه وعودته لاســرته ومنزله،  
روى الطفــل يعقــوب تفاصيــل م احدث 
معــه، فقال »  كنت طالــع يوم الخميس 
من منزلنــا متوجها الــى جنين ، طلعت 
من المنطقة الفوقا في منطقة المستشــفى 
عند مدرســة الزهراء«،  ففــي المنطقة 
الحيويــة التــي حولهــا الاحتــلال لدمار 
وخراب، اعتقل الطفل يعقوب، ويضيف 
» بعدمــا وصلــت الســواتر الترابيــة، 
وجدت قوة  من جنود الاحتلال المشــاه،  
صاروا ينادوا علي ويصيحوا،  فروحت 
عندهــم لانهم كانــوا يوجّهون ســلاحهم 
نحوي«، ويضيف« صلبوني  وفتشوني 
وفتشوا الجوال، وأول ماشافوني صاروا 
يصيحوا ويشــهروا السلاح علي، وقالوا 

لــي  ارفع ايديك، طلبــوا مني رفع يداي 
وفتــح قدمــاي، وبعد مــا فتشــوني عدة 

مرات ، قعدوني على الارض ». 
الجنــود  أن   ، يعقــوب  الطفــل  يــروي 
صــادروا هاتفــه الخلــوي وفتشــوه عدة 
مــرات ، وخلال ذلك، مــر مواطن ثاني 
من المنطقة، فحاصــروه واحتجزوه، ثم 
نقلوهما لداخــل المخيم مع عدد آخر من 
المواطنيــن، ويقــول » قيدوني وابقوني  
محتجزا وممدا على الأرض طوال الليل 
بالبــرد الشــديد،  ووضعوا لنا  بس قنينة 
مياه وبدون اكل حتى ثاني  يوم«، ويكمل 
» طول الليل  ماعرفت انام، كنا بردانين 
وكنا خايفين ونفكر  وينتا بدهم يروحونا 
وشــو بدهم يعملوا معنا، لان تصرفاتهم 

كانــت تخوفنــا، صياح وبــرد دون أكل 
وحتــى قضــاء الحاجــة«. يفيــد الطفل، 
ان كل لحظــة قضاها عانــى فيها الكثير 
مــن الخــوف لقلقه على مصيــره وباقي 
المحتجزيــن خاصة في ظــل احتجازهم 
وعزلهــم في منطقة مهجــورة ، وقال » 
شــعرت بكوابيس رعب وقلق وانا افكر 
بحالي وأهلي الذين لا يعلمون عني شيئا، 
وخفت أكثر، لان الجنود كانوا يتجمعون 
في منزلنا قربنا حولوه لثكنة عســكرية، 
وسمعناهم طوال الليل يغنون ويرقصون 
»، ويضيــف » طوال الوقت كنا مقيدين 
وأيادينــا خلــف ظهورنــا ، ومنعونا من 
الحديــث، وبعديــن تركونــي ومــا قبلوا 
يعطونــي الجوال وما صدقــت اني بدي 
اروح ». طــوال انقطــاع أخبار يعقوب 
عانت عائلتــه الكثير لقلقها على مصيره 
، خاصة بعدما علمت باعتقال واحتجازه 
فــي المخيــم، وفرحــت كثيــرا بعودتــه 
وســلامته . عادت الحياة  والروح للطفل 
يعقــوب القرعاوي،  عندمــا افرج جنود 
الاحتلال عنه ، لكن صور تلك اللحظات 
الصعبــة لن ينســاها بســهولة،  وهي لن 
تكــون المــرة والأخيــرة لاهالــي جنين 
والمخيــم  في ظــل اســتمرار  الحصار 
والعــدوان مــن  الاحتلال الــذي مازال 
يحتــل المنطقــة ويتربــص بالمواطنيــن 
ضمن سياســة العقاب والحصار  وينكل 
بــكل من يحــاول الاقتــراب منها ضمن 

سياسة فرض الواقع الاحتلالي.

بقلم: فادي قدري �أبو بكر

المدير العام والمتحدث باسم نادي الأسير الفلسطيني: يندد بقرار 
ترامب بإعفاء المقررة الأممية »فرانشيسكا ألبانيزي«

المديــر  النجــار،  أمجــد  نــدّد     n
العــام والمتحــدث باســم نادي الأســير 
ترامــب  إدارة  بقــرار  الفلســطيني، 
الأمميــة  المقــررة  بإعفــاء  المطالبــة 
الخاصــة المعنية بحقوق الإنســان في 
الأرض الفلسطينية المحتلة، المناضلة 

الأممية فرانشيسكا ألبانيزي.

واعتبــر أن هــذه الخطوة تمثــل اعتداءً 
خطيــرًا على صــوت العدالــة الدولية، 
ومحاولة يائسة لإسكات واحدة من أبرز 
الأصــوات الحرة التي دافعت بشــجاعة 
وصدق عن حقوق الشــعب الفلسطيني. 
وقــال النجار في بيانه: »إنّ اســتهداف 
الســيدة فرانشيســكا ألبانيــزي، لمجرّد 
أنها كشــفت عن جرائــم الاحتلال بحق 

يعُــد جريمــة  الفلســطينيين،  المدنييــن 
إضافيــة تُضاف إلى ســجل السياســات 
الأمريكيــة المنحازة للاحتــلال، والتي 
لطالما ســعت إلى طمس الحقيقة وتكميم 
أفــواه المناضليــن مــن أجــل العدالة«.

وأضــاف: »لقد كانت ألبانيزي الصوت 
الأممي الحــر الذي لم يســاوم، ووقفت 
دومًا إلى جانب شــعبنا في وجه الإبادة، 
وعــرّت الروايــة الإســرائيلية الكاذبة، 
ونقلت بصدق معاناة الضحايا، وخاصة 
الأســرى والأســيرات الذين يتعرضون 
لانتهاكات يومية في سجون الاحتلال«.

ودعــا النجــار جميــع أحــرار العالــم، 
ومؤسسات حقوق الإنسان، والبرلمانات 
الدوليــة، والمقرريــن الأممييــن، إلــى 

رفــض هذا القــرار الجائــر، والوقوف 
إلى جانــب ألبانيزي، باعتبارها نموذجًا 
نزيهًــا لمَن يمثل الضمير الإنســاني في 
وجه الظلم والاحتلال. كما شدد على أن 
هذا الموقف من إدارة ترامب ليس سوى 
امتداد لسياسات سابقة هدفت إلى شرعنة 
الفلسطينية،  الاحتلال، وتصفية القضية 
مشــيرًا إلى أن الشــعب الفلســطيني لن 
ينسى من وقف معه في أحلك الظروف، 
وستبقى ألبانيزي واحدة من الشخصيات 
التي نقشــت اسمها في ســجل المدافعين 
الدعــم  كل  الفلســطيني.   الحــق  عــن 
والتقدير للمناضلة فرانشيسكا ألبانيزي، 
وكل الإدانة لمحاولات إســكات الحقيقة 

وتشويه العدالة

�أمجد �لنجار
�لمدير �لعام و�لمتحدث با�سم 

نادي �لأ�سير �لفل�سطيني

تقرير: علي �سمودي-
�لقد�س-جنين

أعمار معلقة خلف القضبان: سردية أربعة أسرى من القدس
n علــى امتداد ســجون الاحتــال، تبدو 
بعــض الزنازيــن وكأنهــا صناديــق مغلقة 
على زمن لا يتحرك. في أربعٍ منها، تعيش 
أصــوات مقدســية اختفــت عــن العالم منذ 
عقود، لكــن حكاياتها ما زالت تتنفس رغم 
الجــدران. هذا التقرير يحاول أن يجمع تلك 
الأصــوات، لا كملفات قانونية، بل كقصص 
بشــرية متراكمة، كعمرٍ كامل محشــور في 

مساحة ضيقة.

تقرير:  إعام الأسرى

أكرم القواسمي… رجلٌ يصنع ضوءه 
بنفسه

عندمــا اعتقُــل أكرم عــام 1996، كان في 
السادســة والعشــرين. لم يعــرف حينها أن 
السنوات المقبلة ستتكدّس فوقه حتى تتجاوز 

الثلاثين.
فــي زنزانتــه التــي تغيرّت أكثر ممــا تغيرّ 
وجهــه، كوّن عالمًــا مختلفًا: كتــب، دفاتر، 
وملاحظــات صغيــرة يخفيها تحت فراشــه 

كأنها مقتنيات ثمينة.
كان الســجن يتعامل معه كرقم طويل، لكنه 
قــرر أن يكــون أكثر مــن ذلك. لذلــك أعاد 
دراســة الثانوية، ثم فتح بابًــا إلى الجامعة، 
وآخر إلى الماجستير، وثالثًا إلى الدكتوراه. 
صار يكتب، يدوّن، ويحوّل الأيام الثقيلة إلى 

سطور متماسكة.
عــام 2022، خــرج مــن العتمــة كتابــه 

“فضــاءات الثقوب”، كأنهّ محاولة لتســجيل 
كل ما حدث في مساحات لا يراها أحد.

أكرم لم يخرج من الباب بعد، لكنه اســتطاع 
أن يفتــح نوافذ داخل رأســه، الأمر الذي لم 

تستطع القضبان منعه.

رائد أبو حمدية… السنوات التي تتكئ 
على جسد متعب

رائد لا يحــبّ الحديث عن صحته. يفعل ما 
يفعله الكثير من الأسرى: يبتسم كي لا يقلق 

أحد.
لكن ثلاثًا وعشــرين سنة من الإهمال الطبي 
تركت أثرها عليه. ملامحه تغيرّت، وصوته 
صــار منخفضًــا، ومع ذلك مــا زال يحتفظ 

بهدوء لا يفُهم.
حين اعتقلــوه عــام 1997، كان الاحتلال 
يحتفــل باعتقال “صاحب الملفــات الثقيلة”. 
هو يعرف تلك الاتهامات جيدًا، لكنه يعرف 
أيضًا أن التحقيق الذي عاشه كان قادرًا على 

كسر جبل.
ومع ذلك، لم ينكســر. التحــق بالتعليم داخل 
الســجن، وأصدر كتابًا يكتب فيه عن المكان 
الضيـّـق الذي يتحرك فيه، وكيف يحاول أن 
يسرق من كل يوم جملة أو ذكرى أو فكرة.

ثمــانٍ وعشــرون ســنة… ومــا زال يقاوم 
بهــدوء يشــبه الصمــت، لكنه ليــس صمتًا 

مستسلمًا.

حسام شحادة… القصيدة التي

 انقطعت فجأة

كان حســام يكتب شــعرًا في الســجن. يملأ 
الدفاتــر بقصائد يرســلها لأمه التــي تنتظر 

على باب المنزل بفستانها الأسود.
لكــن منذ بــدء الحــرب على غــزة، توقفت 
القصائــد. توقفت كما لــو أن أحدًا أغلق بابًا 

داخليًا في قلبه.
حياته في الأســر تمتد منذ عام 2002. ستة 
مؤبــدات تضعه في منتصــف قصة لا تبدو 

قريبة من النهاية.
يتحــدث عنــه رفاقــه كـــ “صوت مقدســي 
معتـّـق”، رجل يكتب بــروح طفل يتمنى أن 
يعــود إلى حضن أمــه، وبقلب مقاتل يعرف 

ثمن الطريق الذي سار فيه.
الأم تكبر، تنتظر، وتضع يدها على الهاتف 
كل يوم. لكن منذ أكثر من عامين، لم يصلها 

أي خبر.
حسام هناك، في زنزانة ضيقّة، يواجه عزلًا 
قاسيًا، ولا يسمع إلا صوت خطوات الجنود. 

قصائده متكدّسة، لكنها لا تخرج.

عاء الدين العباسي… الباقي الوحيد من 
خلية سلوان القسامية

عــلاء الدين هو آخر رجل من مجموعته ما 
زال خلف الجــدران. اعتقُل عــام 2002، 
بينما خــرج رفاقه في صفقــة 2011. بقي 
وحــده، وكأن الزمــن اختــار أن يتركه في 

الممر الأخير من الحكاية.

الســنوات لم تمــرّ خفيفة عليــه، لكنه تعامل 
معها كشيء يمكن ترويضه.

تعلـّـم العبرية، أكمــل البكالوريــوس، حفظ 
التجويد، وصار يعلمّ غيره.

وفــي الوقت ذاته، كان يفقد أشــياء لا يمكن 
تعويضهــا: والــده الــذي مــات دون وداع، 
وزيــارات عائليــة انقطعــت مــع الطوارئ 
والحــرب، وأطفال كبروا وهــو يراهم فقط 

في الصور.
عــلاء لا يشــتكي، لكنه يقول جملــة واحدة 
دائمًا: “الوقت داخل الســجن لا يشبه الوقت 

خارجه… هنا كل دقيقة عمر.”

ما وراء الحكايات…

عنــد جمع قصص الأربعة، يتكرر المشــهد 
نفسه:

عزل طويل، منع زيارات، إهمال طبي يهدد 
الحياة، وتحقيقات قاسية تشهد عليها جدران 

لا تتكلم.
هذه ليســت تفاصيل متناثــرة، بل نمط ثابت 
يضــرب كل المعايير القانونية التي يفترض 

أن تحمي الأسرى.
فــي القانون الدولي، ما يحدث لهم يدخل في 
باب الانتهــاكات الواضحة. لكن في الواقع، 
هــذه الانتهاكات تتحول إلى حياة كاملة، إلى 

أعمار تسُتنزف دون محاسبة.
أكرم، رائد، حسام، وعلاء… أربعة رجال 
عاشــوا زمنًا طويــلًا خلف القضبــان، لكن 

قصصهم بقيت مشتعلة رغم أنف العتمة.

حين يُعتقل الجسد المريض: قصة الأسير أحمد نصر الله

n في الســجون الإسرائيلية، لا يُنظر 
إلــى المــرض بوصفــه حالــة إنســانية 
تســتوجب الحماية، بــل يتحوّل في كثير 
مــن الأحيــان إلى عــبء إضافــي يُترك 
الأسير ليحمله وحده. الأسرى المرضى 
يعيشــون مواجهــة يوميــة مــع الألــم 
والإهمــال فــي آن واحد، حيــث تتقاطع 
المعاناة الجسدية مع سياسات اعتقال لا 
تراعي الحد الأدنى من متطلبات الحياة. 
في هذا الفضاء المغلق، يصبح المرض 
الرعايــة  وتتحــول  مضاعفًــا،  حكمًــا 
الصحيــة من حــقّ مكفول إلى اســتثناء 

نادر.

تقرير: مؤسسة العهد الدولية

علــى مدار الســنوات، وثقّت مؤسســات 
حقوقيــة حــالات عديدة لأســرى يعانون 
أمراضًــا خطيرة ومزمنــة، ترُكوا دون 
متابعــة طبيــة حقيقيــة، أو حُرمــوا من 
علاجهــم المنتظــم، فــي انتهــاك واضح 
للقانــون الدولي الإنســاني الذي يفرض 
على ســلطات الاحتلال مسؤولية الحفاظ 

على حياة المعتقلين وصحتهم.
 وفــي قلب هــذا الواقــع القاســي، تبرز 
قصــة الأســير المريــض أحمــد نصــر 
الله، بوصفهــا مثالًا صارخًــا على التقاء 
المــرض بالاعتقــال، والعائلة بالصدمة، 

والطفولة بمشهد لا يُنسى.

أحمد نصرالله: حياة معلقّة بين العاج 
والاعتقال

قبل اعتقاله، لم يكن أحمد نصر الله رجلًا 
معافى يعيش حياته بشــكل طبيعي. كان 
مريض ســرطان يخوض معركة طويلة 
مع الجســد، ويتلقى منذ ما يقارب الســنة 
والنصــف علاجًا منتظمًا في المستشــفى 
الحكومــي الوحيــد في قطــاع غزة الذي 
يشــرف على علاج مرضى الســرطان. 
دقيقــة  بمواعيــد  مرتبطًــا  جســده  كان 
لجرعــات المناعــة والعــلاج الكيماوي، 
وأي إخلال بهذا النظام الطبي كان يعني 

تعريض حياته لخطر حقيقي.
مرّ أحمد خلال ســنوات مرضه بسلســلة 
عمليــات جراحيــة معقّــدة، أزُيل خلالها 
جزء كبير مــن معدته، إلى جانب عملية 
سابقة في الرأس، ما جعل حالته الصحية 
شــديدة الحساسية. لم يكن المرض مجرد 
تشــخيص طبي، بل واقعًــا يوميًا يفُرض 
علــى تفاصيــل حياتــه وحركــة جســده 
وقدرتــه على المقاومة. ومــع ذلك، كان 
يحــاول أن يعيــش قــدر الإمــكان حيــاة 
طبيعيــة، وأن يبقــى قريبًــا مــن أطفاله، 
حاضرًا فــي تفاصيلهــم الصغيرة، رغم 

التعب المستمر.

اللحظة التي انكسر فيها اليوم العادي

في يــوم اعتقاله، لم يكن في المشــهد ما 
يوحــي بأن الكارثة على وشــك الوقوع. 
فــي  العلاجيــة  جرعتــه  أحمــد  تلقّــى 
المستشــفى، ثم عاد إلــى المنزل ليقضي 
وقتًا قصيرًا مع أسرته. جلس مع أطفاله، 
تناول معهم طعام الغداء، ودخل ليستريح 
قليــلًا. لم تمضِ ســوى دقائــق حتى جاء 
أحــد أبنائه يحمل مفتاح الســيارة، يطلب 
من والــده أن يأخذه إلى الــدكان القريب 

لشراء بعض الحاجيات.
أحمــد  قــرّر  الأطفــال،  إلحــاح  تحــت 
اصطحابهم جميعًا. كانت رحلة قصيرة، 
يفتــرض أن تنتهــي ســريعًا. لكنه ما إن 
خرج بالســيارة من باب المنــزل متجهًا 
نحــو الشــارع، حتى اعترضــت طريقه 
حافلة بشــكل مفاجئ. تنبـّـه أحمد للأمر، 
وطلــب مــن ابنــه التوقــف فــورًا. نزل 
شخص بلباس مدني واتجه نحوه مباشرة، 
وبنبــرة مريبة ســأله إن كان بحاجة إلى 
مســاعدة. رفض أحمد العرض، وحاول 
تغيير مســربه، لكن الحافلة عادت لتغلق 

الطريق من الجهة الأخرى.
فــي لحظة واحدة، تغيرّ كل شــيء. وُجه 
السلاح إلى رأس أحمد، فُتح باب السيارة 
بالقوة، وبدأت القوات بالنزول بأســلحتها 
وســط صراخ الأطفال وانهيارهم. أجُبر 
أحمــد على النزول من الســيارة، وبدأت 
عمليــة تفتيــش مهينة أمــام أطفاله، جُرّد 
خلالهــا من ملابســه، بينمــا كان يحاول 
الالتفــات إليهم ليطمئنهــم. منعوه بعنف، 

وضربوه، وسحبوه بالقوة.
د بالســلاح،  الأطفال شــاهدوا والدهم يُهدَّ
ويضُــرب، ويسُــحب مــن بينهــم. كانوا 
يصرخون، يتوســلون، يكــررون جملة 
واحدة: لا تأخذوا أبونا. لكن المشهد كان 
أقســى من أن يتوقف عنــد صراخ طفل 

أو رجاء أم.
دُفــع أحمــد إلــى داخــل الحافلــة وأغُلق 
الباب بســرعة، وبقي أطفاله في الشارع 
وحدهــم، مذهوليــن، غيــر قادرين على 

استيعاب ما حدث للتو.

حين يصل الخبر إلى الأم متأخرًا

لم تكــن زوجته، دعاء نصرالله، شــاهدة 
على لحظة الاعتقال نفسها. العملية نُفذت 
بسرعة تشبه الاختطاف المباغت. كانت 

في ســاحة المنزل تنظف المكان، قبل أن 
يختــرق الصراخ هدوء اللحظة. خرجت 
مســرعة إلــى الشــارع، لتســمع طفلها 

يصرخ: الجيش أخذ أبوي.
مــا رأته لم يكن مجرد أطفال يبكون، بل 
وجوه صغيرة مصدومة، محمّلة بمشــهد 
سيلازم ذاكرتهم طويلًا. في تلك اللحظة، 
بدأ قلق جديد يتشــكّل فــي قلب الأم، قلق 
لا يتعلق بالغياب فقط، بل بما هو أخطر: 
مصير رجل مريض بالســرطان، انقطع 
فجــأة عــن علاجــه، واختفــى دون أي 

معلومة.

اعتقال با معلومة وقلق با حدود

منــذ اليوم التالــي لاعتقال أحمــد، بدأت 
العائلة رحلــة البحث عن خبر. تواصلوا 
مع مكتب الشــكاوى في القــدس، أبلغوا 
عــن اعتقالــه، وطلبــوا معرفــة مــكان 
احتجازه ووضعه الصحي. لكن الصمت 
أي  تصــل  لــم  الوحيــد.  الجــواب  كان 
معلومــة رســمية، ولم يُبلغــوا عن مكان 
وجــوده، ولا عن ظروفــه الصحية. هذا 
الغيــاب القســري للمعلومــة شــكّل عبئًا 
نفســيًا ثقيلًا على العائلة، خاصة في ظل 
الأخبار المتداولة عن أوضاع الســجون، 
حيث يعاني الأســرى من نقص الأدوية، 
ورداءة الطعام، وسوء النظافة، وضعف 
التهوية، وانتشــار الأمراض. وبالنســبة 
لأســير مريــض بالســرطان، ضعيــف 
المناعــة، فــإن أي تأخير فــي العلاج أو 
أي عدوى بسيطة قد تكون تهديدًا مباشرًا 

للحياة.

الأسرى المرضى والالتزامات القانونية 
المغيّبة

ينصّ القانون الدولي الإنســاني بوضوح 

علــى مســؤولية ســلطة الاحتــلال عــن 
صحة الأســرى وحياتهــم. اتفاقية جنيف 
الرابعــة تلُــزم بتوفيــر الرعايــة الطبية 
اللازمــة، وضمــان اســتمرار العــلاج، 
ونقل الحالات الخطيرة إلى مستشــفيات 
مناســبة عنــد الحاجــة، وعــدم إخضاع 
الأسرى المرضى لظروف احتجاز تفُاقم 

أوضاعهم الصحية.
فــي حالة أحمد نصر الله، فإن اســتمرار 
احتجــازه دون ضمان علاجــه المنتظم، 
ودون تقديــم ملفه الطبي الكامل، يشــكّل 
الالتزامــات.  لهــذه  صارخًــا  انتهــاكًا 
فالمرض هنا ليس ظرفًا طارئًا، بل حالة 
طبيــة مثبتة تتطلب متابعة دقيقة لا يمكن 
توفيرها في بيئة السجن، خاصة في ظل 

الظروف القائمة.

نداء حياة لا يحتمل التأجيل

قصة أحمد نصرالله ليســت حكاية فردية 
معزولة، بل مرآة لمعاناة مئات الأســرى 
المرضى الذين يعيشــون بين الخوف من 
المرض والخوف من الإهمال. هي قصة 
عائلــة ترُكت بلا إجابــة، وأطفال حُملت 
ذاكرتهم مشــهد اعتقال والدهم، وزوجة 

تعرف أن الزمن ليس في صالحها.
إن مؤسســة العهــد الدولية، وهي تنشــر 
هذه القصة، تؤكد أن حياة أحمد نصرالله 
في خطــر حقيقي، وأن التدخــل العاجل 
لــم يعد خيــارًا بل ضــرورة. إن ضمان 
تقديــم ملفه الطبي كامــلًا، وتأمين وضع 
صحي خاص له، واستمرار علاجه دون 
انقطــاع، هو الحــد الأدنى مــن الواجب 

الإنساني والقانوني.
ورغم قسوة المشهد، تبقى كلمات زوجته 
شــاهدة على إيمان لا ينكسر بأن العدل، 
مهما طال انتظــاره، لا بد أن يأتي، وأن 

الفرج، وإن تأخر، يظل ممكنًا.

الخميس 18 سبتمبر 2025 م
الموافق لـ 25 ربيع الأول  1447 هـ 

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويعُتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟

السجون في  تُذبح  فلسطين  القضبان:  الأحياء خلف   قبور 
مشين عالمي  بصمتٍ  الإسرائيلية 

1213

..

كتب: عبد النا�صر فروانة

مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يقُال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تؤُدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يعُلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   
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لدراسـات  فلسـطين  مركـز  أكـد 
الاسـرى  تعـرض  الاسـرى 
الاحتلال  سـجون  فـى  القاصريـن 
التنكيـل  اجـراءات  مـن  للعديـد 
والتعذيـب والعقـاب ابرزهـا العـزل 
لفتـرات تصـل لشـهور  الانفـرادي 
انسـانية  ولا  قاسـية  ظـروف  فـي 
نفسـية  امـراض  لهـم  سـببت 

. وجسـدية 
فلسـطين  مركـز  مديـر  واوضـح 
ان  الاشـقر  ريـاض  الباحـث 
الاشـبال  اقسـام  فـي  القاصريـن 
بسـجنى »عوفـر ومجـدو« اضافـة 
يقبعـون  الذيـن  العشـرات  الـى 
والتحقيـق  التوقيـف  مراكـز  فـي 
يتعرضـون الـى إجـراءات انتقامية 
الغـرف  داخـل  الاكتظـاظ  أبرزهـا 
والزنازيـن وحرمانهم من الزيارة، 
وتكثيـف  الطبـي،  والإهمـال 

والتفتيـش  الاقتحـام  عمليـات 
لغرفهـم وأقسـامهم، والحرمـان من 
الطعـام الكافـى، اضافة الـى عقوبة 

القاسـية. الانفـرادي  العـزل 
وكشـف الاشـقر ان هنـاك ارتفاعـاً 
مطـرداً في اعـداد القاصرين الذين 
فـي  الانفـرادي  للعـزل  تعرضـوا 
سـجون الاحتلال خلال السـنوات 
اكتوبـر  مـن  السـابع  تلـت  التـي 
للعـام 2023 حيـث  كانـت عقوبـة 
العـزل الانفـرادي بحـق القاصرين 
تسـتخدم بشـكل منخفـض جـداً قبـل 
ارتفعـت  بينمـا   ، الابـادة  حـرب 
بشـكل خطيـر بعدها حيـث وصلت 
حـالات العزل خلال العام 2024 
العـام  وفـى  حالـة،   )290( الـى 
2025 ارتفعـت الى )325( حالة 
عـزل وذلـك لفتـرات تمتد مـن ايام 

الـى عـدة اسـابيع او شـهور .

اسـتخدام  ان  الاشـقر  واضـاف 
بحـق  الانفـرادي  العـزل  جريمـة 
ممنهجـة  سياسـة  هـى  القاصريـن 
بغـرض  فرديـة  حـالات  وليسـت 
العقـاب الجزئـى او الـردع المؤقت 
وهـذا مـا تكشـفه بوضـوح الاعـداد 
الكبيـرة للاسـرى القاصريـن الذين 
خلال  العقوبـة  لتلـك  تعرضـوا 

. الماضييـن  العاميـن 
عقوبـة  ان  الـى  الاشـقر  واشـار 
تسـببت  للقاصريـن  العـزل 
وجسـدية  نفسـية  بأثـار  لغالبيتهـم 
نتيجـة تعرضهم للوحـدة والضرب 
فتـرة  خلال  والتهديـد  والاهانـة 
اصابتهـم  الـى  ادى  ممـا  العـزل 
كالقلـق  مرضيـة  باعـراض 
الاكتئـاب والهلوسـة واضطرابـات 
الذاكرة وشـكل خطـراً على حياتهم 
. والجسـدية  النفسـية  وسلامتهم 
هـذا اضافة الـى اصابتهم بأمراض 
جسـدية نتيجـة قلـة الطعـام المقـدم 
حيـث   ، السـيئة  ونوعيتـه  لهـم 
لا  ضعيفـة  اجسـادهم  اصبحـت 
التـى  الامـراض  مقاومـة  تحتمـل 
تنتشـر بشـكل كبيـر فـي ظـل عـدم 
توفـر العلاج اللازم، وفـى مقدمة 
»السـكابيوس«  الامـراض  تلـك 
القاصريـن  معظـم  اصـاب  الـذى 
وعـدم  نظافـة  أدوات  توفـر  لعـدم 
السـماح لهـم بالاسـتحمام، ونقـص 
علاج  توفـر  وعـدم  الميـاه، 
مناسـب بغـرض زيـادة معاناتهـم 

. المتفاقمـة 
يجـرى  مـا  ان  الاشـقر  واعتبـر 
البالـغ    الاشـبال  الاسـرى  بحـق 
فـي  جرائـم  مـن  قاصـراً   )350)
مـع  يتعـارض  الاحتلال  سـجون 

ابسـط مبـادئ وقيم حقوق الإنسـان 
الدوليـة  الاتفاقيـات  اقرتهـا  التـي 
لحمايـة حقـوق الأسـرى القاصرين 
اسـتخدام  عـدم  الـى  تدعـو  والتـي 
بعـدم  وتنـادى  بحقهـم،  التعذيـب 
جـواز تعـرض أحـد منهـم للتعذيب 
والمهينـة  القاسـية  المعاملـة  أو 
جرائـم  الأفعـال  هـذه  واعتبـار 
أنـواع  مختلـف  بمواصلـة  حـرب 
الجسـدي والنفسـي بحـق  التعذيـب 
والتنكيـل  الفلسـطينيين  الاطفـال 
بهـم خلال عمليـة اعتقالهـم وأثنـاء 

التحقيـق. أقبيـة  فـي  اسـتجوابهم 
سـجون  ادارة  ان  الـى  إضافـة 
لحيـاة  وزنـاً  تقيـم  لا  الاحتلال 
فـي  تحتجزهـم  فهـي  الأطفـال 
للحيـاة الادميـة،  اماكـن لا تصلـح 
سـبل  أدنـى  فيهـا  تتوفـر  ولا 
المعيشـة الجيـدة، ولا الحـد الأدنـى 
مـن  الظـروف الصحيـة المناسـبة 
للإرهـاب  ضحايـا  يجعلهـم  ممـا 
العنصريـة  وللسياسـة  الإسـرائيلي 
والانتقاميـة التـي ينتهجها الاحتلال 
بحقهـم فـي سـجونه والتـى وصلت 
الـى حـد المـوت جوعـاً كمـا جرى 
أحمـد  وليـد  الشـبل  الأسـير  مـع 
(17 عامـاً( مـن بلـدة سـلواد بـرام 
الله بسـجن )مجـدو( فـي مارس من 

الماضـي. العـام 
مطالبتـه  فلسـطين  مركـز  وجـدد 
المعنيـة  الدوليـة  للمؤسسـات 
بشـئون الاطفـال ان تتدخـل بشـكل 
التـى  الجرائـم  لوقـف  حقيقـي 
الاسـرى،  الأطفـال  لهـا  يتعـرض 
وإلـزام الاحتلال بتطبيـق المواثيق 
بالأطفـال  الخاصـة  والاتفاقيـات 
 . الطفـل  حقـوق  اتفاقيـة  وتحديـداً 

الأسير عبد الخالق النتشة.. شيخوخة الأسير عبد الخالق النتشة.. شيخوخة 
ينهشها العزل والإهمال الطبيينهشها العزل والإهمال الطبي

n واحد وســبعون عاماً من العمر 
تــه العادلة  والعطــاء لبلاده وقضي
ووطنه المســلوب، لم ينضب فيها 
عطــاؤه يومــاً. كانــت الاعتقــالات 
عنوان حياتــه منذ عام 1984، إذ 
تزاحمت الســنوات فــوق بعضها، 
وسرقت من عمره وصحته الكثير، 
ولا يــزال عزل مجدو شــاهداً على 
يواصــل  فيمــا  وصبــره،  آلامــه 
الاعتقــال الإداري عــدّاده بانتظار 
خلاصه نحــو الحرية وعودته إلى 

زوجته ومنزله الذي يشتاق إليه.
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م تعــرف عائلة  ــة، ل ل لأشــهر طوي
قيادي الشيخ عبد الخالق  الأســير ال
مــن  عامــاً(   71( نتشــة  ال حســن 
ــه، بعــد أن  ــار عن يــل أي أخب الخل
ــه بتاريــخ  ال ق أعــاد الاحتــال اعت
ــم حــوّل ملفه إلى  11/3/2025، ث
بــل أن يجــدد  قــال الإداري، ق الاعت
أمر اعتقاله منذ شــهرين لمدة ستة 

أشهر إضافية.
نتشــة  وكان الأســير عبد الخالق ال
قل من ســجن عوفر في شــهر  قد نُ
ــى عــزل  إل  2025 أبريل/نيســان 
انقطعــت  ــاك  وهن مجــدو،  ســجن 
وانقطعــت  ــم،  العال عــن  ــاره  أخب
يلًا. تقول  ــاره إلا قل ــه عن أخب ت ل عائ
ــه في حديثهــا لمكتب إعلام  زوجت

الأسرى:
م نعرف عنه  “لأشــهر طويلة جداً ل
أي شيء، حتى زارته المحامية قبل 

أيام”.
تهــا  ــي حمل ت ــار ال ــم تكــن الأخب ل
نتشــة  ــة لعائلة الأســير ال المحامي
أمــاً  شــكلت  لكنهــا  ــة،  ن مطمئ
ــه بعــد انقطاع  تمســكت به زوجت
بها.  طويل وحبلٍ من الشوق أثقل قل
فعائلات الأسرى ترى في الزيارات 
نافذة أمل وصبراً على الحياة حتى 
ــد عن أســيرها.  يصلهــا خبر جدي
ــد الخالق  وتقول زوجة الأســير عب

النتشة:
“زوجــي أمضى أكثر من 26 عاماً 
يــن أحكام  في ســجون الاحتــال ب
ــة، وهــو  ــة واعتقــالات إداري ي فعل
ــي من عــدة أمــراض، أبرزها  يعان
الحساسية، ومشــكلات في الكلى، 
فــاع  وارت اتا،  البروســت تهــاب  وال
ضغط الدم، وحساســية في الصدر 

والجلد”.
نتشة قد أُصيب خلال  وكان الأسير ال
ــه المحــدودة بفيروس  ت ــرة حري فت
ــر بشــكل كبير  ــذي أث ــا، ال كورون

ــة، كما أجرى  ته الصحي ــى حال عل
خــال وجوده خارج الأســر عملية 
يــن، ما  ت ــب والرئ قل قســطرة فــي ال
يجعل أوضاعــه الصحية مجتمعة 

لا تحتمل استمرار اعتقاله.
ــه عُــرض على  ــه أن وتؤكــد زوجت
م يتلقَّ  الطبيــب عدة مرات، إلا أنه ل
ــى  ــازم لمشــكلات الكل العــاج ال

والحساسية التي يعاني منها.
أما الأيام التي تعيشها عائلة الأسير 
نتشــة بانتظار أي  ــق ال ــد الخال عب
خبر يطمئن قلوبهم عنه، فتصفها 
زوجته بأنها شديدة القسوة، قائلة:

ــق وحرمان  ــه فــي قل “نعيــش بدون
واشــتياق وحنين، الأوضاع صعبة 
تفكيــر لا يتوقف، وأيام  ــة، وال لغاي ل
نفــس، فلا زيارة  ــة تمر على ال ل ي ق ث

يه”. ولا اتصال يطمئن قلوبنا عل
ــة الأســير عبد  ل كمــا علمــت عائ
ــى جانب  ــه، إل نتشــة أن ــق ال الخال
أســرى آخريــن، تعــرض في عزل 
تفتيش  تنكيــل وال لقمــع وال مجــدو ل
العاري، ما ضاعف قلقهم مع تزايد 
الأخبار الواردة عن أوضاع العزل، 

المقبرة. اً ب ي الذي بات يوصف حرف
نتشة  ويعيش الأسير عبد الخالق ال
أياماً قاســية في عــزل مجدو، إلى 
جانب عشــرة أســرى آخريــن هم: 
ــي،  حســن ســامة، بــال البرغوث
عاصــم  ــي،  البرغوث الله  ــد  عب
ــي، جمــال الهــور، عاهــد  البرغوث
ــد شــريم، معمر  ــو غلمــة، مهن أب
شــحرور، رزق الرجوب، ومناضل 
انفيعــات. ويــذوق هؤلاء الأســرى 
مــرارة العــزل فــي ظــل اســتمرار 
حالة الطوارئ داخل السجون، وما 
يرافقها من سياســة تجويع وإهمال 
طبــي وحرمان من العــاج الملائم 

لأعمارهم وأوضاعهم الصحية.
ــداً عــن هــذه المعاناة،  يــس بعي ول
خــرج الأســير قصــي مرعــي من 
عــزل مجــدو بعدمــا كان يرافــق 
هذه الأســماء الصابــرة، حاملًا يداً 
مكســورة وأضلاعاً منهكة وجســداً 
ــه أن يســير  ي يحــاول بــكل مــا ف
رســالة  اقــاً  ن ــه،  ت ل عائ بمحــاذاة 
واضحــة مفادها أن الأســرى داخل 
هذا العزل يعيشــون أوضاعاً تشبه 

الجحيم.
نتشــة رجل  الأســير عبد الخالق ال
ــذ عــام  ــه من ال ق ــة اعت ــدأت رحل ب
1984، وتواصلت عبر الســنوات 
ليكون قد أمضــى حتى اليوم أكثر 
من 26 عاماً في سجون الاحتلال، 
بينها عشــر سنوات متواصلة. كما 
ــه عام 2002،  هــدم الاحتلال منزل
وهو أحد مبعــدي مرج الزهور عام 
ــاً  علمي ــداً  رصي ويحمــل   .1991
درجــة  ــى  عل حصــل  إذ  ــرا؛ً  ي كب
بكالوريوس فــي الحديث النبوي  ال
من الجامعة الإسلامية في المدينة 
ــورة، ودرجــة الماجســتير في  المن
فقه والتشريع من جامعة النجاح.  ال
م  قــدر من العل إنســان يحمل هذا ال
ــاةً مــن  والصبــر كان يســتحق حي
ــه لا يزال  الراحــة والطمأنينة، لكن
يعيش ابتلاءً مســتمراً منذ ســنوات 

طويلة.

الاحتلال يضاعف سياسة العزل الانفرادى بحق الاسرى القاصرينالاحتلال يضاعف سياسة العزل الانفرادى بحق الاسرى القاصرين

الأسـرى  إعلام  مكتـب  أكـد 
النقـب  سـجن  فـي  الأسـرى  أن 
يواجهـون ظروفـا اعتقاليـة قاسـية 
مـع بـدء ارتفـاع درجات الحـرارة، 
الحشـرات  انتشـار  تزايـد  ظـل  فـي 
داخـل  والفطريـات  والبعـوض 
الغـرف والأقسـام وسـط تـردٍ كبيـر 
فـي الأوضـاع الصحية والمعيشـية.
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مـن  عـددا  أن  المكتـب  وأوضـح 
الأسـرى يعانون من أمراض جلدية 
“السـكايبوس”،  أبرزهـا  معديـة، 
الأقسـام  فيـه  تفتقـر  وقـت  فـي 

لأدنـى مقومـات النظافـة والرعايـة 
اسـتمرار الاكتظـاظ  الصحيـة، مـع 
وسـحب الفرشـات لسـاعات طويلـة 
يوميـاً، مـا يزيد من معاناة الأسـرى 

المرضـى.
السـجون  إدارة  أن  إلـى  وأشـار 
بحـق  التجويـع  سياسـة  تواصـل 
وجبـات  تقديـم  عبـر  المعتقليـن، 
الـذي  الأمـر  الكميـة،  وقليلـة  سـيئة 
تسـبب بحـالات هـزال ونقـص حـاد 
فـي الأوزان، فيما يشـتكي الأسـرى 
مـن تقليـص “الفـورة” والتحكـم بهـا 
بشـكل مزاجـي، إضافـة إلـى نقـص 
الملابـس الصيفيـة والاكتفـاء بغيـار 

واحـد فقـط لـكل أسـير.
مـن  العديـد  أن  المكتـب  وأضـاف 
الأسـرى بحاجـة إلى علاج عاجل، 
مـن  تعانـي  التـي  الحـالات  خاصـة 
الجلديـة  والأمـراض  الأسـنان  آلام 
التعذيـب  الناتجـة عـن  والإصابـات 
اسـتمرار  ظـل  فـي  والتحقيـق، 
تقديـم  ورفـض  الطبـي  الإهمـال 

لهـم. اللازم  العلاج 
الأسـرى  إعلام  مكتـب  وطالـب 
والحقوقيـة،  الدوليـة  المؤسسـات 
الدوليـة  اللجنـة  مقدمتهـا  وفـي 
للصليـب الأحمـر، بالتدخـل الفوري 
الأسـرى  بحـق  الانتهـاكات  لوقـف 
علـى  والعمـل  النقـب  سـجن  فـي 
النظافـة  ومـواد  العلاج  توفيـر 
والملابـس المناسـبة، وإنهاء سياسـة 

المتعمـد. والإهمـال  التجويـع 

كبيـر  وانتشـار  بالرصـاص  قمـع 
“جانـوت” سـجن  فـي  للأمـراض 

أن  الأسـرى،  إعلام  مكتـب  أكـد 
“جانـوت”  سـجن  فـي  الأسـرى 
للغايـة  صعبـة  أوضاعًـا  يعيشـون 
فـي ظـل اسـتمرار القمـع والتجويـع 
والفطريـات  الأمـراض  وانتشـار 

الأقسـام. داخـل 

السـجن  إدارة  أن  المكتـب  وذكـر 
قمـع  عمليـة  يوميـن  قبـل  نفـذت 
وإطلاق  الفلفـل  رش  باسـتخدام 
الاعتـداء  إلـى  إضافـة  الرصـاص، 
“الفـورة”  خلال  الأسـرى  علـى 

أحيانًـا. وإلغائهـا 
وقليـل،  سـيئ  الطعـام  أن  وأوضـح 
الأسـرى  مـن  عـدد  يعانـي  فيمـا 
الملابـس  ونقـص  الهـزال  مـن 
مـرض  انتشـار  مـع  والأغطيـة، 
وسـط  والفطريـات،  “سـكايبوس” 
حديـث عـن إمكانيـة إغلاق السـجن 

المـرض. تفشـي  بسـبب 
وأشـار المكتـب إلـى أن عـددًا مـن 
فـي  تراجـع  مـن  يعانـون  الأسـرى 
سـوء  بسـبب  الصحيـة  أوضاعهـم 
فـي  الطبـي،  والإهمـال  التغذيـة 
ظـل اسـتمرار الظـروف الاعتقاليـة 

السـجن. داخـل  القاسـية 
المؤسسـات  المكتـب  وطالـب 
الدوليـة  والإنسـانية  الحقوقيـة 
بالتدخـل العاجـل لوقـف الانتهـاكات 
المتصاعـدة بحـق الأسـرى، والعمل 
الطبيـة  الرعايـة  توفيـر  علـى 
علـى  والضغـط  لهـم،  اللازمـة 
القمـع  سياسـة  لإنهـاء  الاحتلال 
والتجويـع والإهمـال المتعمـد داخـل 

. ن لسـجو ا

الحشرات والبعوض تفاقم معاناة الأسرى في سجن النقبالحشرات والبعوض تفاقم معاناة الأسرى في سجن النقب
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 الشعبیـــــةالجزائریــــة الدیمقراطیـــة  الجمھوریـــة

 
  ولایـة أم البواقــي
                            دائــرة سـیقـوس
                                             بلـدیـة الـعامـریة

  25 91037 0405 0984: رقم التعریف الجبائي
  
  

  لتدعیم بلدیة العامریة بالمیاه الصالحة للشرب م.طولي 250انجاز نقب مشروع :        
  

  
  
 

      
المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومیة  05/08/2023المؤرخ في  12-23قانون رقم طبقا لل      

المتضمن   16/09/2015الموافق   1436ذي الحجة عام  2المؤرخ في:  15/247المرسوم الرئاسي  رقم: و

  . تنظیم الصفقـات العمومیــة و تفویضـات المرفـق العـام

 18/09/2025بتاریخ  03بناءا على الصفقة العمومیة رقم  - -

  01/10/2025بتاریخ  26أمر الخدمة المتضمن بدایة الأشغال رقمبناءا على  - -

 .بناءا على غیاب الوسائل المادیة والبشریة في الورشة  - -

 .بناءا على التأخر الملحوظ لانطلاق الاشغال  - -

 اأیام إبتداء 08في أجل أقصاه ثمانیة  قایس -مؤسسة أشغال الري وحفر الآبار خمیسي فاتح  یوجھ اعذار للسید/

 الرسمیة لصفقات المتعامل العمومي أو في النشرة /  و طنیةوال ھذا الاعلان  في الجرائد  صـدورأول مـن تاریـخ 

(BOMOP):من أجل  

  إحترام الالتزامات التعاقدیة .-

  تدعیم الورشة بالوسائل المادیة والبشریة .  -

  .  تسریع وتیرة الاشغال -

ستتخذ ضدكم و  الالتزام للمھلة المحددة ، سیتم اللجوء الى تطبیق القوانین المعمول بھا و في حالة عدم      

   .المذكورة أعلاهالإجراءات المنصوص علیھا في الصفقة المبرمة 

  

  ..................العامریـــــــة في :

  
  رئیس المجلس الشعبي البلدي

  

  

  

  إعـــــذار 
  

 

 الجمهوة الجزالجزریر ة اا�يمقراطجةة الشعبجةة
  ــة جججالــولایـ

   لجججة د الصدیق  �ن يحي�س�شفائیة المؤسسة العمومجة 

    098118015006830 :الجبائيالتعریف  مققة
  2026 / م ع ا ج /                    قق�م:

  
  

   التنازلبعد  ــؤقتالم�ــح � الم إعةلان عــن 
  

        
 

 

 ، يحدد القوااـد العامة المعلقة  �لصفقات العمومجة2023غشت س�نة  5الموافق  1445رم  ـام  18مؤرخ في  12-23طقا  ٔ�حكام القانون *
  العام،  وتفویضات المرفقالمتضمن تنظيم الصفقات العمومجة  16/09/2015المؤرخ في  15/247طقا  ٔ�حكام المرسوم الرئاسي رقم *
  Médicaux (Divers Dispositifs( :15الحصة لحاایز مؤقا  ـلى  EURL AK MEDICAL SERVICE المتعهد من طرف المقدم التنازلباء  ـلى *
  
 الـــوطني العـــروض في طلـــب كافـــة المتعهـــی�ن المشـــاركين جج�ـــلدـــی الدـــی   �ـــن يحـــي  �س�شـــفائیةالمؤسســـة العمومجـــة  ةر مـــی� تعقـــ�م      

ـــا  ـــو� مـــ� ا�ـــترا� قـــیةات  نی ـــق 02/2026 رقم:المفا ـــة  المتعل ـــد المؤسســـة العمومج ـــن يحـــيبتویر جج�ـــل  �س�شـــفائیة دـــی الدـــی   �
ــة، ــواد الصــیدلانیة  �ٔ�دوی ــوا  أ�خــرىالم ــةو�ــة إلى الطــب الإ�ســاني لما والم ــنح الم 2026لســ�نة  والمســ�تلزمات الطبی ــاء الم ــه تم الغ ــت ٔ�ن ؤق
 بتـــاريخ: ا�اهـــد وجــــردیة: 04/05/2026 بتـــاريخ: ـــين الجزاایـــر التالجـــةة:الجرائـــد الوطنیـــة  في والصـــارد ـــذـذورة  ٔ�ــــلاه ، 15�لحصـــة 

  04/05/2026بتاريخ:  ALGERIE 54 وصحیفة: 04/05/2026 :ريخبتازاا�ر توب الصلدافة  �لكترونیة التالیة:  04/05/2026
  

  الا�الـي:دول �  �لج�وفق مؤقاا ةتقجيم العروض فانه تم م�ح الحص واص�� وبعد
  

  لحـصداة
  مـــــالمتعهاد ورق
  ائياالتعریف الجل

  ملغ العـــرض اا�دٔنى
  وم ـــــــــل الرســـــ�ك

  حـــــــــــبعد التصحج

عـــرض اا�قٔصى غ املل
 �كـــــل الرســـــــــوم

  د التصحجـــــــــــح�بع
  القططةة التق�یة

ر ـــمعایجـ
  اداالإس�

LOT N° 15:    
Dispositifs 

Médicaux (Divers) 

EURL A.M.L MEDICAL 
SERVICES 

000116001425954 

  ن 40/ 30  دج 11.486.219.60  دج 9.591.660.00
 عرض
  مقلول

                       

ابتداء مـن  ،ٔ��م) 03ثلاثة (ٔ��ل ٔ�قصاه  بمصالحنا في والمالیة الاتصال وعروضهم التق�یةالنتائج المفد� لتقجيم �ر��یاا�م ـلى  �طلاعيمكن �قمتعهی�ن المشاركين    
رة ـعشـٔ��ل ٔ�قصاه  و�� فيالصفقات العمومجة لولا ة جج�ل  لجنة امٔ�مٔ�ن �رف� طعنا  ك� يمكن ٔ�ي مشارك ،كتابیالتبلیغهم النتائج  هذا الإـلانر ـل�ش الیوم أ�ول

الدـاافة الوطنیـة ٔ�و في الدـحف �لكترونیـة  ٔ�و في الرسمیـة لصـفقات المتعامـل العمـومي (ن رص م ع) ال�شرةـابتیا  من �ةيخ �شرـ ٔ�ول إــلان في    ٔ��م10(
    المع�یة ٔ�و في بوابة الصفقات العمومجة

 ................................................................. :في لجججـــــــ :بــرر ــح                                                             

 المدیـــــــرة                                                                              
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

عين الجزائرعدد: 1504 / 04 - 06 - 2026 عين الجزائرعدد: 1504 / 04 - 06 - 2026

عين الجزائرعدد: 1504 / 04 - 06 - 2026

ANEP N° : 2625005638 ANEP N° : 2625005667

ANEP N° : 2625005631
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  لكل إشهاراتكم و إعلاناتكم  جريدة  
إحترافية .. إخراج متميز وأسعار  تنافسية 

للإتصال : 

حرية ومسؤولية 
عين على الوطن و المواطن

   TEL :  06 72 66 18 88
                  05 50 30 32 49

05 50 23 47 81aineldjazaircne2020@gmail.com

			   			 

			   			 

			 

			   			 

			   			 

			 

عين الجزائرعدد: 1504 / 04 - 06 - 2026 عين الجزائرعدد: 1504 / 04 - 06 - 2026

عين الجزائرعدد: 1504 / 04 - 06 - 2026 عين الجزائرعدد: 1504 / 04 - 06 - 2026

عين الجزائرعدد: 1504 / 04 - 06 - 2026

عين الجزائرعدد: 1504 / 04 - 06 - 2026 عين الجزائرعدد: 1504 / 04 - 06 - 2026

عين الجزائرعدد: 1504 / 04 - 06 - 2026 عين الجزائرعدد: 1504 / 04 - 06 - 2026

عين الجزائرعدد: 1504 / 04 - 06 - 2026

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
الاستاذ بن الطيب عبد الغني

محضر قضائي لدى محكمة برج بوعريريج
مجلس قضاء برج بوعريريج

حي 05 جويلية شارع p برج بوعريريج
رقم الهاتف: 0696960098

اعلان عن بيع عقار مشاع بالمزاد العلني بأعلى عرض
بموجب احكام المواد 749/750 من قانون الاجراءات المدنية و الادارية

طالب البيع: - سماتة شعبان بن سمشاوي. العنوان/ بلدية عين تاغروت.
باقي المالكين:

- ورثــة المرحــوم ســماتة الصغيــر بــن الســماتي و هــم: ســماتة عمــر بــن الصغيــر ، ســماتة جنــاة بنــت الصغيــر ، ســماتة دحمــان 
بــن الصغيــر ، ســماتة خالــد بــن الصغيــر ، ســماتة المســعود بــن الصغيــر ، ســماتة العربــي بــن الصغيــر ، ســماتة يوســف بــن 

الصغيــر ، ســماتة نجــاة بنــت الصغيــر ، الســاكنون جميعــا ببلديــة عيــن تاغــروت.
- ورثــة المرحــوم ســماتة سمشــاوي بــن العمــري و هــم: ســماتة رشــيد بــن سمشــاوي ، ســماتة الحســين بــن سمشــاوي ، ســماتة 
فرحــات بــن سمشــاوي ، ســماتة حــدة بنــت سمشــاوي ، ســماتة خضــرة بنــت سمشــاوي ، ســماتة نــوارة بنــت سمشــاوي ، بــن 
ظاهــر عبيــدة بنــت العيــد ، ســماتة الدراجــي بــن الصالــح ، ســماتة الطــاوس بنــت الصالــح ، ســماتة شــفيقة بنــت الصالــح ، ســماتة 
عائشــة بنــت الصالــح ، ســماتة خليصــة بنــت الصالــح ، ســماتة ريمــة بنــت الصالــح ، ســماتة فاطمــة الزهــراء بنــت الصالــح ، 

ســماتة اشــواق بنــت الصالــح ، العنــوان بلديــة عيــن تاغــروت.
الســند التنفيــذي: تنفيــذا للقــرار الصــادر عــن مجلــس قضــاء بــرح بوعريريــج الغرفــة العقاريــة بتاريــخ:13/10/2022 قضيــة 
رقــم 22/00982، فهــرس رقــم 22/01556 الممهــور بالصيغــة التنفيذيــة المؤرخــة فــي 24/10/2022 تحــت رقــم 1207.

تعيين العقار: العقار ينتمي إلى قسم 14 مجموعة ملكية رقم 06 من مخطط المسح لبلدية عين تاغروت.
العقــار محــل النــزاع عبــارة عــن قطعــة أرض فلاحيــة مســماة عيــن المكــي مســاحتها الاجماليــة 01 هكتــار و 57 ار و 

50 ســنتيار.
- حدود العقار:

ــن تاغــروت. - مــن الشــرق: القطعــة  ــة عي ــم 07 مــن مخطــط المســح لبلدي - مــن الشــمال: طريــق. - مــن الجنــوب القطعــة رق
ــة  ــم 05 مــن مخطــط المســح لبلدي ــم القطعــة رق ــة عيــن تاغــروت. - مــن الغــرب: طريــق ث ــم 07 مــن مخطــط المســح لبلدي رق

ــن تاغــروت. عي
أصــل الملكيــة: الــت ملكيــة العقــار بموجــب الإجــراء الاولــي للاشــهار: التقييــد بالســجل العقــاري تطبيقــا لاحــكام المــادة 14 مــن 

المرســوم 63/76 المــؤرخ فــي 25/03/1976 المعــدل و المتمــم.
تحديــد ثمــن العقــار: يبقــى الســعر المــراد بــه للبيــع يخضــع للمزايــدة انطلاقــا مــن الســعر الافتتاحــي المقــدر ب: 4.252.500.00 
دج، » أربعــة ملاييــن و مئتــان و اثنــان و خمســون الــف وخمســمائة دينــار جزائــري«، وفقــا للســند التنفيــذي المشــار إليــه اعــاه.

ــان و  ــف و مئت ــرون أل ــبعة و عش ــة و س ــن و ثمانمائ ــاث ملايي ــر 3.827.250.00 دج ) ث ــاص العش ــد انق ــع بع ــن البي - ثم
ــري(. ــار جزائ ــون دين خمس

ــخ 25/01/2023  ــوادي بتاري ــة رأس ال ــن محكم ــي الصــادر ع ــزاد العلن ــاع بالم ــار مش ــع عق ــة بي ــد جلس ــر تحدي ــب أم بموج
ــم 23/189. ــت رق تح

يعلــن الاســتاذ/ بــن الطيــب عبــد الغنــي محضــر قضائــي لــدى اختصــاص مجلــس قضــاء بــرج بوعريريــج الكائــن مكتبــه بحــي 05 
جويليــة تجزئــة 473 بــرج بوعريريــج و الموقــع ادنــاه.

بانه سيشرع في بيع العقار بالمزاد العلني المشاع بأعلى عرض.
يجرى المزاد يوم :2026/06/22 على الساعة 14:00 مساءا بقاعة الجلسات بمقر محكمة رأس الوادي.

- شــروط البيــع إضافــة الــى البنــود المذكــورة فــي دفتــر الشــروط فــان الراســي عليــه المــزاد يتحمــل كافــة المصاريــف و الالتــزام 
ــام و للاطــاع  ــة أي ــغ المتبقــي فــي ثماني بدفــع خمــس )1/5( المصاريــف و الرســوم المســتحقة فــور رســو المــزاد و يدفــع المبل
علــى دفتــر الشــروط البيــع الاتصــال بامانــة ضبــط محكمــة رأس الــوادي او بمكتــب المحضــر القضائــي بالعنــوان المذكــور اعــاه.
المحضر القضائي

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
الاستاذ بن الطيب عبد الغني

محضر قضائي لدى محكمة برج بوعريريج
مجلس قضاء برج بوعريريج

حي 05 جويلية شارع p برج بوعريريج
رقم الهاتف: 0696960098

اعلان عن بيع عقار مشاع بالمزاد العلني بأعلى عرض
بموجب احكام المواد 749/750 من قانون الاجراءات المدنية و الادارية

طالب البيع: - سماتة شعبان بن سمشاوي. العنوان/ بلدية عين تاغروت.
باقي المالكين:

- ورثــة المرحــوم ســماتة الصغيــر بــن الســماتي و هــم: ســماتة عمــر بــن الصغيــر ، ســماتة جنــاة بنــت الصغيــر ، ســماتة 
دحمــان بــن الصغيــر ، ســماتة خالــد بــن الصغيــر ، ســماتة المســعود بــن الصغيــر ، ســماتة العربــي بــن الصغيــر ، ســماتة 

يوســف بــن الصغيــر ، ســماتة نجــاة بنــت الصغيــر، الســاكنون جميعــا ببلديــة عيــن تاغــروت.
- ورثــة المرحــوم ســماتة سمشــاوي بــن العمــري و هــم: ســماتة رشــيد بــن سمشــاوي ، ســماتة الحســين بــن سمشــاوي 
، ســماتة فرحــات بــن سمشــاوي ، ســماتة حــدة بنــت سمشــاوي ، ســماتة خضــرة بنــت سمشــاوي ، ســماتة نــوارة بنــت 
سمشــاوي ، بــن ظاهــر عبيــدة بنــت العيــد ، ســماتة الدراجــي بــن الصالــح ، ســماتة الطــاوس بنــت الصالــح ، ســماتة شــفيقة 
بنــت الصالــح ، ســماتة عائشــة بنــت الصالــح ، ســماتة خليصــة بنــت الصالــح ، ســماتة ريمــة بنــت الصالــح ، ســماتة فاطمــة 

الزهــراء بنــت الصالــح ، ســماتة اشــواق بنــت الصالــح ، العنــوان بلديــة عيــن تاغــروت.
الســند التنفيــذي: تنفيــذا للقــرار الصــادر عــن مجلــس قضــاء بــرح بوعريريــج الغرفــة العقاريــة بتاريــخ:13/10/2022 
قضيــة رقــم 22/00982، فهــرس رقــم 22/01556 الممهــور بالصيغــة التنفيذيــة المؤرخــة فــي 24/10/2022 

ــم 1207. تحــت رق
تعيين العقار: العقار ينتمي إلى قسم 13 مجموعة ملكية رقم 23 من مخطط المسح لبلدية عين تاغروت.

العقار محل النزاع عبارة عن قطعة أرض فلاحية مسماة بحيرة مساحتها الاجمالية 01 هكتار.
ــوب: شــعبة  ــن الجن ــن تاغــروت. - م ــة عي ــن مخطــط المســح لبلدي ــم 22 م ــة رق ــن الشــمال: القطع ــار: - م حــدود العق
ــة عيــن تاغــروت. - مــن الغــرب: حــوض  ــم 22 و 24 مــن مخطــط المســح لبلدي او وادي. - مــن الشــرق: القطعــة رق

مائــي غيــر مرقــم.
أصــل الملكيــة: الــت ملكيــة العقــار بموجــب الإجــراء الاولــي للاشــهار: التقييــد بالســجل العقــاري تطبيقــا لاحــكام المــادة 

14 مــن المرســوم 63/76 المــؤرخ فــي 25/03/1976 المعــدل و المتمــم.
تحديــد ثمــن العقــار: يبقــى الســعر المــراد بــه للبيــع يخضــع للمزايــدة انطلاقــا مــن الســعر الافتتاحــي المقــدر ب: 
2.340.000.00 دج، » مليونيــن و ثلاثمائــة و أربعــون دينــار جزائــري«، وفقــا للســند التنفيــذي المشــار إليــه اعــاه.

- ثمن البيع بعد انقاص العشر 2.106.000.00 دج ) مليونان و مائة و ستة آلاف دينار جزائري(
بموجــب أمــر تحديــد جلســة بيــع عقــار مشــاع بالمــزاد العلنــي الصــادر عــن محكمــة رأس الــوادي بتاريــخ 25/01/2023 

تحــت رقــم 23/186 .
يعلــن الاســتاذ/ بــن الطيــب عبــد الغنــي محضــر قضائــي لــدى اختصــاص مجلــس قضــاء بــرج بوعريريــج الكائــن مكتبــه 

بحــي 05 جويليــة تجزئــة 473 بــرج بوعريريــج و الموقــع ادنــاه.
بانه سيشرع في بيع العقار بالمزاد العلني بأعلى عرض.

يجرى المزاد يوم: 2026/06/22 على الساعة 14:00 مساءا بقاعة الجلسات بمقر محكمة رأس الوادي.
- شــروط البيــع إضافــة الــى البنــود المذكــورة فــي دفتــر الشــروط فــان الراســي عليــه المــزاد يتحمــل كافــة المصاريــف و 
الالتــزام بدفــع )1/5( خمــس الثمــن و المصاريــف و الرســوم المســتحقة فــور رســو المــزاد و يدفــع المبلــغ المتبقــي فــي 
ثمانيــة أيــام ، للاطــاع علــى دفتــر الشــروط البيــع الاتصــال بامانــة ضبــط محكمــة رأس الــوادي او بمكتــب المحضــر 

القضائــي بالعنــوان المذكــور اعــاه.
المحضر القضائي

حكم بلحجر تبسة
رقم الفهرس 26/00247

الفهرس26/02511
تاريح الحكم26/05/25

حكمــت المحكمــة حــال فصلهــا فــي قضايــا شــؤون الأســرة علنيــا، 
ابتدائيــا، حضوريــا :

في الشكل : قبول الدعوى شكلا
فــي الموضــوع : الحكــم بالحجــر و افتتــاح التقديــم علــى المدعــى 

عليــه ذوادي طــارق المولــود بتاريــخ
2006-11-09 تبســة ابــن عبــد اللطيــف وعســال نــورة و تعييــن 
ــيير  ــه و تس ــه لرعايت ــا علي ــف مقدم ــد اللطي ــي ذوادي عب المدع
شــؤونه مــع وجــوب نشــر الحكــم بالحجــر للإعــام وذلــك بتعليــق 
نســخة مــن منطــوق الحكــم لمــدة 15 يــوم بلوحــة إعلانــات 

ــه ــه والتأشــير ب ــر إقامت ــة مق ــات بلدي المحكمــة ولوحــة إعلان
على هامش عقد ميلاده الأصلي بسعي من النيابة العامة .

تحميــل المدعــي المصاريــف القضائيــة بمــا فيهــا رســوم قيــد 
( جزائــري   . دينــار  بأربعمائــة وخمســين  المقــدرة  الدعــوى 

دج  )450(
بــذا صــدر هــذا الحكــم وأفصــح بــه جهــارا بالجلســة العلنيــة 

بالتاريــخ والســاعة المذكوريــن أعــاه المنعقــدة 
و لصحتــه أمضــي أصلــه مــن طرفنــا نحــن الرئيــس وأميــن 

الضبــط.
أمين الضبط الرئيس )ة(	 	

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
مكتب الأستاذ : طيري صالح محضر قضائي
05 شارع ٧ جي 05 جويلية برج بوعريريج

مصفي مكتب الأستاذ قويدرات محمد
0772.41.80.42/035.76.45.10 : الهاتف
إعلان عن بيع عقار بالمزاد العلني بأعلى عرض

نحــن الأســتاذ / طيــري صالــح محضــر قضائــي لــدى اختصــاص مجلــس قضــاء بــرج بوعريريــج 
الكائــن مكتبــه بالعنــوان المذكــور أعــاه والموقــع أدنــاه بموجــب قــرار يتضمــن تعييــن مصــف المكتــب 
ــم 24/44  ــخ 2024/12/01 تحــت رق ــدرات محمــد صــادر بتاري ــي الأســتاذ قوي المحضــر القضائ

عــن الغرفــة الجهويــة لناحيــة الشــرق الممضــي والمختــوم مــن طــرف رئيــس الغرفــة الجهويــة.
وبطلب بالمتابعة والسعي من تباني الطاهر الساكن )ة( بـ: بلدية جعافرة برج بوعريريج

ضــد : الشــركة ذات المســؤولية المحــدودة وذات الشــخص الوحيــد مجمــع عمــارة تــي اش تــي بــي اش 
الممثلــة فــي مســيرها عمــارة ســمير العنــوان : بلديــة اليشــير ولايــة بــرج بوعريريــج .

ــخ : 2021/04/26 ،  ــي، بتاري ــم المدن ــة منصــورة ، القس ــن محكم ــم الصــادر ع ــى الحك ــاء عل بن
فهــرس رقــم: 21/00444، الممهــور بالصيغــة التنفيذيــة المؤيــد بالقــرار الصــادر عــن مجلــس قضــاء 
بــرج بوعريريــج بتاريــخ 2021/07/13 ، قضيــة رقــم 21/01055، الغرفــة المدنيــة ، فهــرس رقــم 

21/01618 الممهــور بالصيغــة التنفيذيــة
بناء على تقرير الخبرة المعدة من قبل الخبير اقموم كمال إيداع 2022/09/06 رقم 664

ــخ  ــج بتاري ــرج بوعريري ــة ب ــط محكم ــة ضب ــع بأمان ــروط البي ــة ش ــداع قائم ــر إي ــى محض ــاء عل بن
2022/09/27 ، تحــت رقــم إيــداع : 22/129

يعلــن الأســتاذ طيــري صالــح مصــف مكتــب الأســتاذ قويــدرات محمــد انــه تــم تأجيــل جلســة البيــع 
ــم 02  ــة عشــر)11:00( صباحــا بقاعــة الجلســات رق ــى الســاعة الحادي ــوم : 2026/06/09 عل لي

ــي : ــار التال بمقــر محكمــة بــرج بوعريريــج بأعلــى عــرض للعق
» حــق امتيــاز علــى قطعــة ارض تنتمــي للقســم 12 مجموعــة ملكيــة 07 مســاحتها 02هـــ 23 ار ) 
22300م2 ( عليهــا بنايــة جــزء مــن مركــز تجــاري )كارفــور CARREFOUR مصنوعــة مــن 

الهيــكل المعدنــي متممــة وفــي حالــة نشــاط ومجهــزة بجميــع
الشبكات )كهرباء، غاز ، ماء ، تقوية اصطناعية )مكيفة(، انترنيت ...(

يكــون البيــع بأعلــى عــرض يــوم: 2026/06/09 علــى الســاعة الحاديــة عشــر صباحــا )11:00( 
بقاعــة الجلســات بمقــر محكمــة بــرج بوعريريــج.

ــة شــروط  ــى قائم ــر يرجــى الاطــاع عل ــات أكث ــدة و المعلوم ــي المزاي ــور الراغــب ف ــى الجمه فعل
البيــع بأمانــة ضبــط المحكمــة أو الاتصــال بمكتــب الأســتاذ طيــري صالــح محضــر قضائــي بدائــرة 

ــب  ــي مكت ــج مصف ــرج بوعريري ــس قضــاء ب اختصــاص مجل
الأستاذ قويدرات محمد الكائن مكتبه بالعنوان المذكور أعلاه.

المحضر القضائي

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
مكتب الأستاذ : طيري صالح محضر قضائي
لدى اختصاص مجلس قضاء برج بوعريريج

05 شارع -٧ حي 05 جويلية برج بوعريريج
الهاتف 0772.41.80.42/035.76.45.10

إعلان عن بيع عقار بالمزاد العلني
نحــن الأســتاذ / طيــري صالــح محضــر قضائــي لــدى اختصــاص مجلــس قضــاء بــرج بوعريريــج 

الكائــن مكتبــه بالعنــوان المذكــور أعــاه والموقــع أدنــاه
مطلــب بالمتابعــة والســعي مــن : شــركة ذات المســؤولية المحــدودة اسياســيل للمقــاولات ممثلــة فــي 
شــخص مســيرها الشــماع مــازن العنــوان : حــي تجزئــة 35 مســكن تطوعــي محــل رقــم 01 ولايــة 

النعامــة والمتخــذة مــن مكتبنــا عنوانــا لهــا فــي هــذا التنفيــذ ..
ضــد : مؤسســة ذات الشــخص الوحيــد ذات المســؤولية المحــدودة الترابكــو ممثلــة فــي شــخص 

مســيرها حــاج ســليماني ، العنــوان : 10 شــارع رمــاش عيســى بــرج بوعريريــج
بناء على :

الحكــم الصــادر عــن محكمــة ســطيف ، القســم التجــاري البحــري فــي 2019/07/02 رقــم الجــدول 
19/01766 فهــرس 19/4866 الممهــور بالصيغــة التنفيذيــة

الحكم الصادر عن محكمة سطيف ، القسم التجاري
ــة  ــم الجــدول 19/01766 فهــرس 19/4866 الممهــور بالصيغ ــي 2019/07/02 رق البحــري ف

التنفيذيــة
بتاريــخ  الــوادي  راس  محكمــة  محكمــة  ضبــط  بأمانــة  البيــع  شــروط  قائمــة  إيــداع  محضــر 

21/34  : إيــداع  رقــم  تحــت   2021/04/26
أمــر تحديــد جلســة البيــع الصــادر عــن رئيــس محكمــة راس الــوادي بتاريــخ 2026/01/26 تحــت 

رقــم 2025/01941.
بنــاء علــى الله تــم تحديــد جلســة البيــع ليــوم 2026/06/08 علــى الســاعة الثانيــة زوالا )14:00( 

بقاعــة الجلســات بمقــر محكمــة راس الــوادي
تعيين العقار

شــقة ســكنية تحتــوي علــى قاعــة اســتقبال ، غرفتيــن ، مطبــخ ، بهــو حمــام ومرحــاض تنتمــي الــى 
القســم 15 مجموعــة ملكيــة 42 ســعة المســح 73.99م2 تقــع بحــي 50 مســكن تســاهمي بــن حمــادي 

العمــارة 05 الطابــق الخامــس درج 01 رقــم 75 بلديــة راس الــوادي ..
حــدد الســعر الافتتاحــي لبيــع العقــار بمبلــغ قــدره : 477.530.00. 3 دج )ثلاثــة مليــون واربعمائــة 

وســبعة وســبعون الــف وخمســمائة وثلاثــون دينــار جزائــري (.
ــة شــروط  ــى قائم ــر يرجــى الاطــاع عل ــات أكث ــدة و المعلوم ــي المزاي ــور الراغــب ف ــى الجمه فعل
البيــع بأمانــة ضبــط المحكمــة أو الاتصــال بمكتــب الأســتاذ طيــري صالــح محضــر قضائــي بدائــرة 

ــوان المذكــور أعــاه. ــه بالعن ــن مكتب ــج الكائ ــرج بوعريري ــس قضــاء ب اختصــاص مجل
المحضر القضائي

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
مكتب الأستاذة فوجيل حنان

محضرة قضائية لدى محكمة تبسة
دائرة اختصاص مجلس قضاء تبسة

شارع هواري بومدين - تبسة
0664.95.74.17 : الهاتف

نشر مستخرج من قائمة شروط بيع عقار المادة 748 من قاما
نحــن الأســتاذة قوجيــل حنــان محضــرة قضائيــة لــدى محكمــة تبســة دائــرة اختصــاص مجلــس قضــاء تبســة 

، الكائــن مقــر مكتبنــا بالعنــوان المذكــور اعــاه، والموقعــة ادنــاه
يطلــب مــن : ورثــة رايــس علــي و هــم رايــس كمــال، رئيــس لطيفــة، رئيــس الدزايــر رايــس ســمية ، رايــس 
نجــاة ، رايــس حفيــزة رئيــس حيــاة ، عبــد الواحــد ســلطانة ، ورثــة رئيــس عبــد الباقــي بــن علــي ورثــة 
زوجتــه لعمــاري صفيــة ابنهمــا رئيــس رضــا، ورثــة رايــس زينــب و بوقصــة عبــد الله ابنائهمــا بوقصــة 
نجيــب ، بوقصــة محمــود، بوقصــة ليلــى العنــوان : تبســة ضــد : رايــس محمــد ، ورثــة رايــس بوبكــر و 

هــم : زوجتــه ادريــس جويــدة ، أبنائــه : رايــس فاطمــة و رايــس فريــدة
ــم  ــي الحك ــل ف ــذي المتمث ــند التنفي ــى الس ــاء عل ــوان : تبســة . بن ــة . العن ــناتلية نبيل ــر ، ش ــس الطاه و رئي
الصــادر عــن محكمــة تبســة القســم العقــاري بتاريــخ 2025/03/16 جــدول رقــم 24/04055 فهــرس 
رقــم: 25/01463 الممهــور بالصيغــة التنفيذيــة المســلمة فــي 2025/07/28 تحــت رقــم: 25/1790 
المصحــح والمؤشــر عليــه بموجــب الحكــم الصــادر عــن محكمــة تبســة القســم العقــاري بتاريــخ : 

2026/03/16 جــدول رقــم 26/01286 : 26/00671 فهــرس رقــم:
بنــاء علــى محضــر إيــداع قائمــة شــروط البيــع بمحكمــة تبســة المودعــة بتاريــخ : 2026/05/17 
والمتعلقــة ببيــع العقــار الكائــن بتبســة حــي المــدراس المعــد للإســتعمال الســكني يتكــون مــن طابــق أرضــي 
وأول مســاحته 244 م بلديــة تبســة قســم 108 مجموعــة ملكيــة 02 أصــل الملكيــة حســب الشــهادة العقاريــة 
الصــادرة عــن المحافظــة العقاريــة تبســة ، بتاريــخ : 2026/05/08 إجــراء أول للإشــهار العقــاري 
بتاريــخ : 2000/06/04 حجــم 01 ، تربيعــة : 1139 هبــة بتاريــخ 2004/12/19 حجــم: 178 رقــم 
77، هيــة بتاريــخ 2007/10/17 حجــم 216 رقــم 11 ، هبــة بتاريــخ 2024/02/08 حجــم: 590 رقــم 
44 .. والمحــدد بســعر افتتاحــي بمبلــغ 40367485.60 دج )أربعــون مليــون وثلاثمائــة وســبعة وســتون 
ــد جلســة  ــه تحدي ــم في ــذي ت ــري و ســتون ســنتيم (. وال ــار جزائ ــون دين ــة و خمســة و ثمان ــف وأربعمائ أل

الاعتراضــات بتاريــخ : 2026/06/14 علــى الســاعة : 11:00 صباحــا بمحكمــة تبســة.
و أنذرنــا كل مــن يهمــه )1( الأمــر بــأن عليــه )1( الإطــاع علــى قائمــة شــروط البيــع لإبــداء 
ــام  ــة أي ــل أقصــاه ثلاث ــي أج ــة المختصــة ف ــس المحكم ــى رئي ــدم إل ــة بعريضــة تق الاعتراضــات المحتمل
قبــل جلســة النظــر فــي الإعتراضــات المذكــورة أعــاه وإلا ســقط حقــه )1( فــي التمســك بهــا. وعلــى كل 
راغــب فــي الإطــاع علــى قائمــة شــروط البيــع الإتصــال بأمانــة ضبــط محكمــة تبســة أو مكتــب المحضــر 

ــاه . ــور أع ــي المذك القضائ
و عليه حررنا هذا المحضر للعمل به وفقا للقانون.

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
الاستاذ بن الطيب عبد الغني

محضر قضائي لدى محكمة برج بوعريريج
مجلس قضاء برج بوعريريج

حي 05 جويلية شارع p برج بوعريريج
رقم الهاتف: 0696960098

اعلان عن بيع عقار مشاع بالمزاد العلني بأعلى عرض
بموجب احكام المواد 749/750 من قانون الاجراءات المدنية و الادارية

طالب البيع: - سماتة شعبان بن سمشاوي. العنوان/ بلدية عين تاغروت.
باقي المالكين:

- ورثــة المرحــوم ســماتة الصغيــر بــن الســماتي و هــم: ســماتة عمــر بــن الصغيــر ، ســماتة جنــاة بنــت الصغيــر ، ســماتة دحمــان 
بــن الصغيــر ، ســماتة خالــد بــن الصغيــر ، ســماتة المســعود بــن الصغيــر ، ســماتة العربــي بــن الصغيــر ، ســماتة يوســف بــن 

الصغيــر ،و ســماتة نجــاة بنــت الصغيــر ، الســاكنون جميعــا ببلديــة عيــن تاغــروت.
- ورثــة المرحــوم ســماتة سمشــاوي بــن العمــري و هــم: ســماتة رشــيد بــن سمشــاوي ، ســماتة الحســين بــن سمشــاوي ، ســماتة 
فرحــات بــن سمشــاوي ، ســماتة حــدة بنــت سمشــاوي ، ســماتة خضــرة بنــت سمشــاوي ، ســماتة نــوارة بنــت سمشــاوي ، بــن 
ظاهــر عبيــدة بنــت العيــد ، ســماتة الدراجــي بــن الصالــح ، ســماتة الطــاوس بنــت الصالــح ، ســماتة شــفيقة بنــت الصالــح ، ســماتة 
عائشــة بنــت الصالــح ، ســماتة خليصــة بنــت الصالــح ، ســماتة ريمــة بنــت الصالــح ، ســماتة فاطمــة الزهــراء بنــت الصالــح ، 

ســماتة اشــواق بنــت الصالــح ، العنــوان بلديــة عيــن تاغــروت.
الســند التنفيــذي: تنفيــذا للقــرار الصــادر عــن مجلــس قضــاء بــرح بوعريريــج الغرفــة العقاريــة بتاريــخ:13/10/2022 قضيــة 
رقــم 22/00982، فهــرس رقــم 22/01556 الممهــور بالصيغــة التنفيذيــة المؤرخــة فــي 24/10/2022 تحــت رقــم 1207.

تعيين العقار: العقار ينتمي إلى قسم 13 مجموعة ملكية رقم 13 من مخطط المسح لبلدية عين تاغروت.
العقار محل النزاع عبارة عن قطعة أرض فلاحية مسماة الحصبة مساحتها الاجمالية 08 هكتار و 95 ار.

حــدود العقــار: - مــن الشــمال: القطعــة رقــم 01 مــن مخطــط المســح لبلديــة عيــن تاغــروت. - مــن الجنــوب: شــعبة او وادي ثــم 
القطعــة رقــم 27 مــن مخطــط المســح. - مــن الشــرق: القطعــة رقــم 08 و 11 و 12 مــن مخطــط المســح لبلديــة عيــن تاغــروت. 

- مــن الغرب:القطــع رقــم 14 و 15 و 22 و 24 و 26 مــن مخطــط المســح لبلديــة عيــن تاغــروت.
أصــل الملكيــة: الــت ملكيــة العقــار بموجــب الإجــراء الاولــي للاشــهار: التقييــد بالســجل العقــاري تطبيقــا لاحــكام المــادة 14 مــن 

المرســوم 63/76 المــؤرخ فــي 25/03/1976 المعــدل و المتمــم.
ب:  المقــدر  الافتتاحــي  الســعر  مــن  انطلاقــا  للمزايــدة  يخضــع  للبيــع  بــه  المــراد  الســعر  يبقــى  العقــار:  ثمــن  تحديــد 
ــا للســند  ــري«، وفق ــار جزائ ــف و خمســمائة دين ــون و تســعمائة و خمســة عشــر أل 16.915.500.00 دج، » ســتة عشــر ملي

التنفيــذي المشــار إليــه اعــاه.
- ثمــن البيــع بعــد انقــاص العشــر 15.223.950.00 دج )خمســة عشــر مليــون و مئتــان و ثلاثــة و عشــرون ألــف و تســعمائة 

و خمســون دينــار جزائــري(
ــخ 25/01/2023  ــوادي بتاري ــة رأس ال ــن محكم ــي الصــادر ع ــزاد العلن ــاع بالم ــار مش ــع عق ــة بي ــد جلس ــر تحدي ــب أم بموج

ــم 23/187. ــت رق تح
يعلــن الاســتاذ/ بــن الطيــب عبــد الغنــي محضــر قضائــي لــدى اختصــاص مجلــس قضــاء بــرج بوعريريــج الكائــن مكتبــه بحــي 05 

جويليــة تجزئــة 473 بــرج بوعريريــج و الموقــع ادنــاه.
بانه سيشرع في بيع العقار بالمزاد العلني المشاع بأعلى عرض.

يجرى المزاد يوم: 2026/06/22 على الساعة 14:00 مساءا بقاعة الجلسات بمقر محكمة رأس الوادي.
ــف و  ــة المصاري ــل كاف ــزاد يتحم ــه الم ــي علي ــان الراس ــروط ف ــر الش ــي دفت ــورة ف ــود المذك ــى البن ــة ال ــع إضاف ــروط البي - ش
الالتــزام بدفــع خمــس )1/5( الثمــن و المصاريــف و الرســوم المســتحقة فــور رســو المــزاد و يدفــع المبلــغ المتبقــي فــي ثمانيــة 
ــي  ــر القضائ ــب المحض ــوادي او بمكت ــة رأس ال ــط محكم ــة ضب ــال بامان ــع الاتص ــروط البي ــر الش ــى دفت ــاع عل ــام و للاط أي

ــاه. ــور اع ــوان المذك بالعن
المحضر القضائي

حكم بلحجر تبسة
الرقم الجدول 26/000346
الفهرس 2026/02515
تاريخ الحكم 20/05/25

ــرة  ــؤون الأس ــا ش ــي قضاي ــا ف ــال فصله ــة ح ــت المحكم حكم
علنيــا ، ابتدائيــا، حضوريــا :
في الشكل : قبول الدعوى شكلا

فــي الموضــوع : الحكــم بالحجــر و افتتــاح التقديــم علــى المدعــى 
ــخ 1970-06-03 تبســة  ــودة بتاري ــال المول ــة ام ــه قرايدي علي
ابنــة الربعــي و شــريط لويــزة و تعييــن المدعــي عمرانــي 
معــز الديــن مقدمــا عليهــا لرعايتهــا و تســيير شــؤونها مــع 
ــخة  ــق نس ــك بتعلي ــام وذل ــر للإع ــم بالحج ــر الحك ــوب نش وج
مــن منطــوق الحكــم لمــدة 15 يــوم بلوحــة إعلانــات المحكمــة 
ولوحــة إعلانــات بلديــة مقــر إقامتهــا والتأشــير بهــا علــى هامــش 

ــة العامــة . ــي بســعي مــن النياب ــد ميلادهــا الأصل عق
ــد  ــوم قي ــا رس ــا فيه ــة بم ــف القضائي ــي المصاري ــل المدع تحمي
الدعــوى المقــدرة بأربعمائــة وخمســين دينــار جزائــري )450( 

دج (
ــة  ــة العلني ــارا بالجلس ــه جه ــم وأفصــح ب ــذا الحك ــذا صــدر ه ب
المذكوريــن أعــاه و لصحتــه  بالتاريــخ والســاعة  المنعقــدة 
أمضــي أصلــه مــن طرفنــا نحــن الرئيــس وأميــن الضبــط.

الجمهوربة الجزائربة الديمقراطية الشعبية
مجلس قضاء برج بوعريريج: 26/00396

 محكمة منصورة: 26/02888
القسم شؤون الأسرة: 26/05/24

حكم بالحجر 

ــا شــؤون الأســرة فــي اول  حكمــت المحكمــة حــال فصلهــا فــي قضاي
ــا : درجــة حضوري

في الشكل: قبول الدعوى 
 فــي الموضــوع : المصادقــة علــى تقريــر الخبــرة المنجــزة مــن قبــل 
الخبيــر دقيــش اســماعيل » المودعــة لــدى أمانــة ضبــط المحكمــة 
ــم فهــرس 238/26 ، و بالنتيجــة  ــخ 07/04/2026 تحــت رق بتاري
الحجــر علــى المدعــى عليــه » زبيــري رابــح » المولــود بتاريــخ 
ــاش  ــه رش ــد و لأم ــد الحمي ــه عب ــر لأبي ــة النص 01/12/1971 بثني
رزقيــة ، و تعييــن المدعيــة » عبــاوي مليكــة » مقدمــا عليــه لرعايــة 
المحجــور عليــه و إدارة شــؤونه الماليــة و الإداريــة و القانونيــة، 
وطنيــة صــادرة  بجريــدة  الحكــم  هــذا  بنشــر  المدعيــة  أمــر  مــع 
ــة النصــر  ــة ثني ــة لبلدي ــة المدني ــط الحال ــة ، و أمــر ضاب باللغــة العربي
بالتأشــير بهــذا الحجــر علــى هامــش شــهادة ميــاد المحجــور عليــه ، 
ــجيل  ــم تس ــا رس ــا فيه ــة بم ــف القضائي ــة بالمصاري ــل المدعي و تحمي
الدعــوى المقــدر بأربعمائــة وخمســين دينــار جزائــري )450( )دج( 

و مصاريــف. الخبــرة .
بــذا صــدر الحكــم ونطــق بــه فــي التاريــخ المذكــور أعــاه ، و أمضــي 

أصلــه مــن طــرف الرئيســة و أمينــة الضبــط كالتالــي:        
الرئيس )ة(               أمين الضبط

مجلس قضاء سكيكدة
محكمة القل
حكم حجر

حكمــت، المحكمــة حــال فصلهــا فــي قضايــا شــؤون الأســرة علنيــا 
حضوريــا فــي اول درجــة ..
في الشكل / قبول الدعوى .

فــي الموضــوع / افتتــاح التقديــم  و بالنتيجــة الحجر علــى . بوكرن 
ناديــة ، المولــودة بتاريــخ  1978.07.30 ببلديــة الزيتونــة ابنــة 
أحســن و بوصوفــة بايــة  و تعيــن بوقــرن جمــال المولــود بتاريــخ    
1985.07.08 ابــن أحســن و بوصوفــة بايــة.  مقدمــا عليهــا 
ورعايتهــا والقيــام بشــؤونها وفقــا لمــا يســمح بــه القانــون و أمــر 
المدعــي بنشــر هــذا الحكــم للإعــام فــي إحــدى الجرائــد الوطنيــة 
وفقــا للإجــراءات المقــررة قانونــا علــى نفقتــه ، مــع أمــر ضابــط 
ــى  ــم عل ــذا الحك ــوق ه ــير بمنط ــص بالتأش ــة المخت ــة المدني الحال
ــة  ــجلات الحال ــي س ــا ف ــوزة عليه ــاد المحج ــهادة المي ــش ش هام

المدنيــة بســعي مــن النيابــة .
تحميــل المدعــي بالمصاريــف القضائيــة المقــدرة بأربعمائــة و 

خمســون دينــار جزائــري »450 دج«.
بــدا و صــدر الحكــم و أفصــح بــه جهــرا بالجلســة العلنيــة المنعقــدة 
بالمــكان و تاريــخ المذكوريــن أعــاه  و  امضــي أصلــه مــن 

ــط. ــن الضب ــس و امي طــرف الرئي
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n يشــهد العالم المعاصر جدلًًا واسعًا 
حــول العلاقــة بيــن العلــم والإيمان، 
وحول ما إذا كانــا مجالين متعارضين 
أم متكامليــن. وقد شــغل هذا الســؤال 
الفكــر الإنســاني قديمًــا وحديثًــا، كما 
حضر بقوة في التراث الإســامي عند 
علماء الكلام والفلاســفة والمفسرين، 
مثل الباقلاني والغزالي والرازي، كما 
تناوله عدد من المفكرين المعاصرين.

وفــي الرؤيــة الإســامية لا ينُظر إلى 
عالميــن  بوصفهمــا  والإيمــان  العلــم 
منفصليــن، بــل باعتبارهما مســارين 
متكاملين يقودان إلــى الحقيقة؛ إذ يقوم 
التصور الإسلامي للمعرفة على وحدة 
المصدر ووحدة الغاية، فالكون والوحي 
كلاهمــا من عنــد الله تعالى، ومن ثم لا 
يمكــن أن يقع التعــارض الحقيقي بين 
صحيح العقل وصحيــح النقل.. يرتبط 
مفهوم “العلم” في السياق الغربي غالبًا 
بالمعارف التجريبية والعلوم التطبيقية، 
كالطب والهندســة والكيمياء والفيزياء، 
ف العلم بأنه الدراســة المنهجية  ويعُــرَّ
والتجربــة  الملاحظــة  علــى  القائمــة 

والتحقق.
أما في الإسلام، فإن مفهوم العلم أوسع 
وأشــمل؛ فمصطلح “العِلــم” لا يقتصر 
علــى المعرفــة التجريبيــة، بل يشــمل 
المعرفة النظريــة والعملية والأخلاقية 
والروحيــة معًا. ولذلك لــم تكن العلوم 
الشرعية منفصلة عن المشروع العلمي 
فــي الحضــارة الإســامية، بــل كانت 
فــي قلبــه ومحركه الأســاس، ويشــير 
مفهــوم العلم في الإســام إلى المعرفة 
التي تقود إلــى العمل والإصلاح وبناء 
الإنسان والمجتمع، لا إلى مجرد تراكم 
المعلومات. ومن هنا ارتبط العلم بالقيم 
والســلوك، وأصبح طلبه عبادة وقربة، 
وقد تكرر الحديث عن العلم في القرآن 
الكريــم في مواضع كثيــرة، كما حفلت 
السنة النبوية بالنصوص التي ترفع من 
شــأن المعرفة وأهلها، مما يكشف عن 
مركزيــة العلم في التصور الإســامي 

للحياة والوجود.

يقوم التصور الإســامي للمعرفة على 
أن آيــات الله نوعــان: آيــات مكتوبــة 

فــي الوحــي، وآيــات كونية فــي خلق 
الله والإنســان والوجــود، ومــن ثم فإن 
دراســة الوحي تنتج العلوم الشــرعية، 
العلــوم  الكــون  دراســة  تنتــج  بينمــا 
الطبيعيــة والتطبيقيــة، وتنتج دراســة 
الإنســان والمجتمــع العلوم الإنســانية 
والاجتماعية، في إطــار معرفي واحد 
يقوم علــى البحث عــن الحقيقة، ولهذا 
دعــا القرآن إلى النظر والتفكر والتأمل 
فــي الكون، فقــال تعالى: ﴿قُلْ سِــيرُوا 
فِي الْْأَرْضِ فَانظُــرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ﴾ 
]العنكبــوت: 20[. وقال ســبحانه: ﴿إنَِّ 
مَاوَاتِ وَالْْأَرْضِ وَاخْتِلََافِ  فِي خَلْقِ السَّ
اللَّيْــلِ وَالنَّهَــارِ لََآيَاتٍ لِِأُولـِـي الْْأَلْبَابِ﴾ 
]آل عمــران: 190[، ومن هنا لم يكن 
التأمــل العقلــي والتجريــب العلمي في 
الحضارة الإسلامية نقيضًا للإيمان، بل 

أحد طرق الوصول إليه.
يرفض الإسلام فكرة “الإيمان الأعمى” 
القائــم علــى التســليم دون معرفــة أو 
تفكــر، ولذلك يربط القرآن بين الإيمان 
والعقل والبرهان. فالإنســان مدعو إلى 
التعقــل والتدبر والنظر قبــل الإيمان، 

قــال تعالــى: ﴿وَلََا تَقْفُ مَا ليَْــسَ لكََ بِهِ 
ــمْعَ وَالْبَصَــرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ  عِلْــمٌۚ  إنَِّ السَّ
ئِــكَ كَانَ عَنْهُ مَسْــؤُولًًا﴾ ]الإســراء:  أوُلَٰ
36[، والقراءة في التصور الإســامي 
ليست مقصورة على قراءة النصوص، 
بل تشــمل أيضًــا “قراءة الكــون” عبر 
الملاحظة والتفكير واكتشــاف القوانين 

والعلاقات التي تحكم الوجود.
يؤكــد التصــور الإســامي أن العلــم 
ليــس قيمــة معرفيــة مجردة فحســب، 
بل هو أســاس بناء الإنســان والعمران 
الوحــي  لفهــم  ووســيلة  والحضــارة، 
والكــون معًــا. ولذلك ارتبــط العلم في 
القــرآن الكريــم بالإيمــان، والتفكــر، 
والخشية، ورفع المنزلة، وجُعل طريقًا 
إلى معرفة الله تعالى وإدراك ســننه في 
الحيــاة والوجود، ومن أعمق المواضع 
التي تكشــف شــمولية مفهوم العلم في 
الإســام وربطــه بالتأمــل فــي الكون 
والطبيعة والإنسان، قوله تعالى: ﴿ألَمَْ تَرَ 
مَاءِ مَاءً فَأخَْرَجْنَا بِهِ  َ أنَزَلَ مِنَ السَّ أنََّ اللَّهَّ
ثَمَرَاتٍ مُخْتَلفًِا ألَْوَانُهَاۚ  وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ 
بِيــضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلفٌِ ألَْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ 
وَابِّ وَالْْأَنْعَامِ  سُــودٌ * وَمِنَ النَّاسِ وَالــدَّ
 َ لكَِۗ  إنَِّمَا يَخْشَــى اللَّهَّ مُخْتَلـِـفٌ ألَْوَانـُـهُ كَذَٰ
َ عَزِيزٌ غَفُورٌ﴾  مِنْ عِبَادِهِ الْعُلمََاءُ ۗ إنَِّ اللَّهَّ

]فاطر: 27-28[.

فالآيات تجمع بين الحديث عن المطر، 
والنبات، والجبال، والإنسان، والكائنات 
الحيــة، ثــم تختم بربط ذلــك كله بالعلم 
والخشية، بما يدل على أن المعرفة في 
الإســام تشــمل علوم الكون والطبيعة 
والإنسان، وأن التأمل العلمي الصحيح 
يقود إلى تعظيم الخالق سبحانه وتعالى، 
ولهــذا شــهدت الحضــارة الإســامية 
ازدهارًا علميًا واسعًا في الطب والفلك 
والهندســة  والرياضيــات والبصريات 
وغيرها، دون أن يُنظر إلى هذه العلوم 
باعتبارهــا منفصلــة عــن الإيمــان أو 
معارضــة له، ومن هنا كان طلب العلم 
في الإســام عبــادة، وكانــت المعرفة 
جــزءًا من رســالة الإنســان في إعمار 
الأرض وبنــاء الحضــارة، لا مجــرد 
نشاط ذهني منفصل عن القيم والإيمان.
                              إسلام أون لاين

»اللهم إني أعوذ بك من الهدم وأعوذ بك من 
التردي وأعوذ بك من الغرق والحرق والهرم وأعوذ 

بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت وأعوذ بك أن أموت 
في سبيلك مدبرا وأعوذ بك أن أموت لديغا«.

من القرآنمن القرآن

حديث شريفحديث شريف

معاني إسلاميةمعاني إسلامية

   حكم وأقوال حكم وأقوال

 n قــال الله تعالــى: »وَإذَِا سَــأَلَكَ عِبَــادِي عَنِّــي فَإِنِّــي قَرِيبٌ 
اعِ إذَِا دَعَانِ فَلْيَسْــتَجِيبُوا لـِـي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ  أجُِيــبُ دَعْوَةَ الدَّ

يَرْشُدُونَ«.

ه من  n قال رســول الله صلى الله عليه وســلم: »من أعُطِيَ حظَّ
فقِ ؛ فقد  ه من الرِّ ه من الخيرِ ومن حُرِمَ حظُّ فقِ فقد أعُطِيَ حظَّ الرِّ
ه من الخيرِ . أثقلٌ شــيءٍ في ميزانِ المؤمنِ يومَ القيامةِ  حُرِمَ حظُّ

حُسنُ الخُلقُِ ، وإنَّ اللهَ لَيبغضُ الفاحشَ البذِيءَ«.

 n الغفار
ال، بما  من أسماء الله تعالى الحُسْنى »الغفَّار«، وهو مِنْ صِيَغ المُبالغَة، على وزن فعَّ
يدل على كثرة مغفرته لعباده التائبين، وأصل المغفرة التغطية والســتر. فـ »الغفار« 
سبحانه وتعالى هو الذي يستر الذنوب بفضله، ويتجاوز عن عبده بعفوه ومغفرته.. 
قال ابن منظور: »أصل الغفر: التغطية والســتر، فقولهم: غفر الله له أي: ســتر له 
اج في »تفســير أســماء الله الحســنى«: »)الْغفار(: أصل الغَفْر  ذنوبه«. وقال الزجَّ
فِي الْكَلََام السّــتْر والتغطية يُقَال: اصبغ ثَوْبك فَهُو أغَفر للوســخ أيَ أحمل له وأستر. 
حَانه: هُوَ الَّذِي يستر ذنُوب عباده ويغطيهم بستره«. وقال:  ومعنى الغَفْر في الله سُــبْ
»)الغَفْر، والغُفْران( في اللغة: الســتر، وكل شــيء سترته فقد غفرته، والمغفرة من 
الله عــز وجل ســتره للذنوب، وعفوه عنها بفضلــه ورحمته، والغفار هو الذي أظهر 
الجميــل وســتر القبيح فــي الدنيا، وتجاوز عن عقوبته في الآخــرة، وهو الذي يغفر 
الذنوب وإن كانت كبيرة، ويسترها وإن كانت كثيرة.. والله عز وجل »غفار غفور« 
لذنــوب عبــاده، أي يســترها ويتجاوز عنها، لأنه إذا ســترها فقد صفــح عنها وعفا 
وتجــاوز، و«غفــار وغفور« من أبنية المبالغة فالله عــز وجل »غفار غفور«، لأنه 
يفعل بعباده ذلك مرة بعد مرة إلى ما لا يحصى، فهو من أوصاف المبالغة في الفعل، 
وليس من أوصاف المبالغة في الذات«، وقال الحليمي في »المنهاج«: »الغافر هو 
الذي يستر على المُذْنِب، ولا يؤاخذه فيشهره ويفضحه«. وقال الخطابي: »)الْغَفَّار( 

الستار لذنوب عباده، والمسدل عليهم ثوب عطفه ورأفته«.

فقــد أثنــى الله تعالــى فــي كتابــه الكريــم على 
المنفقيــن المخلصيــن وذم المنفقيــن المانيــن 
والمرائيــن، فقــال ســبحانه: ))الَّذِيــنَ يُنفِقُونَ 
أمَْوَالَهُــمْ فِي سَــبِيلِ اّللّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُــونَ مَا أنَفَقُواُ 
مَنًّــا وَلَا أذًَى لَّهُمْ أجَْرُهُمْ عِنــدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ 
عْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ  عَلَيْهِــمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ* قَوْلٌ مَّ
ن صَدَقَــةٍ يَتْبَعُهَــآ أذًَى وَاّللّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ*  خَيْــرٌ مِّ
يَا أيَُّهَــا الَّذِينَ آمَنُواْ لَا تُبْطِلـُـواْ صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِّ 
وَالأذَى كَالَّذِي يُنفِقُ مَالَهُ رِئَاء النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ 
بِــالّلّهِ وَالْيَــوْمِ الآخِرِ فَمَثَلهُُ كَمَثَــلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ 
تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لاَّ يَقْدِرُونَ عَلَى 
ا كَسَبُواْ وَاّللّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ  مَّ شَــيْءٍ مِّ

((. البقرة:262-263-264. 
والمان بصدقته هو من يعطي غيره ثم يمن عليه 

فيقول له ألا تذكر يوم كذا أعطيتك كذا وأحسنت 
إليك. هذا هو المشــهور في تفسيره، وروي عن 
ابــن عباس رضــي الله تعالى عنهمــا أن المراد 
بالمــن: المــن علــى الله تعالــى، والأذى الأذى 
للفقيــر، والأذى للفقيــر يكون بالقــول، ومنه ما 
سبق، فإنه يجرح مشــاعر الفقير ويكسر نفسه، 
ويكون بالفعل كضربه واســتخدامه ونحو ذلك، 
ولو تأمل المنفق لعلم أن المحسن الحقيقي هو الله 
 ِ الِ َّاللَّه ن مَّ تعالــى، كما قال الله تعالىط: وَآتُوهُم مِّ
ـذِي آتَاكُمْ }النور:33{، وقــال تعالى: ))آمِنُوا  الّـَ
سْتَخْلفَِينَ فِيهِ  ا جَعَلكَُم مُّ ِ وَرَسُــولهِِ وَأنَفِقُوا مِمَّ بِاللَّهَّ
(( الحديــد:7، فالمــال مال الله تعالــى، وقد قال 
بعــض الســلف: إن مــن نعم الله علــى العبد أن 
يسخر الله له من يقبل منه صدقته ليؤجره ويثيبه 

عليها. فللفقير فضل على الغني أيضاً.
وقد وردت الأحاديث بالنهي عن المن بالصدقة، 
ففي صحيح مســلم عن أبي ذر قال: قال رسول 
الله صلــى الله عليه وســلم: ثلاثــة لا يكلمهم الله 
يــوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم 
عذاب أليم: المنان بما أعطى، والمســبل إزاره، 
والمنفق ســلعته بالحلف الكاذب، وأما مجرد أن 
يحدث المتصدق نفســه بأنه أحسن إلى فلان، أو 
إحساســه بعلو في نفســه، أو أنه فعل ذلك ليقال 
كــذا أو نحــو ذلــك، دون أن يتكلــم ، ولا يعمل 
بمقتضى ما أحس به في نفسه فلا شيء فيه، فقد 
قــال النبي صلى الله عليه وســلم: إن الله تجاوز 
عــن أمتي ما حدثت به أنفســها ما لــم تعمل أو 

تتكلم. متفق عليه.
إعداد : د عبد الله .دإعداد : د عبد الله .د

العلم والدين.. التكامل بين العلم والإيمان في التصور الإسلاميالعلم والدين.. التكامل بين العلم والإيمان في التصور الإسلامي

تفقه في دينكتفقه في دينك
 دعاء اليوم  دعاء اليوم المن والأذىالمن والأذى

n   أن تضيء شــمعة صغيرة خير لك من أن تنفق عمرك تلعن 
الظلام



إعداد : حسان.ب تسلية
الخميس 04 جوان 2026 م22

الموافق  لـ 18 ذو الحجة 1447 هـ إعداد : حسان.ب تسلية
الأربعاء 05 نوفمبر 2025 م22

الموافق  لـ 14 جمادى الأولى 1447 هـ إعداد : حسان.ب تسلية
السبت 08 مارس  2025 م14

الموافق لـ 08 رمضان 1446 هـ  إعداد : حسان.ب تسلية
الخميس 08 أوت 2024 م22

إعداد : حسان.بالموافق  لـ 04 صفر 1446 هـ إعداد : حسان.ب تسلية
الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 م22

الموافق  لـ 05 جمادى الأولى 1444 هـ إعداد : حسان.ب تسلية
الأربعاء 02 مارس 2022 م22

الموافق لـ 29 رجب 1443 هـ 
15 السبت 18 نوفمبر 2023 م

تسليةالموافق  لـ 04 جمادى الأولى 1445 هـ



إستراحةإستراحة

n في يوم من الأيام أراد شيخ أن يختبر ذكاء وفطنة طلابهّ، فذهب إلى 4 فتية وأعطى كلّ واحد منهم 
تفاحــة وطلــب منهم أن يأكلوها في مــكان لا يراهم فيه أحد. وبعد فترة من الوقت جاءه الفتيان الأربعة 
فسألهم الشيخ هل أكلتم التفاحة؟ قالوا: نعم فسألهم الشيخ أين؟ ردّ الفتى الأول في غرفتي، والفتى الثاني 
في الصحراء، والفتى الثالث فوق مركب في البحر، أمّا الفتى الرابع جاء والتفاحة بيده، فســأله الشــيخ 
لمــاذا لــم تأكل التفاحة؟ أجابه ذهبت وبحثت عن أماكن كثيرة، فلم أجد مكاناً لا يراني فيه أحد، لأن الله 

يراني في كل مكان دائماً. 
الحكمة المستفادة من القصّة: يجب زرع مبادئ التقوى ومخافة الله عند الفتية في كل الأوقات، وذلك 
حتــى يدركــوا أنّ الله مطلعّ على أفعالنــا وأقوالنا دائماً، وبالتالي يحاســبون أنفســهم ويراقبون أقوالهم 

وأفعالهم دائماً.

مع الفلاسفة مع الفلاسفة 

أمثال وحكمأمثال وحكم

خالد فهمي .. لغوي مصري وصل التراث والمعجم بسؤال الهوية الحضاريةخالد فهمي .. لغوي مصري وصل التراث والمعجم بسؤال الهوية الحضارية
في رحاب العلم والإيمان  في رحاب العلم والإيمان  

n انتقل إلى رحمة الله تعالى الأستاذ 
الدكتــور خالد فهمي، أســتاذ اللغويات 
بكليــة الآداب فــي جامعــة المنوفيــة 
وخبير مجمع اللغــة العربية بالقاهرة، 
والرئيــس الأســبق لمجلــس إدارة دار 
الكتــب المصريــة، الذي وافتــه المنية 
مســاء الثلاثــاء 2 ذي الحجة 1447 
هـــ الموافــق 19 مــاي 2026 م عن 
ســتة وخمســين عامــا. ومــع غيابــه 
تفقــد العربيــة واحــدا مــن علمائهــا، 
وقامــة لغوية رفيعــة تركت بصمة في 
ســجلات علوم اللغة العربية والمعاجم 

المعاصرة.
وجاء إعــان الرحيل في القاهرة مثقلا 
بحزن أكاديمي وثقافي واســع. فقد نعاه 
رئيس جامعــة المنوفيــة الدكتور أحمد 
القاصــد، مشــيرا إلــى مكانتــه العلمية 
والأدبيــة، وإلــى الأثر الــذي تركه بين 
طلابــه وزملائــه. ونعــاه مجمــع اللغة 
العربية بالقاهرة، مســتعيدا سيرة باحث 
جمع التدريس الجامعي والبحث العلمي 
وتحقيــق التــراث وصناعــة المعجــم، 

وقــال المجمع في بيان نعيه إن الدكتور 
خالد فهمي، الأســتاذ بكليــة الآداب في 
جامعــة المنوفية وخبير المجمع، مضى 
بعــد رحلة طويلــة من العطــاء العلمي 
والثقافي، تــاركا إرثا علميا بارزا أثمر 
أكثر من ستين كتابا منشورا في مجالات 
اللغة والدراســات العربية. وأشاد البيان 
بإســهاماته في خدمة العربيــة والبحث 
العلمــي، وتقــدم بخالــص العــزاء إلى 
أســرته ومحبيه وتلاميذه، داعيا الله أن 
يتغمده بواسع رحمته، وأن يدخله فسيح 
جناتــه، وأن يلهم أهلــه ومحبيه الصبر 

والسلوان.
وبدوره قدم الدكتور سلامة جمعة داود 
جامعــة الأزهر خالص العزاء وصادق 
المواساة إلى أسرة العالم الراحل، مؤكدا 
أنه مضــى بعد رحلــة حافلــة بالعطاء 
العلمــي المثمر، داعيا للفقيد بأن يتغمده 
الله بواســع رحمته، وأن يســكنه فســيح 
جناته مع النبيين والصديقين والشــهداء 
والصالحيــن.. ولد خالــد فهمي إبراهيم 
محمد في القليوبية عام 1970، وتخرج 

فــي كليــة الآداب بجامعة عين شــمس 
ســنة 1991 بتقدير جيد جدا مع مرتبة 
الشرف. ثم حصل على الماجستير سنة 
1995 عــن الجهود اللغويــة للثعالبي، 
قبل نيله الدكتــوراه من جامعة المنوفية 
سنة 1999 بمرتبة الشرف الأولى عن 
“تراث المعاجــم الفقهية في العربية في 
ضوء صناعة المعجم الحديث”ومنذ تلك 
البدايات، أخــذت المعجمية موقع القلب 
في مشروعه. فاللغة عنده ذاكرة وعمل 
ومعرفة، والتحقيق مجال لإحياء النص 
فــي زمــن جديــد، والمعجم بــاب لفهم 

الثقافة وبنية التفكير.
تــدرج الدكتــور خالد فهمــي – رحمه 
الله – فــي العمل الجامعــي، من جامعة 
حلوان إلى جامعة المنوفية، وترقى حتى 
نــال الأســتاذية ســنة 2011م، ودرس 
علــم اللغــة، وفقــه اللغــة، والمعاجــم، 
وتحقيــق النصوص، ومناهــج البحث، 
والمصطلحيــة، والاتجاهــات اللغويــة 
المعاصــرة. ومــن مدرجــات الجامعة 
خرج أثره إلى مؤسســات العلم والثقافة 
فعمــل في مجمــع اللغــة العربية، ودار 
الكتــب المصرية، واتحاد كتاب مصر، 
ولجان التراث والمخطوطات والتحكيم 
العلمــي، وكان “التشــغيل الحضــاري 
للتراث الإســامي” واحدا مــن مفاتيح 
نظرتــه إلى التراث، ففي حوار ســابق 
له مع “إســام أون لايــن“، قدم التراث 
باعتباره طاقة عمل لا مخزونا ســاكنا، 
ودعــا إلى التعامل معه بمنهج يميز بين 
الأداة والمنهج، ويفتــح باب الإفادة من 
وســائل العصر مع صيانة الخصوصية 

المعرفية للأمة.
ومــن هــذا المنطلق اتســع مشــروعه 
من فقــه اللغة إلــى الدفاع عن اللســان 
العربي، ومســاءلة الدعــاوى التي تتهم 
العربيــة بالصعوبة والعجز عن مواكبة 

العصــر. وتضم قائمة أعمالــه البارزة 
عناوين تكشف امتداد هذا المشروع بين 
التــراث واللســانيات والمعجمية، منها: 
“ثقافة الاســتهانة”، و”زمــان المعجم”، 
المعرفــي”،  والوعــي  و”اللســانيات 
و”أنشــودة المتن والهامش”، إلى جانب 
دراســته في “الجهود اللغوية للثعالبي” 
وتحقيقــه “فقــه اللغــة وســر العربية”، 
وعملــه فــي “تــراث المعاجــم الفقهية 
فــي العربية في ضــوء صناعة المعجم 
الحديــث”، وبحثه “الســهام الطائشــة” 
الذي درس فيه حملات النيل من العربية 
ونظامها الخطي، وواجهها برؤية تستند 

إلى الدين والتاريخ واللسانيات.
تحدث خالد فهمي كثيرا عن الحاجة إلى 
قــراءة متجددة للقــرآن الكريم، فأكد أن 
هناك مشــكل كامن وراء هذا الإشكال، 
وهــو أن الله ســبحانه وتعالــى شــاءت 
إرادتــه أن الوحــي ينقطــع، بموجــب 
اعتقادنــا نحن المســلمين؛ فالقرآن آخر 
نسَُــخ الوحي مــن الســماء.. وبعد وفاة 
النبي صلى الله عليه وسلم عاش المســلمون ما يزيد على 
أربعة عشر قرنًا حتى يومنا هذا، وهذه 
المــدة الزمنيــة الطويلــة بهــا عديد من 
المشــكلات والتحديــات والصراعات.. 
فلــو أن الوحــي مــازال يتنــزل طوال 
هــذه المــدة، إذن لــم تكن ثمة مشــكلة؛ 
لأن الوحــي حينئــذ كفيــل بمعالجــة ما 
يطرأ خلال تلك الفترات من مشــكلات 
وتحديات، أمََا وقــد انقطع الوحي بوفاة 
النبي صلى الله عليه وسلم الخاتم، فهنا ثمة إشــكال، وهو 
أن القــرآن الكريــم لابــد أن يســتجيب 
لمطالــب الأجيــال القادمــة، فيمنحهــا 
منهجًــا وآلياتٍ ووســائلَ وطرقًا لعلاج 
المشــكلات الحادثــة.. فهذا أول ســبب 
حقيقــي لفكرة الدعوة إلــى تدبر القرآن 

من جديد، وتجديد قراءته باستمرار.
                          إسلام أون لاين
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 حدث في مثل حدث في مثل
 هذا اليوم هذا اليوم

أقوال مأثورةأقوال مأثورة

أمثال شعبية أمثال شعبية 

ـ هل تعلم أنّ النساء ترمش ضعف ما يرمش الرجال تقريبًا. 
ـ هل تعلم أنّ العيون تبقى على حجمها الطبيعي منذ الولادة، 

فيما لا يتوقف الأنف والأذنان عن النمو. 
ـ هل تعلم أنّ ارتداء السماعات لمدة ساعة واحدة فقط يزيد من البكتيريا في أذنيك بمعدّل 

700 مرة. 
ـ هل تعلم أنّ القلب يدق بمعدل 100000 مرة في اليوم. 

ـ هل تعلم أنّ الكائنات المجهرية الموجودة على جسم إنسان واحد تفوق في عددها الكائنات 
البشرية على سطح الأرض.

• 2002 - انهيار سد زيزون في محافظة حماة 
بسوريا يؤدي إلى فيضان يغمر 4 قرى و60 

كيلومتراً مربعاً من الأراضي الزراعية، وسقوط 27 
قتيلًا وتشريد مئات العائلات.

• 2004 - إلقاء القبض على »عمر بازياني« أحد 
مساعدي أبو مصعب الزرقاوي في العراق.

• 2009 - الرئيس الأمريكي باراك أوباما يزور مصر لأول مرة ويدعو في خطابه 
الموجه إلى العالم الإسلامي من جامعة القاهرة إلى فتح صفحة جديدة بين الولايات 
المتحدة والمسلمين تمكنهم سويًا من مواجهة التطرف والعنف حول العالم وتحقيق 

السلام في الشرق الأوسط.
• 2012 - الولايات المتحدة تعلن عن مقتل المسؤول الثاني في تنظيم القاعدة أبو 

يحيى الليبي.

الابن: ماذا تفعل يا أبي؟ الأب: أكتب 
رسالة لعمك. الابن مستغربا: ولكن أنت 
لا تعرف الكتابة!.الأب وبكل بساطة: هل 

عمك الذي يعرف القراءة إذن.

قد يجد الجبان 36 حلًا لمشكلتهِ ولكن لا يعجبهُ سوى حل واحد منها 
وهو الفِرار.

                                                                         هتلر

»آخِرْ خِدْمِةْ الغُز عَلْقَةْ« »آخِرْ خِدْمِةْ الغُز عَلْقَةْ« 
الغز: يريدون بهم التُّرْك الذين كانوا يحكمون مصر. والعلقة: الوجبة من الضرب؛ أي: 
إنْ خَدَمْتَهم وأخلصْتَ لهم فإنهم يكافئونك في آخر خدمتك بالضرب. ويُرْوَى: »سكتر« 

بدل علقة، وهي كلمة تُقَال للطرد. يُضرَب لقبح المكافأة على العمل الحسن. وانظر 
قولهم: »آخر المعروف ينضرب بالكفوف.«

       نكتة اليوم        نكتة اليوم 

يزخــر القامــوس الشــفويّ 
الأمثــال  الجزائري بمئــات 
يعــرف  لا  التــي  الشــعبية، 
أحــد لأيــة فتــرة تعود، 
لكنّ ورغــم أنّها ضاربة 
فــي عمــق التاريخ 
تــزال  أنهــا لا  إلا 
لــكل  صالحــة 

زمان ومكان.

الخميس 04  جوان  2026 م
الموافق لـ 18 ذو الحجة 1447 هـ

عبد القاهر الجرجاني.. الفيلسوف الأديب والنحويعبد القاهر الجرجاني.. الفيلسوف الأديب والنحوي
n هو الشيخ الإمام أبو بكر عبد القاهر 
بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني، ولد 
بمدينة جرجان وهي مدينة مشــهورة بين 

طبرستان وخراسان وإليها ينسب.
 ولا تُعْلمَ سنة ولادته تحديدًا إلا أنه يترجح 
مولــده في أواخــر القرن الرابــع أو أوائل 

القرن الخامس الهجري.
كان عبــد القاهــر - رحمه الله- مــن أكابر 
النحويين والبلاغيين، وقد تصدر بجرجان 
وذاع صيته وشــدت إليه الرحــال وقصده 
الطلاب يقرؤون عليه ويأخذون عنه وظل 
مقيمًا في بلدته يفيد الراحلين إليه والوافدين 
عليه، وكان إلــى جانب علمه عظيم الخُلق 
ورعًــا تقيًّا، ويــروى أنه دخــل عليه لص 
وهــو في صلاته فأخذ جميــع ما في البيت 
وهو ينظــر إليه ولم يقطــع صلاته، وكان 

شافعي المذهب أشعري العقيدة.
قــال عنــه الباخــرزي -وهــو معاصر له- 
»وقد اتفقت على إمامته الألســنة وتجملت 
بمكانــه وزمانه الأزمنــة والأمكنة، وأثنى 
عليــه طيــب العناصــر وثنيــت بــه عقود 
الخناصر فهو فرد في علمه الغزير، بل هو 
العلم الفرد في الأئمة المشاهير. وقد أفادني 
الشــيخ أبو عامر -وهو قد لقي عبد القاهر- 
ممــا ألقاه بحر الفضل على لســانه ما نطق 
لسان الدهر باستحســانه، وليس فيما فاتني 
من كريم مشــاهدته واشتيار لذيذ الشهد من 
مذاكرته أيام أسعدتني الأيام منه بدنو الدار 
ولف أطنــاب الخيمتين قــرب الجوار؛ إلا 
كمن ودع الماء والخضرة وتدرع الشــعثة 
والغبرة وواصل الغربة وفارق الوطن ».
                                         ق.م

الله يرانيالله يراني



أفــادت وزارة التربیــة الوطنیــة فــي بیــان لھــا 
ــة  ــا المرفقی ــع خدماتھ ــاء, أن جمی ــوم الأربع ی
ــر بحــادث  ــى تأث تســیر بشــكل عــادي دون أدن
انــدلاع حریــق ســجل مســاء أمــس الثلاثــاء 

ــوزارة. ــى ال بمبن
أنــھ «تــم تســجیل  وأوضــح المصــدر ذاتــھ 
ــاعة  ــى الس ــاء عل ــاء الثلاث ــق مس ــدلاع حری ان
بالقاعــة  كھربائیــة  شــرارة  إثــر   ,19:08
تمــت  وقــد  الــوزارة,  مبنــى  فــي  الشــرفیة 
الســیطرة علیــھ نھائیــا بتدخــل فــوري لمصالــح 

المدنیــة». الحمایــة 
المواطنــات  «كافــة  الــوزارة  وطمأنــت   
والتلامیــذ  القطــاع  وأســرة  والمواطنیــن 
وأولیاءھــم أن جمیــع الخدمــات المرفقیــة تســیر 

تأثــر». أدنــى  دون  عــادي  بشــكل 
 كمــا توجھــت الــوزارة «بخالــص عبــارات 
الحمایــة  مصالــح  إلــى  والعرفــان  التقدیــر 
وكافــة  الوطنــي  الأمــن  مصالــح  المدنیــة, 
الســلطات والمصالــح العمومیــة التــي ســاھمت 
فــي التدخــل الســریع والفعــال لإخمــاد الحریــق 
وتأمیــن المقــر والحــد مــن آثــاره», مثمنــة 

«روح المســؤولیة العالیــة والتنســیق المحكــم 
ــا  ــل», وفق ــل التدخ ــف مراح ــز مختل ــذي می ال

لنفــس البیــان. 
للإشــارة، كانــت مصالــح الحمایــة المدنیــة، 
قــد تدخلــت علــى الســاعة 19:08 بتوقیــت 
اللھــب  ألســنة  إخمــاد  أجــل  مــن  الجزائــر، 

التربیــة. وزارة  لمقــر  الثانــي  بالطابــق 

ــة  ــة الحمای ــة أن مدیری ــة المدنی وذكــرت الحمای
المدنیــة لولایــة الجزائــر، والوحــدة الوطنیــة 
فــي  التدخــل  وفرقــة  والتدخــل،  للتدریــب 
ــذا الغــرض، مــع  ــدت لھ الأماكــن الوعــرة تجن
تســخیر 6 ســیارات إطفــاء، ومركبتــي ســلم 

مكانیكــي، وســیارتي إســعاف.
                                              ق ـ و

آخرالك�م

أحوال الطقس 

قسنطينة : 32/ 16
الجزائر : 26/ 19
وهران : 27/ 21

الفجر  :  03.28
12.32 الظهر   :
العصر  : 16.22
19.48 اـِّغرب  :
21.29 العشاء :

مواقيت الصلاة مواقيت الصلاة 
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بعد حريق شب بمبنى وزارة التربية الوطنية.. بعد حريق شب بمبنى وزارة التربية الوطنية.. 
جميع الخدمات المرفقية تسير بشكل عاديجميع الخدمات المرفقية تسير بشكل عادي

إعلان لأصحاب الأكشاك 
إلى كل أصحاب الأكشاك المتواجدة بكافة 
ولایات شــرق البــلاد  والذیــن یریدون 
تواجــد  جریدة « عیــن الجزائر» على 
رفوف أكشــاكھم أو الذیــن یطلبون رفع 
النســخ الموزعة الإتصال على الرقمین 

التالیین : 
031741609

0550303249

ی

باقة الأخبار باقة الأخبار                                                                                                         

الأجـراء  لغیـر  الاجتماعـي  للضمـان  الوطنـي  الصنـدوق  دعـا 
ـى توخـي الحـذر  ـا إل ”كاسـنوس“, جمیـع المؤمـن لھـم اجتماعی
صفـة  تنتحـل  تـي  ال الرسـمیة  غیـر  یـة  الإلكترون المواقـع  مـن 
یـوم  أورده,  مـا  حسـب  باسـمھ,  خدمـات  تقـدم  أو  الصنـدوق 

ئـة. الھی ـذات  ل ـان  ی ب الأربعـاء, 
للضمـان  الوطنـي  الصنـدوق  أن  المصـدر  نفـس  وأوضـح   
ـا  الاجتماعـي لغیـر الأجـراء ”یدعـو جمیـع المؤمـن لھـم اجتماعی
یـة غیـر الرسـمیة التي  ـى توخـي الحـذر مـن المواقـع الإلكترون إل
تنتحـل صفـة الصنـدوق أو تقـدم خدمات باسـمھ“ ، مبـرزا أھمیة 
وعـدم  الإلكترونـي  الموقـع  ـوان  عن صحـة  مـن  دائمـا  تأكـد  ”ال
المنصـات  خـارج  سـریة  أو  شـخصیة  معلومـات  أي  مشـاركة 

للصنـدوق“.  الرسـمیة 
الصنـدوق  مصالـح  مـع  التواصـل  یرجـى  الشـك  ـة  حال ”فـي 
ـوات  قن ال عبـر  الأجـراء,  لغیـر  الاجتماعـي  للضمـان  الوطنـي 

المصـدر. ـذات  ل ـا  وفق الرسـمیة“, 
                                                                   ق ـ و

«كاسنوس» يدعو إـُّ الحذر 
من مواقع إلكونية غ رسمية 

تنتحل صفته
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حتى لا يكون تفاوضا
 من أجل التفاوض..

قـررت حركـة المقاومة الإسـلامیة» حماس» 
المشـاركة  تأجیـل  الأخیـرة،  اللحظـات  فـي 
یفُتـرض  كان  التـي  المفاوضـات  جولـة  فـي 
انطلاقھـا یـوم الأربعـاء فـي مصـر، بحضور 
وبمشـاركة  الشـریكة،  الفلسـطینیة  الفصائـل 
الوسـطاء المصرییـن والقطرییـن والأتـراك.
وفـي معـرض تبریرھـا لھـذا القـرار، طالبـت 
فـي  الشـروع  قبـل  الأجـواء  بتھیئـة  حمـاس 
تطویـر  إلـى  تسـعى  التـي  المفاوضـات 
الھجمـات  وقـف  یشـمل  بمـا  التھدئـة،  اتفـاق 
الاغتیـال  وعملیـات  غـزة  علـى  الصھیونیـة 

التفـاوض. فتـرة  خـلال 
ھـذه  إرجـاء  طلبـت  قـد  الحركـة  وتكـون 
تحضیـر  بغیـة  أیـام،  لعـدة  المفاوضـات 
الظـروف المناسـبة التي تسـمح بإحـراز تقدم. 
الوسـطاء  تنتظـر مـن  لھـذا الاعتبـار،  وھـي 
ممارسـة ضغـط حقیقـي علـى إسـرائیل، مـن 
خـلال  والاغتیـالات  التصعیـد  وقـف  أجـل 

التفـاوض.
ولا تفتـأ حمـاس التأكیـد علـى موقفھـا الـذي 
تربـط فیـھ بین ملف السـلاح و حتمیة معالجتھ 
فـي إطـار حـل نھائـي، و انطلاقـا مـن كـون 
فصائـل المقاومـة منفتحـة علـى حـل شـامل، 
ضمـن توافـق داخلـي، یضمن إعطاء الشـعب 

الفلسـطیني حقوقـھ المشـروعة.
و بـرأي مصـدر من داخـل فصائـل المقاومة، 
كل  اتخذتـھ  المقاومـة،  ملـف سـلاح  إن  فـإن 
الـذي  السـلام»،  و»مجلـس  إسـرائیل  مـن 
تھیمـن علیـھ الإدارة الأمریكیـة، حجة لتعطیل 

المضـي فـي تنفیـذ اسـتحقاقات التھدئـة.
كامـلاً  تفاھمًـا  أن  الخصـوص،  بھـذا  وأكـد 
حصـل بیـن فصائـل المقاومة الفلسـطینیة، بعد 
مباحثـات معمقـة، أفضـى إلى إبلاغ الوسـطاء 
فـي جولـة التفـاوض السـابقة أن ھنـاك انفتاحا 
الملـف،  ھـذا  لحـل  خیـارات  علـى  فلسـطینیا 
مـن خـلال حـل یضمـن عـودة حقـوق الشـعب 
الفلسـطیني التـي أقرتھا القوانیـن الدولیة، وفي 
مقدمتھـا إقامـة دولـة فلسـطینیة، لیكـون بذلـك 
سـلاح المقاومـة جـزءًا مـن الحـل فـي إطـار 

أركان الدولـة المسـتقلة.
و لفـت المصـد بالمقابـل، إلى أن مـا یقدم حالیا 
مـن صیـغ مـن قبـل «مجلس السـلام»، بشـأن 
بنـود الذھـاب إلـى المرحلة الثانیة مـن الاتفاق 
نیكـولاي  السـلام»  «مجلـس  ممثـل  قدمھـا 
إسـرائیل،  شـروط  وكـذا  سـابقًا،  ملادینـوف 
یقفـز عـن جوھـر مبـادرة الرئیـس الأمریكـي 
التـي علـى أساسـھا جـرى تنفیـذ وقـف إطلاق 

النـار أكتوبـر الماضـي.
حـوار  جلسـات  وفـي  ملادینـوف،  إن  وقـال 
سـابقة، تحدث بشـكل علني عن «نزع سـلاح 
لإدارة  الوطنیـة  اللجنـة  وتسـلم  المقاومـة»، 
غـزة مھـام عملھـا فـي القطـاع، بمـا فـي ذلـك 
الشـق الشـرطي والأمنـي إلى جانـب الخدمات 
المدنیـة، دون الحدیث عن حل سیاسـي شـامل 
للقضیـة الفلسـطینیة، وبمـا لا یضمن انسـحاب 
إسـرائیل مـن أكثـر مـن 60 % مـن مسـاحة 
قطـاع غـزة. و ھـذا یعنـي ـ مثلمـا شـرح ھـذا 
أن «قـوات الاحتـلال ستسـتبیح  ـ   المصـدر 
أراضـي غـزة وتھـدد الاتفاقیـات علـى غـرار 

عادتھـا فـي أي وقـت».
المفاوضـات  أن  بدیھیـا  یبـدو  الـكلام..  آخـر 
القادمـة لا یمكـن أن تحـرز تقدمـا مـا لم أن یتم 
تنفیـذ كامـل بنـود المرحلـة الأولـى مـن اتفـاق 
التھدئـة، قبـل الانتقـال إلـى المرحلـة الثانیة. و 
حتـى الآن لـم تلتـزم إسـرائیل ببنـود المرحلـة 
الأولـى، و ھـي تواصل تصعیـد عملیات القتل 
والتدمیر والقصف الیومي، و تشـدید الحصار 
الـذي یھـدد بتفشـي المجاعـة والمـرض علـى 

نطـاق خطیـر بیـن الفلسـطینیین فـي غزة.
                            محمد مصباح

سـجل مركـز البحـث فـي علـم الفلـك والفیزیـاء الفلكیـة والفیزیـاء 
الأرضیـة، یـوم الأربعـاء، ھـزة أرضیـة فـي حدود السـاعة 10سـا 

44د، بشـدة 3,8 درجـات علـى سـلم ریشـتر.
وحسـب المصـدر ذاتـھ، فقـد حـدد مركـز الھـزة بــ6 كلـم جنـوب 

غربـي عیـن جاسـر بولایـة باتنـة.
                                                                    ق ـ م

تسجيل هزة أرضية ـَّ باتنة

عیــن الجزائــر- صنــع نھــار أمــس ومنــذ 
الوطنــي  المنتخــب  أنصــار  الصبــاح 
أجــواء احتفالیــة فــي مدینــة روتــردام 
ــن «  ــة بی ــة القوی ــلاق المواجھ ــل انط قب
حیــث   ، ھولنــدا  ومنتخــب   » الخضــر 
جابــوا مختلــف الشــوارع وھــو یھتفــون 
وان تــو تــري فیفــا لالجیــري فــي أجــواء 

لا یصنعھــا إلا أبنــاء الجزائــر. 

مبعــوث عیــن الجزائــر إلــى روتــردام: 
ــلطان ــد س یزی

الوطنــي  المنتخــب  أنصــار  وتوافــد 
البلــدان  كل  مــن  وفــرادي  جماعــات 
الأوروبیــة وخاصــة مــن فرنســا وألمانیــا 
، حیــث أجمعــوا بأنھــم اعتــادوا علــى مثــل 

ھــذه الأجــواء كلمــا ینــزل رفقــاء محــرز 
بــاي بلــد أوروبــي 

ــون  ــن لی ــدم م ــذي ق ــم یخــف عــادل ال ول
رفقــة ولدیــھ أنــھ لا یتــردد فــي شــراء 
التذكــرة مھمــا كان ثمنھــا لأن المــر یتعلــق 
بالجزائــر ، وھــو نفــس الشــعور الــذي 
عبــر عنــھ محمــد القــادم مــن فرنكفــورت
ــر»  ــار «الخض ــن أنص ــد م ــد العدی ووج
ــادق  ــي الفن ــن ف ــي حجــز أماك ــة ف صعوب
ســعر  یقــل  لا  حیــث  لغــلاء،  بالنظــر 
اللیلــة الواحــدة للفــرد عــن 150 أورو 
ــت  ــادق مبی ــى فن ــم یلجــؤون إل ــا جلھ ، م
جماعیــة لــدى الصینییــن الذیــن احتلــوا 
حیــث   ، أیضــا  وروتــردام  ھولنــدا 
یســیطرون علــى الفنــادق غیــر المصنفــة 

الصینیــة  والمطاعــم 

ألوان شباب قسنطینة حاضرة

 كمــا التقینــا بعــدد مــن أنصــار شــباب 

قســنطینة الذیــن أصــروا علــى إظھــار 
العلــم  جانــب  إلــى  الخضــورة  ألــوان 
ــردام  ــوارع روت ــن ش ــذي زیّ ــي ال الوطن
وســط دھشــة أھــل المدینــة الذیــن لــم 
یســبق كمــا أكــدوا وأن عایشــوا أجــواء 
كالتــي صنعھــا أنصــار المنتخــب الوطنــي
فاینــورد  ملعــب  فــي  محكــم  تنظیــم 

كبیــر  وترحــاب  روتــردام 

إلــى ذلــك ســجلنا تنظیــم محكــم مــن قبــل 
القائمیــن علــى الملعــب ورجــال الأمــن 
الذیــن ســھلوا المھمــة لدخــول أنصــار 
المنتخــب الوطنــي، كمــا تــم فتــح المحلات 
التــي یملھــا نــادي فاینــورد لبیــع القمصــان 
ــذي  ــى ال ــاج موس ــص ح ــة قمی ، وخاص

ــى 119 أورو.   ــعره إل ــع س ارتف
                                        ي ـ س

قدموا من مختلف العواصم الأوروبيةقدموا من مختلف العواصم الأوروبية

أنصار « الخضر» يصنعون الفرجة في روتردامأنصار « الخضر» يصنعون الفرجة في روتردام

التكنولوجيا الرقمية للشركات المتهمة تستخدم في مراقبة وقمع الفلسطينيينالتكنولوجيا الرقمية للشركات المتهمة تستخدم في مراقبة وقمع الفلسطينيين

بشعار «احذفوا تكنولوجيا الإبادة»... حملة جديدة في بريطانيا ضد شركات كبرى متواطئة مع الكيان الصهيونيبشعار «احذفوا تكنولوجيا الإبادة»... حملة جديدة في بريطانيا ضد شركات كبرى متواطئة مع الكيان الصهيوني

ــة التضامــن مــع فلســطین»  تنظــم «حمل
فــي بریطانیــا جولــة اجتماعــات عامــة 
لیفربــول  فــي  جــوان،  بیــن 15 و17 
وكاردیــف ولنــدن، لإطــلاق حملــة جدیــدة 
ــادة»،  ــا الإب ــوا تكنولوجی ــوان «احذف بعن
تســتھدف شــركات تكنولوجیــا تتھمھــا 
الحملــة بتوفیــر بنــى رقمیــة وبرمجیــات 
مراقبــة  فــي  إســرائیل  تســتخدمھا 

واســتھدافھم. الفلســطینیین 
تســتخدم  إســرائیل  إن  الحملــة  وتقــول 

وتقنیــات  اصطناعــي  ذكاء  أنظمــة 
ــن  ــة ع ــات تفصیلی ــع معلوم ــة لجم مراقب
ــتھداف  ــي الاس ــا ف ــطینیین، وتوظفھ الفلس
العســكري فــي غــزة، وفــي إدارة قواعــد 
بحســب  تسُــتخدم،  ضخمــة  بیانــات 
ــد  ــفي وتقیی ــال التعس ــي الاعتق ــة، ف الحمل

العســكریة. الحواجــز  عبــر  الحركــة 
تكنولوجیــة  شــركات  الحملــة  وتتھــم 
كبــرى، بینھــا بالانتیــر وأوراكل وسیســكو 
بنــى تحتیــة رقمیــة  سیســتمز، بتوفیــر 

وبرمجیــات أساســیة لإســرائیل، فــي وقت 
تحصــل فیــھ ھــذه الشــركات علــى عقــود 
والمجالــس  البریطانیــة  الحكومــة  مــع 
المحلیــة والجامعــات ومؤسســات أعمــال.
تكنولوجیــا  «احذفــوا  حملــة  وتھــدف 
ــاء  ــل إنھ ــن أج ــط م ــى الضغ ــادة» إل الإب
ھــذه العقــود داخــل المؤسســات الحكومیــة 
والمحلیــة والجامعیــة وأماكــن العمــل فــي 

بریطانیــا.
وتتضمــن الاجتماعــات مداخــلات مــن 

المحامیــة  بینھــم  وناشــطین،  محامیــن 
ــان  ــوق الإنس ــال حق ــي مج ــطینیة ف الفلس
الحمــلات  ومنســقة  فرنســیس،  ســحر 
ــحب  ــة وس ــة المقاطع ــي «حرك ــة ف التقنی
ــلا  ــات» بی ــرض العقوب ــتثمارات وف الاس
فــي  الحمــلات  ومســؤول  جاكوبــس، 
ــة التضامــن مــع فلســطین» لویــس  «حمل

باكــون.
للمقــررة الخاصــة للأمــم  وكان تقریــر 
ــان  ــوق الإنس ــة حق ــة بحال ــدة المعنی المتح

ــذ  ــة من ــي الأراضــي الفلســطینیة المحتل ف
عــام 1967، فرانشیســكا ألبانیــزي، قُــدم 
إلــى مجلــس حقــوق الإنســان فــي دورتــھ 
التاســعة والخمســین المنعقــدة بیــن 16
بعنــوان   ،2025 جویلیــة  و11  جــوان 
«مــن اقتصــاد الاحتــلال إلــى اقتصــاد 
دور  تنــاول  قــد  الجماعیــة»،  الإبــادة 
كیانــات الشــركات فــي قطاعــات مختلفــة، 

بینھــا «شــركات التكنولوجیــا»..
                                 ق ـ د/ وكالات
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